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بم ميم و سسم سا ملتسم سس ممست اه تل جوتت وروت لووج سم سريت امسصه سم يونس سه متتس تتتويي لل مل ممم ميت ممعم ع سم سم رم اس سا بي سمي ل سم مم مم رس سر حلي سر سمه سمو ممه ممم ممم م ستيه س سمت ممم مقن عمد طعة ع عع ع ممع معو امع ع ممع عع عرو معد ع سوسرو سي معععم وس عع معرععة طوس ععمععة- ع عو معسع كم لو حبرم 
برس سس سسا سسا مر ر تريس سه سر اام لوايات 
1 11 ع ا 00 


0 ا 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميزا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعرك؛ وأن يتناول أحد أمرين: 


- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم 4 تجاوز المشكلات 0 


الثقافية. 


والإسلامية بالجديد. 


؟ - ألا يكون البحث جزءا من رسالة الاجستير او الدكتوراه التى أعدها الياحث. وألا يكون قد سبق نشره على أى م 
نحو كان: ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التى سبق تقديمها للجامعات أو الندوات © 


العلمية وغيرهاء ويثيت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوفيعه. 


* - يجب أن يُراعى 4 البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة # الكتابة؛ وعزو الآيات | 


القرآنية. وتخريح الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الآخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

6- يجب أتباع المنهج العلمي من حيث الججاطة و بصا رالإعهاه على الصادر انصيلة رد مدان والترنة ش 


والحواشيء والمصادرء والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوت العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع ‏ 


كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

7 - بيان المصادر والمراجع الغلمية ومؤلفيها ب نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمّا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوبء أو مرقونًا على الآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
وأحد من الورقة. 

# - على الباحث أن يرفق ببحثه نيذة مختصرة عن حياته العلمية مبيثاء اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته, 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة: إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

4 - يمكن أن يكون البحث تحقيفًا لمخطوطة تراثية؛ و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2 تحقيق التراث. 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة 2 التحقيق. 

1 >-ان لآ يقل البيحة عن كمون عشر صسفهة ولا يزيد عن خلا نين. 

مل حظات 

١‏ - ترتيب البحوث ا المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

؟ - لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنشر. 

؟ -لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير؛ 
وذلك قبل أشعاره يقيول بحثه للنشر. 

+ - تستيعد المجلة أ بحث مخالف للشروط المذكورة. 

ه - تدفع المجلة مكافات مقايل اليحوث المنشورة: أو مراجعات الكتبء أو أى 

5 - يععلى 


اليأاحث : نسختين م ١‏ لحلة. 


عه مدع لح تمظن علاط اطع اعم معوم عم عع اسععم اعمععو ع مره غيم ١‏ لحن 


جا 


اح ل ل ل ل حي لا ل 0 
ا ا يعو و ل ل ا ا 


- 
اه ا 


ا 0 ا 


مركدر جمعة اللماحد للثقافة والغراث 
قاع 300 عاناأانان 10١‏ ماوع ل0ع[1/13 الم ندال 


السلام عليكم ورحمة الله و بركاتك: و بعد ؛ 
فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بتسخة من العدد (141) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن نعاونكم معنا 
وتغضلوا فائق الاحترام والتقدير 
511 نومع0] 
-50302 تلقتنا 1 -لذ قلا 152302313 -أم 0و8 آه لزممه عه ذز معراء12م 
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ردمد ألممء"؟ لاه "| 


الملجلك مسجلة في د ليل 
اولريخ الدولي للدوريات 
تحت رفم 171/8 :"7 


داخل الامارات 


٠١‏ دزرععم 
“با درهمأ 
ع درشهأ 


خسارج الإهمارات 


دخ ١‏ دزرهمص سسأ 
00-7 درشمأً 
+ درشهأ 


تصدر عن قسيم.! لدراسات والمجلة 
هشاتضاة 559:88 : 014ب 
فاكس : ا متب 


دولة الامارات العريية المتحدة 


د. عزالدين بن زغيبة 


سكرتير التحرير 


هيده البحرير 
أ.د. حاتم صالئح الضصامن 


د. محمد أحمد القرشي 


أ. عيد القادر أحمد عبد القادر 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة تظظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه 


بخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 
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» ظاهرة الإتباع في القراءات القرأنية 
أ.د. محمد السيد علي بلاسي 6" 


« البعد الإسلامي في ظاهرة التحضر العربي 


أن. محمد صالح المحيلي 


# أثر الرسم الكتابى العربى فى الثقافة 


الإسلامية والحضارة المعأاصرة 


أ. معتصم زكي السنوي ”" 


م 


ل صنوت حواء في حضارات العالم 


أ. متنى الشرع /ال١‏ 


« المستدرك على شعر حُقاف بن تدبةٌ السلميٌّ 


د أحمد سيد محمد عمار ا 


رد أين الوراق غلى الكوفيين 


ارس اودجت اساطوار ]اط 
0 7 


0 
1 


م 
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كتاب صلة الصلة 
لبي جعفر بن الزبير نموذجا 


د. محمد رتو أن الداية 


المقالات 
ه مشكلة المتوازيات وامتدادها 


عند علماء الرياضيات العرب 


أ. أحمد البوسكلاوى 0010 


التعريف بالمخطوطات 

»* نسية بعض المخطوطات الفقهية المجهولة 
إلى مؤلفيها بحث ضمن مخطوطات 
مركز جهاد الليبيين 


أ. محمود سلامة الغرياني 1١4‏ 


تحقبق المخطوطات 
* تقييد الأمثلة المستحضرة 
لبعض مسوغات الابتدا بالنكرة 


الدكتورة أحلام محمد خليل 2١١5١‏ 


00-7 53 
الس لش 0 


لقد عرفت البشرية تطورات مذهلة 4 مجال التسلح خلال مراحل تاريخها المتعاقية: فمن 
السيوف والرماح والمنجنيق؛ التي كانت تعد القوة الضارية 4# سالف عهدهاء إلى الذخيرة الحية 
فالمدافع الثابتة والمحمولة : الآلية ونصف الآلية؛ إلى الدبابات والطائرات الحربية على تنوعها: 
فالغواصات والأسلحة البحرية المتنوعة» وصولا إلى أسلحة الدمار الشامل؛ من صواريخ عابرة 
للقارات» وقنايل نووية ونترونية وهيدروجيئية: وما يلحق بها من وسائل تجسس قائقة التطور: 
وذات تكنولوجيا بالغة التعقيد: وعلى الرغم من التطور المذهل 4# وسائل الفتك والتدمير 
والإبادة الشاملة: إلا أن العالم يمسي ويصبح على أخبار تحمل له اختراعا جديداء أو اكتشافا لم 
يعرف عنه من قبل شيئا 4 مجال التسلح وما يلحق به تجعل من الموجود محدود الفاعلية 
والتأثير: إن لم تكن معدومة: وهكذا يغرق العالم يوما بعد يوم ل صراع صامتء تفني فيه 
الرجال أعمارهاء والدول ثرواتهاء من أجل التفرد بملكية مالا يملكه أحد؛ لتكون به القوة 
الضارية بش الآرض؛ أو حتى لا يتجراً على حماها أحد. 


ولكننا نعتقد أن التفرد بمعنى التفرد لم يحصل ولن يحصل لأحدء على الأقل بين الكبار؛ لآن 
الثورة التكنولوجية والرقمية فتحت آفاقا واسعة لكل من ملك ناصيتها ؛لأآنه كلما جاءت متهم 
أمة بفاتكة جاءوها بلجامها وأكثر تدميراء ولذلك ترى توجس الخيفة بين تلك الدول الأصل 
الدي يرجع إليده؛ وقوة الردع المتبادلة مرجع الجميع 2 أمنه: وساحتها لا مجال فيها للضعيف 
أو الأفراد. 


لكنك إذا ما تأملت تاريخ الفكر الإنساني؛ وما ألقى فيه من أفكار» بغض النظر عن التناقض 
والتضاد الحاصل بينها؛: لوجدت أن تلك الأفكار إما أن تجلب صلا حا عظيما للإنسانية: وإما 
فسادا عريضاء يؤدي إلى دمار شامل 2 الحرث والنسل؛ لأن الذين يصنعون الأفكار ويحسنون 
غراستها لك النفوس فيجعلونها منقادة إليهم؛ إما أن يجعلوا منها رسل خير للعالمين» وإما قنابل 


قابلة للانفجار 2# أي حين؛ مع العلم أن هذا النوع من الصناعة لا يحتاج إلى مصانع ولا 
مختبرات ولا كبير تمويل؛ فكم من صاحب مذهب نشر مذهبه 4# الناس وهو أفقرهم ؛ كما أن 
أساسها ومصدرها الأول هم الأفراد, ثم تتبتاها الجماعات أو الدول؛ ولا يمكن ردعها وردها بقوة 
السللاح أو الاحتياط منها بإجراءات أمنية: إلا بتحصين الفرد والمجتمع بأفكار مثلهاء تساويها # 
القوة. وتعاكسها 4 الاتجاه؛ وبخاصة 4 عصرنا الحاضر وما يوجد به من تطور تكنولوجي هائل, 
حيث أصبح معه من اليسير جدا وصول الفكرة إلى أي مكان 2# العالم» وإلى أي شخص قصد 


ين لك. 


كما أنه من العسير جداء إن لم يكن مستحيلا 4 بعض الحالات» تعرف مالك عقول الناس من 
أفكا ويخاصة إذا أخذوا حذرهم 4 إخفائهاء وهذه مسألة عانت منها الآأمم على اختللاف 
أجناسها؛ 4 جميع مراحل تاريخهاء وتعاني منها اليوم أشد الدول بأسا وتطوراء وحتى الأجهزة 
الاستخباراتية: التي كان الناس إلى وقت قريب يعتقدون أنها مستحيلة الاختراق» فتحت فيها 
ممرات بات من العسير تداركها والااحتياط لها. 

بل إن تلك الأفكار أصبحت ترعب خصومها على بعد آلاف الكيلومترات» أكثر مما ترعبهم 
أسلحة الدمار الشامل؛ ومما يزيد 4 رعبهم لواجتمع الأمران ‏ عقل رجل واحد ويده. 


والذي يبدو أن الأمور لا تحسم لصالح أي طرف إلا من أوتي الحكمة فأحسن الاحتواء إدراكا 
للداء وإتقانأ للدواء. 


والله الموفق لما فيه الخير لآمتنا 


مدير الحرير 


الدكتور عز الدين بن زغيبة 
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أ.د. مهستجمه4 السيد علي بللاسي 


جامعة الأزهر الشريف - مصر 
مفهوم الاتباع: 
تدور كلمة (الإتباع) بك اللغة حول: الثلو والمفو والولاء. 


فضي مقاييس اللغة: يقول ابن فارس 2# مادة (تبع): «أصل واحد لا يشنّ عنه من الباب شىء؛ وهو 


التلو والقفوء تقول: تبعت فلاناء إذا تلوته واتّبعته؛ وأتبعته: إذا لحقته: والأصل واحدع". 


8 القاموس المحيط: «الإتباع, والاتياع. هذا الياب». ولم يرد أى تفصيل على همذ 
كالتيّع. والتباع: بالكسر: الولا7". لأذا سه 


نا 3 
ل 1 ١ 1 ُ 2 ١‏ 2 ل 
أ ! 0 7 ل ا 
حجنا ع « ع 
. 


و لسان العرب؛ يقول أبن منظور: تبع الشيء «وائما سمّى إتباعا؛ لآن الكلمة الثانية إنما هى 
يك 0ن ٠‏ ّ 98 ا 5 قر 78 1 1 
تبعا وتباعا # الافعال؛ وتبعت الشيء تبوعا: سررتء تابعة للأولى على وجه التوكيد لهاء وليس يتكلم 
لك إثره. واتبعه وأتبعه وتتبعه: ففاه وتطلبه متيعًا بالثانية منفردة؛ فلهذا قيل إتباعء2. 
له( . 

ومن هنا؛ فإن التابع لا يكون بالواوء وقد صرفت 


أمثلة كثيرة بالواو عن باب الإتباع. مثل: حياك الله 


عرفه ابن قارس بقوله: دن تتّبّع الكلمة الكلمة وبياك. وما فيل 2 زمرم: هي لشارب حل ويل!"!. 
على وزنها أو رويها إشياعا وتأكيدًالءة). مكل اشر فس م الأنيام: 


عطشان نطشان. وليلة ليلاء. أبوج . 00 
وليلة ليلاء : ويوم أيوم روي أن بعض العرب سثل عن ذلكء فقال: هو 


يمول أبن فارس: «وقد شاأركت العيجم العرب ك2 


ويرى أستاذنا المرحوم الدكتور إبراهيم نجا أن 
الغرض من الإتباع: 
.١‏ التوكيد: إذا كان الثاني بمعنى الأول. 
نحو: يوم أيوم؛ وليلة ليلاء. 
؟. الإشباع: إذا لم يفد معناه. 
نحو: عطشان نطشان. وعفريت نفريت. 
صور الأدباة 
أن تكون كلمتان متواليتان على روي واحدء مثل 
أن يختلف الرويان: مثل: ليلة ليلاء. 
وتأتي هذه الصورة على وجهين: 
أحدهما :أن تكون الكلمة الثانية ذات معنى. 
متل: جديد فشيب. 
والثاني: أن تكون الكلمة الثانية غير واضحة 
المعنىء ولا بينة الاشتقاق. إلا أنها كالإتباع لما 
قبلها”"). مثل: وتح شَعَنٌْ؛ أي قليل"". 


ضرب يكون 4 الثاني بمعنى الأول: فيؤتى به 
توكيد!؛ لآن لفظه مخالف للفظ الأول. 

مثل فولهم: رجل قسيم وسيمء وكلاهما بمعثى 
الجميل. وضثيل بدّيل بمعنى واحد. وجديد قشيب 
بمعنى واحد أيضًا. 

وضرب فيه معنى الثاني غير معنى الأول: 

مثل ما يرويه أبو عبيد ‏ غريب الحديث: 2 
قوله يَلِ: 4 الشبرم: إنه حار يار. 

قال الكسائي: حار من الحرارة: ويار إتياع. 


ومن هذا الضرب - أيضًا - قول العرب: حسن 


بعس ٠‏ وجائع نائع؛: وعطشان : ما - شات”'. 


والكلمة الثانية 2ك هذا الصرب أنما هى تايعة 
للأولى على وجه التوكيد لهاء وليس يتكلم بالثانية 
منفردة؛ لهذا قيل إتباء9'. 


0 ع1 تأ 


إتباع الكلمة الكلمة: كما 4ك حسن بسن, 
وعطشان نطشان. 


إتباع الحركات: كما # الحمدُ لله والحمد 
لله" . 


هذا ؛ وللنوع الثاني ثلاثة أنواع هىا*2: 


أ- ما يتمثل 4# الصوائت (الحركات)؛ والمقصود 
به تأثر صوت بصوت آخر مجاور له يتبعه ب 
حركته. سواء أكانت الحركة فتحة أم كسرة أم 
ضمّة؛ ويكون التأثّر إما تأثرًا تقدميًا واما تأَدّرًا 
رجعيًا”": وذلك مثل: (رَعَدَا ورَعْدًا)» (إبل 
وإبل): (جمعة وجمّعة). ( بهيمّة وبَهِيمّة) 
إلخ.. 

ب- يتمثل 4 الصوامت أو (الحروف).؛ والمقصود 
به: تأثر صوت بصوت مجاور له بحيث الصوت 
المجاور. أو بالأحرى المؤثر. يشبه الصوت 
المتأثر ب المخرج. أو الصفة: أو يكون قريب 


منك . 


ويتمثل هذا النوع من الإتباع 4 الظواهر 
الصوتيّة الآتية: الإدغام: الإيدالء الإعلال؛ 
(أو التغليظ) ؛ تغيير البناء. 


ج- يتمثل ةذ«النحو» حيث تتغير الحركة 
الإعرابية من ضمة إلى كسرة؛ ومن فتحة إلى 
ضمّة. ومن كسرة إلى ضمة من أجل الإتباع. 
أوما يسمّى ب:«المناسبة الصوتية»؛: وذلك 
يسبب الجوار 4 الأسماء والأفعال""). وذلك 


٠. 3‏ د اجر ب 
مثل (الحمّد لله) © الحمد لله)0". 
تج سبي الس له اس 1 


وحجر ضب حرب» . 
5-92 م 


ركى: 


«يرجع إلى عامل السهولة التي تنتج عن 
التقريب بين الأصوات المتجاورة من حيث الحركات 
والأصوات. إضافة إلى السرعة 4 النطق. 
والاقتصاد 4 الجهد العضليء ومحاولة الانسجام 


١ 51 :‏ ا و 3 تسا © ١‏ ا 1 


بين الحركات والأصوات المتجاورة: سواء أكانت 2 


كلمة واحدة أم 4 كلمتين. بحيث يكون النطق 
بالصوتين مفتوحين: أو مكسورين؛ أو مضمومين؛ 
وذلك أفضل وأيسر على الناطق من النطق بكسرة 
بعدها ضمة؛ أو بفتحة بعدها كسرة؛ لأن اللغة 
العربية تحرص كل الحرص على الانسجام بين 
الألفاظ»!"). 


ويوضح ذلك الدكتور إبراهيم أنيس بقوله: 
فالكلمة التي تشتمل على حركات متباينة تميل ‏ 
تطورها إلى الانسجام بين هذه الحركات؛ حتى لا 
ينتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح 2 
الحركات المتوالية. وقد برهنت الملاحظة الحديثة 
على أن الناطق حين يقتصد 4 الجهد العضلي 
يميل دون شعور منه أو تعمد إلى الانسجام بين 


بعد علامة اللفغة سييوبهك رت ماه) واحدا 
ممن فطنوا ميكرًا إلى ظاهرة الإتباع 4 اللغة 
العربية؛ حيث قال عن إتباع الكلمة الكلمة: «لا تقول 
عولة لكء إلا أن يكون قبلها ويلة لك؛ لأنْ ذا يتبع 
ذ!؛ كما أن ينوعءوك ينيع يسموءوك ع ولا يكون ينوءك 
ميقد أ)»90", 

تحدث سيبويه أيضًا ذ كتابه عن إتباع 


«وأما الدين قالوا: معير 6 ومعين؛ قليس على هد 

ولكنهم أتبعوا الكسرة الكسرة؛ كما قالوا:منتن'"". 
و موطن آخر يقول سيبوية: «وقالوا:: عدل. 

وفسل :؛ فأتيعوا الكسرة الآأولى»"., 

من يحرك الاآخر كتحريك ما قبله. فإن كان 

مفتوحا قتحوم: وأن كأن مضمومأ ضموه: وإن كان 

ص 8 5 اس 2 7 
طتى!*!. 


هذا؛ ويشير المبرد (ت180؟ه) إلى الإتباع حين 
تحدث عن جمع المؤنث السالم: وذكر أَنّه: «إن كان 
الاسم على ( فمّلة) ضفيه ثلاثة أوجه: إن شئت قلت: 
فملات؛ وأتيعت الضمة الضمة. كما أتبعت الفتحة 
الفتحة)0"). 


وعن أبن جنى (ت ؟95١ه).؛‏ وقد أشار 4 عدة 
مواطن من كتابه ( الخصائص) إلى الإتباع - وإن 
لم يسمّه بذلك - فمثلاً يقول : (باب 3 الإدغام 
الأصغر): «وأما الإدغام الأصغر: فهوتقريب 
الحرف من الحرفء. وإدناؤه منه من غير إدغام 
يكون هناك. وهو ضروب: فمن ذلك الإمالة؛ وإنما 
وفعت 2 الكلام لتقريب الصوت من الصوت. 
وذلك نحو: عالم. وكتابء وسَمّىء وقضى. 
واستقضي؛ ألا تراك قرّبت فتحة العين من عألم 
إلى كسرة اللام منه؛ بأن تحوت الفتحة نحو 
الكسرة؛ فأملت الألف نحو الياء. وكذلك سعى 
وقضى: نحوت بالألف نحو الياءء التي انقليت عنها. 
وعليه بقية الياب'!"!. 


ويضيف ابن جني قاتلا : «ومن ذلك تقريب 
الصوت من الصوت مع حروف الحلق؛ نحو: شعير 
وبعير ورغيف!"!. ويضيف قاكلا : «ومن التقريب» 
قولهم: الحمد لُلّه. والحمد للّه. 


نحو مصدر: مزدن 2 التصدير : التزديرها"". 


وأشار ابن جني أيضًا إلى ظاهرة الإتباع 
صراحة 4 كتابه (الخصائص)؛ حيث يقول: 
«وقلت مرّة لأبي على - رحمه الله -: قد حضرني 
شيء # علّة الإتباع في (نقين)7”"؛ وإن عري أن 
تكون عينه حلقية. وهوقرب القاف من الخاء 
والغين: فكما جاء عنهم النخير والرغيف. كذلك 
جاء عنهم (النقيذ) فجاز أن تشبه القاف لقربها 
من حروف الحلق بهاء كما شبّه من أخفى النون 
عند الخاء والغين إياهما بحروف الضمء فالنقيد 
الإتباع كالمتّخُل والمتّفل فيمن أخفى النون؛ 
فرضيه وتقبله»!'". 

وذكر ابن جني أيضًا مصطلح الإتباع ‏ كتابه 
المنصف شرح كتاب التصريف للمازني؛ إذ يقول: 
«وقالوا: (ارجعن مأزورات غير مأجورات) : 
فهمزوا (مأزورات). وهو من الوزر إتباعا لهمزة 
(مأجورات). وقياسه (موزورات)»7". 


هذا؛ وقد أفرد العلامة السيوطى (ت١١خ4ه)‏ 
كتابه المزهر 4# علوم اللفة وأنواعها بايا بعنوان: 
( معرفة الإتباع)7". 

و الأشباه والنظائر 3 النحو: للعلامة 
| لسيوطى أيضًا باب مفردتحت عتوان 
(الإتباع)!'". وفيه تناول الإتباع الحركي 4 بعض 
صوره: جامعًا جل ما ذكره القدماء 4# هذا الإطار. 

ألفت كتب قائمة بذاتها أيضًا #4 إتباع الكلمة 
الكلهمة: مهأ : 

الإتباع لأبي الطيبء والإتباع والمزاوجة:ء والماع 
الإتباع لابن فارسء والإل ماع الإتباع للسيوطي. 


القدماء لم يعنوا بإتباع الحركة مستدلاً بأنهم لم 
يصنعوا له مصطلحا يحده ويختص به فابن جني 
يسميه يك بعض المواضع إتباع'"'!. وك بعضها: 
تقريب الصوت من الصوت على حروف الحلق''', 
وك بعضها سكت عن تسميتة. ولم يعقد له بايا 
مفردًا"". وفعلا لم يهتم القدماء بإتباع الحركة, 
ولم يعتنوا بهذه الظاهرة اللغوية. كما عنوا واهتموا 
بغيرها من الظواهر اللغوية الأخرى3), 

هذا؛ وعن الإتباع عند المحدثين: «فقد عرف 
المحدثون ظاهرة الإتباع 4 أللغة العربية كما عرقها 
القدماء. وأشاروا إليها 4 كتبهم. وقسموها إلى 
أنواع: ومثلوا لكل نوعء ولكنهم اختلفوا 2 
تمتها . 

وعلى أي حال ... اعتمد المحدثون على ما ذكره 
القدماء 4 ظاهرة الإتباع 4 اللغة العربية: بخاصة 
إتباع الكلمة: وجعلوه 4 كتب فقه اللغة واللهجات. 
أما من تحدث منهم عن الإتباع 4 دراسة 
الآأصوات: فقصره على اتباع الحركة وعدوه ضربا 
من الممائثلة: وبعضهم سمى إتباع الحركة: 
(الإنسجاه المدّي).؛ ولا يعد ذلك بحمًا لإتباع 
الحركة؛ إنما هي إشارات سريعة مقتضبة؛ ريما 
كانت إيماء محضاء أو ذكرًا عارضا لكلمة الإتباع: 


ومعظمهم سكت عنه!: '. 


لقد أطلق علماء القراءات القرانية كلمة: 
(قراءة): على ما ينسب إلى إمام من أثمة القراء 
مما احتمعت عليه الروايات والطرق عنه!'*). 

ولعلماء القراءات ضابيط مشهورء يزبون به 
الروايات الواردة 2 القراءات. وحده: كل قراءة 
وافقت أحد المصاحف العثمائية ولوتقديراء 


ووأققت العر ديك ولو يبوحك: وصح إستادهاء ولو كان 


-_- 
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57 عمّن فوق العشرة من القراء””"*؛ فهي القراءة 


الصحيحة التى لا يحور ردها وه يحل انكارها؟'"!. 

هذاء وقد حفلت القراءات القرانية بظاهرة: 
«الإتباع»: تلك التي تعد «من الظواهر اللغوية التي 
لها أهميّتها 4 عملية اليسر والخفة © النطق: وهي 
لا تقل أهميّة عن الظواهر الأخرى التي ساعدت 
على التخفية وتوقير الل د أ! ضلى ث نطة 
الأصواتء مثل: الإدغام. والإبدال ؛ والمخالفة إلى 
غير ذلك من الظواهر ا للهجيةه!*. 

غير أنْ ظاهرة الإتباع 4 القراءات القرانية 
تختص بإتباع الحركات دون اتباع الكلمات الشائع 
الذائع 4 الإتباع # اللغة العربية: ذلك الذي عرفه 

. 1 0 2 0 
أبن ارس بقولك: دان تتبع الكلمة الكلمة على وزنها 
أو رويها 1 إشباعا وتأكيدًا!"). 

وهو يختلف كل الاختلاف عن الإتباع الحركي. 
الذى عرفه يعض الباحتثين المحدثين بأنه: تأثر 
صوت بصوت آخر مجاور له؛ حيث يتبعه 4 حركته 
ويكون التأثر إما تأثرًا تقدميًاء واما رجعيًا". 

وهذا الإتباع يقصد منه: اليسر والخفة؛ وتوفير 
المجهود العضلى 2# نطق الأصوات. 

ولو تتبعنا هذا اللون من الإتباع لي القراءات 
القرآنية لضقنا ذرعاء ولاحتجنا قطعًا إلى مجلدات 
أن تلمح إلى شواهد له -كتماذج- #ة صوره 
المتعددة. وأليك الييان:- 


أ|)- 22 الأسماع: 


قال عر وجل: هوَأَخَدْنَا انُذين ظَلَمُوا بِعَدنَاب 
بئيس*"''. قركت: ( بئيس) بكسر الياء إتباعا 


لكسرة الهمزة؛ وبيخاصة أن بعدها الياء التى 
يتاسبيها الكسر: ونسبيت شدم القراءة الى اين 
كثيرا*؟. 
المتقدم بالصوت المتأخر. 

يقول مكي القيسي: وحجة من قرأ بكسر الباء 
أنه كسرها لحرف الحلق بعدها. وهوالهمزة, 
واصلها الفتح شك قولك: بئس الرجلء ثم يقولون: 
يبس الرجلء كما قالوا 4 شهد شهد8"". 

ويوضح هذا أحد علماء اللغة المحدثين؛ بقوله: 
«يميل التميميون إلى كسر فاء فعيل - بكسر العين 
- إذا كانت عينه حلقيًا مثل شعير وبخيل ولثيم 
وشهيد ورغيف. وكذلك ما كان على وزن فعل - 
بكسر العين - وهو حلقيها مثل فخذ وضحك 
ولعب»! ". 
ب - فق الأفعال: 


قراءة: «إإن تَبّدُوا الصّدَّقَات فنعما 
هي #!'*. حيث قرأ ابن كثير وحفص وورش بكسر 
النون والعين ©( مّنعمًا): 4# حين قرأ ابن عامر 
وحمزة والكسائي بكسر الهين وفتح النون 
( شنّعمًا)7”. 

وفيه إتباع رجعي: حيث تأثر الصوت المتقدم: 
وهو الئون المفتوحةء بالصوت المتأخرء وهو العين 
المكسورة؛ فكسر الصوت المفتوح إتباعا. 


يقول مكي القيسي: وحجة من قرأ بكسر النون 
والعين أنْ الأصل فيه «نّعم» بفتح النون؛ وكسر 
العين: لكن حرف الحلقء إذا كان عين الفعل؛ وهو 
مكسور أتبع بما قبله. فكسر لكسره:؛ يقولون: شهد 
وشهد؛ ولعب ولعب فقالوا 2 «نعم»: نعم ؛ وهي لغة 


هنيل 07. 


ج - 4 أسماء الأفعال : أ- ف الأسماء: 


3 85 ٍ 
5-9 0 


ومثاله 4 الإتباع الرجعي: اسم فعل التعجب قال الله - تعالى-: #وأقم الصلاة طرفي 
(هيت) زقوله - تعالى-: لوَقَانَتَ هَيْتَ َكَ .2904‏ التهار وَزْلْما من الليل»7. 

قراءة نافع وابن عامر: (هيت لكَ)؛ بكسر وتلك قراءة الجمهور ذ (زلَفا) بفتح اللام. 
الهاء وتسكين الياء ونصب التاء!*". بيئما قرأ ابن محيصن ومجاهد بإسكانها”. 


ع 


يث كسرت الهاء تبمًا للياء يعدها؛ لأن الكسرة وقرئٌ ل شواذ القراءات بضم اللام (زلمًا): 
والياء من جنس واحد'"٠.‏ وفيه إتباع؛ حيث ضمت اللام المفتوحة تبعا للزاي 

. دة 35 نسجام ا :ابس اله حا 
د - ك الظطروف: تحقيقائلا : م الصوتي بين الحر تت 

0 المتحجاورة!"" . 
ورد 4 ظرف الزمان 4# قوله- تعالى -: ايان 

74 , ب- بك الصمائر: 
ف قرأ السلمى بكسر الهمزة .بك (آيانت) 000 كالضمير كه قول الله - كثعالى -: ايه 
المؤمئون4". 


3 


و ذلك اتباع رجعى؛ حيث كسرت الهمزة 2 
(إيان) تبمًا للياء بعدها؛ لأن الياء امتداد للكسرة: قرأ الجمهور بفتح الهاء. وقرأ ابن عامر #آيه 
وقد نسب الكسر لسليم. الْمُؤْمنُونَ» بضم الهاء. وهذه لغة!. 
ه - 4 الحروف: وفيه إتباع؛ حيث ضمت الهاء تبعا تلياء 
ورد 4 شواذ القراءات عند قول الله -تعالى-: المضمومة قبلها؛ تحقيقا للانسجام الصوتي بين 
دقاء: لها الحركات المتجاورة. 
000 ' هذا!؛ وتنسب هذه الظاهرة إلى بنى مالك 
حيث قراءة بكسر الفاء 4 #فإنهم 04؛ ويعد ٠‏ 
هذا من الإتباع الرجعي 2 الحروف؛ حيث كسرت 
الفاء تبعا لكسر الهمزة بعدها؛ «وما ذلك الا من 
قبيل الانسجام الحركي بين الأصوات المتجاورة 
التى مالت إليه بنو أسد البدوية؛ وهذا مما يثبت أن 


«وبني مالك من بني أسد ؛ وإن بني مالك من البدو: 
وكد حرعوا الهاء بألضم؛ لتسجم مع حركة ما 
فبلهلء!"" . 

ومن المعلوم أن القبائل البدوية بوجه عام تميل 


البدو يحرصون على الإتباع لما فيه من تخفيف ينتج 5 
اليدوية!* . 


عن التواضق الحركي. وتلك ميزة عرفت بها القبائل لك الوقت الذى نعلم فيه أن «من طبيعة البدو 
البدوية, ولجأت إليها؛ وهو عامل من عوامل التطور 1 5 ١‏ الل 
اللغوبي»!". الميل إلى الانسجام والمماثلة 4 الحركات؛ الذي يعد 
عامالة من عوامل التطور اللفوي, ولغة اليدو اكتثر 
تطورًا من لغة الحضرء هذا إلى جانب ميل البدو 
إلى الضم.ء بل حين يميل الحضر إلى الكسر أو 


أشباء الشسخ الم ) 


د 


أولة: اللإنباع التقد مي : 


ين 


أ- 8 الأسماء : 

فقول الله - تعالى -: «تَوْيَةٌ نُصْوحًاك". 

قرأ أبويكر عن عاصم وخارجة عن ناضع: 
(نُصُوحًا) بضم النون. 

وقرأ حفص عن عاصم والباقون: (نَصوحًا) 
بفتح النون1”". 

ومن قرأ بضم النون: جعله مصدرًا من (نصح 
ينصح نْصحًا ونصاحة ونصوحا). 

ومن قرأ بالفتح: جعلوه صفة للتوبة. ومعناه توبة 
بالغة 4 النصد”". 

وهنا تأثر الصوت المتقدم المفتوحء وهو النون. 
بالصوت المتأخر المضموم: وهو الصاد؛ فضم 
إتباعا له؛ تحقيقًا للانسجام بين الحركات 
المتجاورة. 
نا 2 الأفعال: 

قال- مزوجل:: «لا تَقَنَطُوا من رَحْمَة 
اللله 94" . 

فقد قرأ الكسائى وأبو عمرهو (إلا تَقَنَطُو] ) (:", 
على سبيل الإتباع الرجعي؛ حيث تأثر الصوت 
الملتقدم المفتوح؛ وهو النونء بالصوت المتأخر 
لضموم؛ وهو الطاء. فضمٌ إتبًا له رخبة ب 
الممائلة الصوتية. 
(اتباع الكسر الفتج ) 
أولا الإتباع التقدمي: 
ومى أمثلته: 
أ- 4 الأسماء : 

قرئ 4 شواذ القراءات”". (غُدقا) - بكسر 
الدال - 4 قول الله - تعالى -: «إماء هَدَقا04". 


وك (غدقا) إتباع تقدمىي!؛ حيث تجاورت الدال 


مع الغين المفتوحة. ولم يفصل بينهما بفأاصل؛ 
فتحت تبعًا لها؛ وذلك لأن العرب تكره الخروج من 
فتح لكسر؛ لما ب ذلك من صعوية؛ ولأن الفتح من 
أسهل الحركات: يليه الكسرء ثم الضم”". 
ب - 4 الأفعا ل : 

ومنه قراءة الفتح 2# قول الله- تعالى-: «فإذا 


9 عي ع الي 


برق البصر#'". 
وعاصم وحمرة والكسائي: ( برق) يبكسر الراء. 
وقرأ نافع وابان عن عاصم: (برق) بفتح 
الراء""). 
وكيك إتباع نفد مى ! حيث فتحت الراء المكسورة 
لمجاورتها الياء المفتوحة تبعًا لها؛ اقتصادًا للجهد 
العضلي 2# الانتقال من الفتح إلى الكسر. 
ج - 4 أسماء الأفعال: ظ 
٠.‏ 5 5 : واب اغا ل ثم ا 
ومنه قراءة الفتح 2# قوله- عز وجل-:#وكل 
أمّر .7 ا 
اال أل سم 0 50 إء 
وفيه إتباع تقدّمي؛ حيث تأثر الصوت المتأخر. 
وهو القأف المكسورة بألصوت المتعدم ؛ وهو التاء 
المفتوحة؛ ففتح المكسور تبعا له. 
ثائيا : الإتباع الرجعي: 
ومن شوأهده فراءة الفتح 2 أسم الفاعل 2 
قوله تعالى: #اكَأنْهُمْ حمر مستنفرة7. 


ا 00 
له 


يب * 


وقرآ الياقون: (مستثفرة) يكسر ألماء!""., 
تعالى -: لفرت من قسورَة784". 


فهذا يدل على أنها هي استنفرت1". 


00 ان ا سلرية 
0 أ ً عمل 8 : ات 
١‏ او 


5 0001 0 535 كر ارين ميل 

: ا : د 0 2 5م . 0 1 : 
0 00 ا 

ل ا ا ١‏ ا ا ل ا ا يي اا ا ا ا 


3 


8 ما كان الأمر)؛ فإن الكسر هنا أتبع بالفتح؛ 
تحقيقًا للانسجام الصوتي بين الحركات 
المتحجاورة. 


أ- 2 الأسماء: 


فمن الإتباع الرجعي بين الأصوات المتجاورة 
قراءة الضم © قوله - تعالى -: «وَلَيْسَ البر بأن 
نوا اْبْيُوتَ من ظُهُورهَا وَلَكنْ الْيرٌ من اتقى 
وَأتُوا الْبْيُوتَ من أَبوابهَا74). 

فقد قرأ ورش وحفص وأبو عمر بضم الباء 2 
(البيوت). بينما قرأ قالون وهشام بكسر الباء من 
( البيوت) 0. 

فقد ضمت الباء تبعا لضمة الياء والواو بعدها؛ 
وذلك ليكون النطق بالأصوات المتجاورة بحركة من 
جنس واحد هي الضمة:ء وبذلك تكون ( ألباء والياء 
والواو) جميعها من حيز واحد؛ وهو الضم. إضافة 
إلى أن وضع الشفتين عند النطق بالباء يشبه إلى 
حدّ ما وضعها عند النطق بحركة الضمة0©. 
ب - 4 الأفعال: 


ومن أمثلته قراءة نافع وابن عامر والكسائي: 
( يصدون) بضم الصاد 3 قوله - تعالى -: #إذا 
قَوْمَُكَ منه يَصدون0004, 


( يصدون) بكسر الصاد). 

وك قراءة الضم إتباع رجعي؛ حيث ضمت 
الصاد تبعا لضم الدال. 

يقول الإمام أبو زرعة: وحجة من يضم ذكرها 
الكسائى قال: هما لغتان لا تختلفان 2 المعنى.: 
والعرب تقول (يصد عنّي ويصد عني) مثل ( يشد 
ويشّد ). 


: عا ا 0 0 
0 ل ري لت وا ورا 03 . 
العا ال ل :1 : ل 
3 


35 8 1 8 . تراك 
قال الرجاج' 5 معنى المضمومة: بعرصون. 


وقال أبو عبيدة: ( مجازها: يعدلون)!'. 
ج - ب الصمير: 

ومثاله الضمير المضاف إلى الظرف #4 قول 
الله - تعالى-: «تَجري من تَحتهم الْأنْهَا ره" , 

حيث قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الهاء 

2 ببى 7 5 

والميم وصلا (تحتهم).؛ وكسرهماابوعمرو 
ويعقوب. وكسر الهاء وضم الميم الباقون!”". 

وك فراءة حمزة والكساتى وحخلف إتباع رجعى: 
ا 2 الأسماء: 

يقول الله - تعالى- 8مَدَّيْدبِينَ بَيْنَ ذلك 1:". 

نسب ابن خالويه إلى ابن عباس وليه أنه قرأ 
( مَدْبْدْبِينَ) بفتح الميم*. 

وفيه إتباع رجعي؛ حيث تأثر الصوت المتقدم 
المضموم:؛ وهو الميم: بالصوت الممتوح, وو الذال؛ 
ففتح إتباعا لفتح الذال. 
ب- 4 الأفعال: 


يذ قولالله- عروجل:: #وصد عن 7 


السبيل04". 

- 5 اسه أ قر 2 

قرأ عاصم وجمره والكسائي: (وصد) بصع 
الصاد. 

وقرأابن كثقر ونافع وأبوعمرو وابن عامر: 
(وصد) بفتح الصاد!"!. 

وقراءة الضم على ما لم يسم فاعله. وجعلوا 
الفعل لله: أن الله صد فرعون عن السبيل. 

:- ٍِ 

أما قراءة النصب: فقد أسند الفعل إلى الفاعل 


٠ .‏ لخمة) 


وهو قفرعون 


8 1 : 


لا م 


لح 0 
0 0 : 
2 3 0 ا 1 

1 لمي ل 0 14 : 8 

ا م ا ا ري 


8 ا ا 
لل لخن 00 


و هذه القراءة إتباع رجعي؛ حيث الانسجام 
الصوتى بين الحركات المتجاورة؛ قفتحت ضمة 
الصاد تبمًا تلدال المفتوحة بعدها. 


ف 2 

ااام ١‏ املماطق ا امشمسم 1 

ل عر كي لس 1 1 مه 
0 / 1 ا 0 سما 1 535-00 ا 3 


وقد ورد الإتباع 4 كلمتين: وذلك ل إحدى 
القراءات المنسوبة للجعفي # قول الله - تعالى-: 
«فأن لله خُمْسَّه4". 

حيث قرأها بكسر الخاء: (قأَن للّه خمّسَه)7'): 
على سبيل الإتباع؛ حيث أتبعت حركة الخاء حركة 
الهاء ْ لفظ الجلالة؛ نظرًا لصعوبة الانتقال من 
كسر إلى ضم؛ ففيه من التقل ما فيه!""'. 
ب - بك الضمائر: 

ومثالهقولالله- تعالى-: #أنعمت 
عليهه 34 

وذلك بكسر ضمير الغائبين 2 (عليهم) فقد 
قرأ حمزة: (عليهم) بضم الهاء. وقرأ ابن كثير 
ونافع # رواية القاضي عن قالون عنه: (عليهمو) 
بكسر الهاء وضم الميم؛ ويصلون بواو ع اللفظ. 
وقرأ الباقون بكسر الهاء: وسكون الميم (عليهم) . 

وحجة من قرأ بهذه القراءة (عليهم): أنه 
استثقل ضمة الهاء بعد الياء. فكسر الهاء؛ لتكون 
الهاء محمولة على الياء التي قيلها على سبيل 
الإتباء"""). 1 
ج - ل الظروف: 

ومثاله قراءة أبي عمرو ويعقوب: ( من تحتهم ) 
بكسر الهاء والميم'*') 4# قول الله - تعالى-: 
( إتجَري من تَحَتهم الأنْهَار04. 

وفيه إتباع تقدمي؛ حيث تأثر الصوت المتأخر 
المضمومء وهو الميم. بالصوت المتقدم المكسور: وهو 


دانيا: الأنباع الر جعي : 

ومشاله قول الله - تمالى تدكا 

ّ ج20 , 

5 1 0 0 

قرا نافع وحمزه والكسائى: ( سخريا) بالرفع. 
وقرأ الباقون: بالكسرء وهما لغتان. والكسر أحسن 
لإتباع الكسرة!5). 

وفيه اتباع رجعى؛ حيث تأثر الصوت المتقدم, 
بعدهاء؛ ولم يعتد بالساكن الذي بينهما لضعفه. 

وقد نسب الكسر لقريشء بينما نسب الضم 
!- 11 

ومن المعملوم: ان لهجات الحضر تميل الى 
الكسرء ‏ حين لهجات البدو تميل إلى الضم؛ لأنه 
مظهر من مظاهر الخشونة البدوية!"). 


ومن أمثلته قول الله - تعالى-: #تبّت يدا أبي 
هب 04 

يقول أبوزرعة: قرأ ابن كثير: 

#تبّت يدا أبي لهب 4 ساكنة الهاء. 

وقرأ الياقون: بفتح الهاء: وهما لغتان كالشمع 
والشمّع: والثَّهّر والنْهّر. واتفاقهم على الفتح يدل 
على أنه أجود من الإسكان7”. 

والإتباع هنا تقدميء. حيث نقلت حركة اللام إلى 
الهاء الساكنة يعدهاوالمجاورة لها؛ تحقيقًا 
للانسجام الصوتى بين الحركات المتجاورة؛ رغبة 
التأني وإعطاء كل صوت حقه: وتلك ميزة 


حضريّة. أما البدو فيميلون إلى الإسكان © مثل 
هذه الكلمات؛ وذلك رغبة 4# السرعة والاقتصاد 
المجهود العضلي”1. 

هذا؛ وإن كان ابن كثير المكي قد خالف لغة بيئته 
هذه القراءة؛ إلا أنه المقرر أن «القراءة سنة 
متبعة»: و«القراءة سئة لا تخالف»! 
ب- بك الأفعال: 

يقول الله تعالى: «وَقَلْنًا لَّهُمْ لا تَمْدُوا في 
السبت2”74. 

قرأ ورش: «لا تَعَدُواء بفتح العين: نقل فتحة التاء 
إلى العين: مثل «يَهدّي01. 

ويوضح مكي القيسي قائلا: «أصلها تعتدواء 
«فأصلها السكون, ثم أدغمت التاء ‏ الدال؛ بعد 
أن ألقيت ساكنان: العين؛ وأول المدغم. وكره تمكين 
الحركة؛ إذ ليست بأصل فيهاء وحسن ذلك 
للتشديد الذي 2 الكلمة؛ ولطولها. 

وقرأ ذلك ورش بفتح العين؛ والتشديد على 
الأصلء وأصله «تَعْتَدُوا ب قراءته؛ ثم ألقى حركة 
التاء على العين وأدغمها 4 الدالء وقرأ الياقون 
بإاسكان العين والتخفيف!"''), 

من شواهده قول الله تعالى -: قَانُواً أزجه 


سر 


وأخاه 31 


وقرأ نافع: (أَرَجه) بكسر الهاء. ولا يبلغ بها 
الياء ولا يهمز. هذه هي رواية المسيبي وقالون2"”0. 
وقرأ الحلواني عن نافع (أرّجِه) :بكسر الهاء من 
غير إشباع. وحجته هي أن الكسرة تدل على الياء 
وتنوب كما قال: (أكرّمن) و( أهَائّن) والأصل: 
أكرمني وأهاننى". 


وقرا أبن كثير وهشام بهمهمرزه ساكيتة: 
(أرجه )33 


0 تمل مسىي؛ 1 بحيث تأثر الصوت المتأخر بالصوت 
المتقدم: فأتبع السكون الكسر فكسر؛ تحقيقًا 
للانسجام الصوتى بين الحركات المتجاورة 
(أتباع السكون الضم ) 
أ|- لل الأسماء: 

ومثاله فول الله تعالى 0 #والاذن بالأذن 04 , 

فقد قرأ نافع: (والاذن بالأن) ساكنة الذال ف 
جميع القرأن. كآنه | ستثتقل الضمتاين ث8 كلمسة 
واحدة فأسكن. وقرأ الباقون بالضه7”". 

والشاهد ث قراءة الضم؛ حيث تجاوزت الهمزة 
المضمومة مع الذال: فضمت الذال تبعًا لهاء على 
سبيل الإتباع التقدّمي؛ وذلك لسهولة النطق؛ لأن 
الحركتين بعد الإتباع تصيحان من مخرج واحد: 
وهو مخرج الضه""")؛ وذللكف رغية يش الممائلة 
الصوتية بين حركة فاء الكلمة وعينهاء وتحقيقًا 
للتناسب الصوتيء والمحافقظة على التأني 
للمجاز. 4# حين تميل تميم دائما إلى التخفيف 
فتسكن الوسط7”. 
ب- ةق الأفعال: 

قال الله تعالى -: #فلا تقل لهما أف2"14. 

ا . : 01 

قرأ ابن كثير وابن عامر اسم الفعل: (أف) بفتح 
الفاء . 

ل االعع اال 004 5 م 

اليافقون: (أف) خفضنا بغير تنوين!""'!. وقرأ 


بالضم: (أفْ)050., 


ومن حركها بالضم فقد أتبع الفاء الساكنة 
لحركة الهمزة؛ فضمها تبعا لها؛ وذلك للتخلص 
من التقاء الساكتين .ث2 كلمة وأحدة كل هنأ على 
سبيل الإتباع التقدميى””2. 8" 


0 


0 


5 ع" 


-١‏ مقاييس اللغة: مادة (ت.ب.ع). 

؟- القاموس المحيط:؟١35.‏ 

؟- لسأن العرب:مادة ( تيع). 

غ- الصا حبيى:8 65 :1 . 

6< المصدر نفسه: 6 بتصرف. 

.41١0 /١:رهزملا-5‎ 

لا- المصدر نفسه:١/ 1١0‏ يتصرف. 

/- الاشتقاق عند الزجاج... مع عمل معجم اشتقافي لغوي 
من كتيه المتاحة:؟17. 

5- ينظر: الصاحبي:458: والمزهر:١/415.‏ 

-٠١‏ الإتياع والمزاوجة:58؟ 

.١؟؟:جاجزلا الاشتقاق عند‎ -١ 

5- يراجع:المزهر:١/‏ 415:414: ودراسات 4 ققه 
اللغة:5؟؟ وما يبعدها. 

.410 /ا١:رهزملا‎ -١؟‎ 

4- مظاهر التخفيف ف القراءات السبع 4 ضوء الدراسات 
الصوتية الحديتة: ١؟4.‏ 

6- ظاهرة الإتباع # اللغة العربية: 77 /1؟. 

7- التأثر التقدّمي:هو أن يتأثر الصوت المتأخر بالصوت 
المتقدم؛ وهو ما يعرف ب (الإتباع التقدمي) . مثل عيش 
رغد - بمعنى كثير - من رغد. 

أما التأثر الرجعي: فهو أن يتأثر الصوت المتقدم بالصوت 
المتآخر, وهو ما يعرف ب (الإتباع الرجعي): مثل جهاز 
العروس - بفتح الجيم تبعًا لفتحة ألهاء يعدها. 

ينظر: ظاهرة الإتباع 2# اللغة العربية: لا 8؟.1510, 
وهوامشها. 

-١7‏ كبناء الفعل الماضي على الفتح إذا اتصل بألف الاثتين 
«ضرباء. وعلى الصم إذا اتصلت به واو الجماعة 
«ضريواء. ينظر: المصدر السايق:7؟. 

47- الإتباع هنا ك (الحمد لله) يكسر الدال تبعًا لمجاورتها 
اللام المكسورة بعدها. مع أن الأصل 4 حركة الدأل 
الضمة؛ لآأن (الحمد) مبتداً. ولكن غيرت حركة الاإعراب 
من ضمة إلى كسرة تبعًا نحركة اللام بعدهاء وذلك من 
قبيل الإتباع الرجعي. ينظر: المصدر السابق: 05/8( مع 
بعض الإضافات ) . 

4- حيث جر ( خَرِب) تبعا ل ((ضب)؛ لمجاورته مع أنه الأصل 
مرفوع؛ لأنه صفة ل (لجحر) المرفوعة؛ وصفة المرفوع 
مرفوعة مثله. ولكن جر تبعا لمجاورته ل( ضسب) المجرورة 
بالإضافة: ولصعوية الانتقال من كسر إلى ضم. ويعدّ هذا 
من قبيل الإتباع التعدمي. 
بنظر: المصدر السايق:654. 


-٠٠‏ ظاهرة الإتباع 2 اللفة العربية: 3. لا وينظر: الأصوات 
اللغوية:١50.‏ واللهجات العربية # التراث؟1/ 97؟. 

-١‏ 2 اللهحات العربية: 55 ,لاذ. 

ا- الكتاب:1/؟؟5. 

75- المصدر السايق:5/4١٠.‏ 

غ؟- المصدر السايق:4/+97١.‏ 

60- المصدر السايق:؟/؟55. 

5- المقتضب:189//5. 

ا - الخصائص: .١11/١‏ 

58- المصدر السايق:١155/1.‏ 

5 المصدر السايق:١45/1١.‏ 

-*٠‏ النقذ: التخليصء والتنجية والنقيذة: فرس انقذته من 
العدو. ينظر: القأموس المحيط؛ ؟؟4. 

-1١‏ الخصائص: 5310/5 5731؟. 

؟- المنصف: 777/7. 

51- المزهر: 2١5/1١‏ : وما بعدها. 

4؟- ينظر: الاآشياه والنظائر 2# النحو: 115. 

0- ينظر: الخصائص: ١‏ 531710 

5- المصيدر السايق: ؟/ 110-115 . 

/1” المصدر السايق:؟3/5, .٠١‏ 

4- مظاهر التخفيف 4# القراءات السبع 4 ضوء الدراسات 
الصوتية الحديثة:١5؟؛‏ نقلاً عن مقال الدكتور محمد 
أحمد خاطر # مجلة كلية اللفة العربية, ع8 /1590/5م. 

- لقد سماها الدكتور إبراهيم أنيس ‏ كتابه (الأصوات 
اللفوية):76١‏ (الممائلة) أو (المشابهة) أو( الانسجام 
الصوتى بين أصوات اللفة). أما الدكتور تمام حسان 2 
كتابيه: اللغة بين المعيارية والوصفية:5١١؛‏ ومناهج اليحث 
اللفة:170. والدكتور رمضان عبد التواب أيضًا ‏ 
كتابه( التطور اللغوي) :77: والدكتور عبد العزيز مطر 2 
كتايه ( لحن العامة):00٠.‏ ققد أطلقوا على الإتباع: 
مسميى: (المماثلة الصوتية). أما الدكتور عبد الفتاح 
شلبي فقد أطلق عليها اسم:«المشاكلة». وذلك ك كتابه 
الإمالة 4 القراءات واللهجات العربية:؟؟؟. أما الدكتور 
عبده الراجحى 4 كتابه (اللهجات العربية 2ه 
القراءات):1408: قسماها بمسماها (الإتباع). ينظر: 
ظاهرة الإتباع 4 اللغة العربية:؟؟ ضما بعدها. هذ!؛ وقد 
أطلق الدكتور أحمد علم الدين الجندي على ظاهرة 
الإتباع الحركي: (الممائلة 2 الحركات). ينظر: 2 القران 
والعريية... من تراث لغوى مفقود: للفراء(ت ١5ه):‏ 
6ش الوقت الذى أشار فيه المستشرق الالماني 


برحستراسر إلى هذه الظاهرة تحت مسمى «تغير 


الحركات» ينظر: التطور النحوى للغة العربية؛:١7‏ فما 
تعد شأ . 

+- مظاهر التخفيف 4 القراءات السبع:؟؟:- بتصرف 
يسير - . نقلاً عن مقال الدكتور محمد أحمد خاطر 2 
مجلة كلية اللغة العربيةع8 //19960. هذا؛ وتعد 
الدكتورة فوزية محمد الحسن الإدريسي - © نظري - 
أفضل من كتب عن الإتباع؛ وبخاصة ( الإتياع الحركي) .؛ 
4 رسالتها الجامعية: (ظاهرة الإتباع ك اللغة العربية) ؛ 
التى نالت بها الدكتوراه عام 1١4١ه‏ من كلية اللفة 
العربية - جامعة أم القرى. 

1- إتحاف فضلاء البشر:88. هذا؛ وتطلق كلمة ' رواية) 
على ما ينسب إلى الأخذ عن إمام من أئمة القراء ولو 
بوساطة. أمأ كلمة (طريق) فتطلق على ما ينسب للاخذ 
عن الراوى ولو سفل. المصدر السايق:468. 

7- القراء السبعة هم: نافع المدني: وابن كثير المكي؛ وأبو 
عمرو بن العلاء. وابن عامر الدمشقيء وعاصم بن أبي 
النجود الكوك. وحمزة بن حبيب الزياتء والكسائي. 
وبقية العشرة هم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع؛ ويعقوب 
الحضرميء وخلف بن هشام البزار. وبقية الأربعة عشر 
هم: أبن محيصن: واليزيدي؛ والحسن اليصري. 
والأعمش. 

؟4- مناهل العرفان 2 علوم القرآن:١‏ /518. هذا!؛ وقد 
أنقسم العلماء حيال تحديد مفهوح «القراءة الشاذة» على 
شريعين: 

الآول: جعلها فيما توافر فيها: 

-١‏ صحة السند بالقراءة إلى رسول الله( متواترة من أول 
السند إلى آخره). 

ب- موافقتها وجها من وجوه العربية مجمعا عليه أو مختلقا 
فيه اختلافًا لا يضر متله. 

وتخلف الشرط الثالت وهو: موافقة القراءة رسم المصحف 
العثماني. 

الثاني: جعلها فيما فقد التواتر من الشرط الأول . فمهما 
تجتمع الشروط الثلاثة 4 قراءة بسند صحيح غير متواتر 
فهي - عندهم - شاذة. هذا وقد قرروا أن الشاذ: هو كل 
ماوراء القراءات العشر المعروفة. 

أما من حيث الاحتجاج بها على اللغة والقواعد العربية ذلك 
سليم سائغ إذا صحت نسيتها إلى صحايي أو عربي 

سليقي من التابعين. ينظر: حجة القراءات١5-11١‏ 
وهامشها. 


ولزيد من التفصيل ؛ ينظر: رسم المصحف والاحتجاج يه .2 
القراءات:؟5 فما بعدها. والقراءات القرآنية 4 ضوء علم 
اللغة الحديث: /ا5١‏ قمأ بعدها. 

غغ- مظاهر التخفيف 4# القراءات السيع:17/8. 


0- الصاحبى:8 6 5 . 

5- ظلاهرة الإتباع 4 اللغة العربية: 51 /ا؟., 

/اغ- الاأعراف:16 .١‏ 

- ينظر: معجم القراءات القرأنية: 517/7. ومظاهر 
التخفيف #4 القراءات السبع: 6غ5. 

5- الكشف عن وجوه القراءات السيع:١481/1.‏ 

6- اللهحات العربية: نشاة وتطورا:ة14؟. 

.؟!/1١:؛ةرقيلا‎ ١ 

؟6- المصدر السابق: 511/1١‏ وحجة القراءات:147., 

؟6- الكشف عن وجوه القراءات السبع: .5١1/1١‏ 

5 - يوسف:؟7. 

06- السبعة لك العراءات:/1؟. وحجة القراءات: لاه؟, ارن؟. 

7- ينظر: ظاهرة الإتباع 3 اللغة العربية:8؟5, 9؟5., 

17 0- الثمل: 16. 

4- شواذ القراءات:8غ. 

8- الأنعام: 7. 

.5١ شواذ القراءات:؟؟‎ -٠١ 

-١‏ ظاهرة الإتباع شك اللفة العربية:١؟1؟.‏ وينظر: اللهجات 
العربية شك التراث: 75/1 7. 

.1١ة:دوه‎ -1 

- البحر المحيط:6/١77.‏ 

4"- ينظر: شواذ القراءات:١11.‏ 

6- اليور:١١‏ ؟. 

75- يتظر ححة القراءات:/ا4458.15. و سيعة ث 
القراءات:ة26. 

/1- اللهجات العربية 4# التراث: ١/١/7؟.‏ ووازن ب: .شك القرأن 
والعربية.. من تراث لغوي مفقود: للفراء. 40: وفيه ينسب 
الفراء هذه الظاهرة إلى بني أسد مباشرة. 

- ينظر: ث اللهجات العربية:7. 

5- ظاهرة الإتياع 2 اللغة العريية:161١.‏ 

ا- التحريم:8. 

.15 1٠:تاءارقلا السيعة يل‎ -0١ 

”/ا- حجة القراءات:غ ١الاء‏ وطلائع اليشر # توجيه القراءات 
العشر:ة3ة7. 

/ا- الزمر:؟6. 

غ/ا- معجم القراءات القرانية:757/5. 

0ا- شواد القراءات: 117. 

كلا- الحن: 13. 

/ا- هلاهرة الإتبياع 2 اللقة العربية:48. 

4/- القيامة:لا. 

ذ/ا- السيعة ع القراءات:3553. 

- القمر:؟. 


أ ارح المدثر:١6.‏ 


؟- السبعة شك القراءات:57337؛ وحجة القراءات:7؟/,. 
- المدشر:١‏ 0. 

84 -- ححة القراءات:غ ؟5لا. 

386 - اليمرة0نكما. 

5- ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السيع: 584/١‏ 586. 
- ظاهرة الاتباع 2 اللغة العربية:41؟. 

مل- الزخرف:لاة. 

5- السبعة 4 القراءات:لامره. 

- وتهصس كلام الزجاج: «ويقرأ يصدون - بضم الصاد‎ -5١ 
والكسر أكثر - يصدون 5 ومعناهما جميعا يضجون.‎ 
ويجوز أن يكون معنى المضمومة: يعرضون». ينظر: معاني‎ 
.21١1/ة:هكبارعأو القران‎ 

5- ححة القراءات: ؟30. 507. ومجاز القرآن:؟/0١5.‏ 

- يونس:5. 

- اتحاف فضلاء البشر 4# القراءات الأربعة عشر:5/7١٠.‏ 

.١8؟:ءاسنلا‎ -5 

06- ينظر:شواد القراءات:5 ؟. 

5- غافر:7؟. 

/اذ- السيعة ثك القراءات١١/!ا0.‏ وحجة القراءات: ١‏ 157 ؟157. 

4 - ينظر: ححة القراءات:؟١1.‏ 

8 القراءات الشاذة:5غ. 

٠‏ - القراءات الشادة:25. 

-٠١١‏ ظاهرة الإتباع ت اللغة العربية:0/. 

7- الفاتحة:لا. 

؟١٠-‏ ينظر: حجة القراءات: 55/١ ١:فشكلاو .ى4ث١ 38٠١‏ لا 
والسبعة بك القراءات:86 ١٠١‏ قما بعدها. | 
- ينظر: إتحاف فضلاء البشر #4 القراءأت الأريعة 
عغشر: ١1/7‏ 

06- يونس:35. 


ا ا 0 
: 3 : ا 3 350000000 8 0000 ا 0 
: 2 ا 10 1 0 2 
0 3 0 ا 
0 0 1 00 3 
: ا 00 3 


ص الإتباع وا والمزاوجة:. لابين فارسء تح. كمال مصطفى. ط. 
مطيعة السعادة يمصر؛ دءت. 

- إتحاف قضلاء اليشر لي القراءات الأريعة عشرء الشيخ 
أحمد الدمياطيء تصحيح وتحقيق وتعليق على محمد 
الضياع: نشر عبد الحميد أحمد حنفي - الغورية: 
القأهرة. 1 

- إتحاف فضلاء اليشر 4 القراءات الأريعة عشرء للشيخ 
أحمد الدمياطيء تح. شعيان محمد إسماعيل. ط. عالم 
الكتب: بيروت. 

- الأشياه والنظائر ف النحوء للعلامة السيوطي (ت ١1ذه).‏ 


7- ص:77. 
07- ينظر: حجة القراءات:318:1457. والسيعة شك 
القراءات:1 56. 

- اللهجات العربية ك2 التراث:507/1؛ نقلاً عن اللغات 2 
القرآن الكريم:؟81. 

5- ينظر: ك اللهجات العريية:؟ 8. 

.١:ديسملا‎ -١ ٠ 

7٠١ حجة القراءات:1/الا. وينظر السبعة 4 القراءات:‎ -١ 

- ظاهرة الإتباع 4 اللغة العربية: ؟؟. 

.١8::ءاسنلا‎ ١15 

4- حجة القراءات:86١؟.:‏ وينظر: الكشف: 4١1/1‏ ؟١41,‏ 
والسبعة ك القراءات:١51؟.‏ 

6- الكشف عن وجوه القراءات السيع:1/1١407:4.‏ 

.1١١:فارعألا‎ -5 

-١7‏ السبعة فك القراءات:7819؟. 

.؟515١ حجة القراءات:‎ -١ 

65- الكشف عن وجوه القراءات السبع:١1/١17.‏ 

المائدة:22. 

1 ينظر: حجةالقراءات:7؟7,: والسيبعة 2 
القراءات:غ5؟. والكشف: ١/5٠:؛فما‏ بعدها. 

.٠١ا/ ظاهرة الاتباع م اللغة العربية:‎ -١١ 

7- ظاهرة الإتباع 4# اللغة العربية:؟4١‏ 

الإسراء:؟5؟. 

-١‏ ححة القراءات:554.: والسبعة #ق القرءات:5ة7؟. 
والكشف: ”/44. وهامش مصحف ميارك مخطوط شامل 
للقراءات السيع: 5؟5. 

7- ينظر:شواذ القراءات: 7. 

17- ينظر: ظاهرة الإتباع بك اللفة العربية: 105+ ١61‏ 


تح. طه عبد الرؤوف سعد. ط. شركة الطباعة الفنية 
المتحدةء القاهرة؛ 580؟١اه.‏ 
- الأصوات اللغوية: للدكتور إبراهيم أنيس. ط 0.مكتبة 
الأتجلو المصرية؛. 1915 م. 
- الامالة 4 القراءات واللهجات العربية:؛ للد كتورعيد الفتاح 
اسماعيل شليىء. ط"- دار الشروق؛ جدة. ١7‏ 1اه. 
-البحرالمحيط: لأبي حيان. ط7؛ دار الفكرء سئة 5/8؟1ه. 
- البحر المحيط؛ لأبى حيان. مطيعة السعادة: القاهرة. 
-التطوراللغوي ... مظاهره وعلله وقوانيته؛ للد كتور 
رمضان عبد التواب. مكتية الخائجي بالقاهرة: ودار 


الرفقاعي بالرياض. 


- التطور النحوي للغة العربية: ليرجشتراسرء تح. الدكتور 
رمضان عبد التواب. ط. مطبعة المجد: ١5”‏ 1١اه.‏ 

- حجة القراءات؛: لأبي زرعة: تح. سعيد الأآففاني. ط. 
مؤسسة الرساتة:؛بيروت. * ةاش 

- الخصائص: لابن جني .تح. محمد على النجار. ط؟؛ عالم 
الكتب. بيروت» ”7٠١1أآاه.‏ 

- دراسات 4 فقه اللغة: للدكتور صبحى الصالح. ط ٠١‏ ؛ دار 
العلم للملا يسن. بيروت. 1587ام. 

- رورسم المصحف والا حتجاج به ك القراءاشه للدكتور عيد 
الفتاح إسماعيل شلبيء مكتبة نهضة مصر بالقجالة. 
مصر ١8؟1ه.‏ 

- السيعة 4# القراءات» لابن مجاهد. تح. د. شوفي ضيف. 
ط؟: دار المعارف. د.ءتث. 

- الصاحبى. لابن فارس: تح.السيد أحمد صقر؛ عيسى 
اليابي الحلبي, القأهرة؛ /ا/ا15ام. 

: طلائع البشر .8 توجيه القراءات العشرء للشيخ محمد 
الصادق فمحاأوي. طذاء مطيعة النصرء القاأهرة.د.ت. 

- فق هاللفةالعربية: للدكتور إبراهيم محمد نجاء طا ؛ 
مطيعة السعادة: 060مم. 

- . القرآن والعربية... من ترات لغوي مفقود, لأبي زكريا 
الفراء (ت7١٠ه)؛‏ صنعة الدكتور أحمد علم الدين 
الجندي. جامعة أم القرى: مكة المكرمة: 5٠‏ 1. 

- ب اللهجات العربية: للدكتور إبراهيم ائيس»؛ ط؛؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية: القاهرة. 

- القراءات الشاذة؛ لابن خالويه؛ نشر يرجشتراسر. طلا 
أاه. 

-القراءات الشرانية شك ضوء علم اللغة الحديث؛ للد كتور عيد 
الصيور شاهين. مكتية الخانجى: القاهرة؛ د.ت. 

- القاموس المحيط: للفيروز ايادى (ت لاأم هاا تح. مكتب 
تحقيق التراث 4# مؤسسة الرسالة؛. ط؟؛ مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. لا+*5اه. 

- الكتاب؛ لمريوية؛ تح.عبد السلام محمد هأرون: ط. الهيئة 
العامة المصرية تلكتاب. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكى 
القيسى (ت 4707ه). تح. الدكتور محبى الدين رمضان, 
ط". مؤسسة الرسألة. بيروت 4١14١1ه. ‏ 

- لحن العامة لِك ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: للدكتور 
عبد العزيز مطرء دار الكتاب العربي. القاهرة, 87/؟١ه.‏ 

- تلسان العربء؛ لابن منظور . تح. عبد الله علي الكبير 
واخرين: ط. دار المعارف. دء.ت. 

- لغة تميم... دراسة تاريخية وصفية: للد كتور ضأحى عبد 
الياقيء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميركية. 0ه 
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- اللهجات العربية... نشأة وتطوراء للدكتور عبد الغقار 
حامد هلال.ء ط؟. مطيعة الجيلاوىي.؛ القأهرة. ١٠1١ه.‏ 

- مجاز ا لقرآن؛ لأبى عبيدة: تح. د. فؤاد سزكين؛ مكتبة 
الخانجى. الماهرة:؛ د.يت. 
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- المحتسب كي تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
لابن جئني. تح. علي النجدي تأصيفه. ود. عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي: 153195م. 

-المزهر: للسيوطي. تح. محمد أحمد جاد المولى وآخرين. دار 
التراث. د.. ت. 

- معجم القراءات القرآنية: للدكتور أحمد مختار عمر. ود. 
عيد العال سالم مكرم. ط١‏ ؛ دأر ذات السلاسل. الكويت: 
؟ * ذه 

- معاني القران وإعرابيهء للزحاج (ت١١5ه)اتح.‏ د. عيد 
الجليل عبده شلبي: ط١‏ ؛ عالم الكتب. بيروت. 8/١1١ه.‏ 

- المقتضبء للميرد: تح. الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة: 
ط. مطابع الأهرام التجارية؛ القاهرة. 11595م. 

- مقاييس اللغة: لابن فارس (ت59560ه). تح. عبد السلام 
محمد هارون. ط”. مصطفى اليابى الحلبى. ؟1557اه. 

- المنصف؛ لابن جنيء: تح إبراهيم. وعبد الله أمينء طا. 
مصطفى اليابى الحلبي. 5/7اه. 

- مناهل العرفان 2# علوم القران؛ للشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقاني: عيسى اليأبى الحلبي: د.ت. 

- المخطوطات: 

- الاشتقاق عند الزجاج... مع عمل معجم اشتمافي لغوىي من 
كتيه المتاحة. للدكتور محمد السيد على بلاسيء رسالة 
دكتواره مخطوطة محفوظة بكلية اللغفةالعربية 
بالمنصورة؛ جامعة الأزهر. 15957م. 

- ظاهرة الاتباع 2# اللغة العربية: للدكتورة فوزية محمد 
الحسن الإدريسى: رسالة دكتواره من كلية اللغة العربية: 
جامعة أم القرى؛ 100١ه.‏ 

- قرآن كريم شامل للقرآت السبع؛ مصحف مخطوط عام 
17١ه.‏ بالخط العربي العماني الأصيلء للشيخ عبد الله 
ابن بشير الصحاريء تم تصويره بالمطابع العالمية؛ روي- 
سلطتة عمان؛ دءت. 

- مظاهر التخفيف #ك القراءات السيعح لك ضوء الدراسات 
الصوتية الحديثة ؛ للد كتور أيو السعود حسن أحمد أبو 
السعود. (رسالة دكتوراه غير متشورةءكلية اللغة العربية. 
جامعة الأزهر. 1594م. 


من أهم ما يميز الأمّة العريية ماضيها المشرق؛ وحضارتها العظيمة: والمدينة الفاضلة التي أرسى 


قواعدها رسول الله (5ة) بحصون العقيدة؛ وقلاع الإيمان, فعادت الآمة تحمل معها كل المكارم 


والكمالات. الي ورثتها من مناقب الئيوة ومعحجزات الرسالة. 


ومثلت الحواضر العربية 4# حينها المكان الذي 
أثرى تباشير الرسالة المحمدية:؛ التي وجد قائدها 
شك هذه المدن أصالة القاعدة:. وسيل الانطلاق, 
وقوة العقيدة من لدن سكانها. فتقولبت يثرب 
[ المدينة المنورة) بوهج الإسلام ونوره: فكسى أهلها 
ثوب الإيمان: ومقومات الفكر. والأخلاق الفاضلة؛ 
وكان هذا التفاعل بين الإسلام والمدينة قائمًا على 
أساس تبثي الإسلام واقع المدينة بعد فهم عميق 
لخصوصيتها واستجايتها لمبادثة: وعلى هضم 
الحواضر لخصوصية الإسلام وجوهر منهجيته. 
هذا التفاعل ما كان له أن يتم دون وحي إلهى لنبيه 
الكريم لصلاح حياة الناس بقوله تعالى: لاوما 


اع مر ام 
0ل 


أَرْسَلْنَاكَ إنَا رحمة لَلْعَانَمِينَ 274 فأمره بالهجرة؛ 
ليأخن من المدينة مستقرًا له ولأصحابه؛ فهى 
مباركة من الرحمن لهذا المستقرء وتكريم لأهل 
المدن من لدن سيد الرسل. 

وك ضوء هذا البعد الإسلامى # المدن العربية 
يطرح اليحث عدة تساؤلات: هل حافظت الحواضر 
العربية على ثمار هذا الزرع الأصيل للإسلام5 وما 
درجة الإلمام الروحي للوسلام # التركيب 
الحضري العربي5 وما التغيرات التي طرأت على 
المدن العربية وأثرت © صميم علاقتها بالدين 
الإسلاميء. وما النتائج المترتبة على ذلك5. والله 
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اهلك التسصر 8 مديج الأسلا م : 

يركز الإسلام على حقيقة الإيمان بالله سبحانه 
وتعالى. متجسدة بمبادئه. قال تعالى: «وما خَلَفَتَ 
الجن وَانّإِنَسَ نا ليَعْبُدُون»7". وأرسل لذلك 
الأنبياء والرسلء وأنزل الكتب السماوية لتبشر 
بالثواب؛ وتنذر من العقاب؛ ولعل منشأ تأثير الدين 
أخلاق الأفراد وسلوكهم من الاعتقاد بوجود دار 
للعقاب ودار للثوابء سواء أكانت # الدنيا أم 4 
الآخرة. يحاسب فيهما الإنسان عن أعماله؛ أذ قال 
سبحانه: #فمن يعمل متقال ذرة خَيرا بره * 
وَمَن يَعْمَلَْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرَا يره74". 

وهذا يعني أن الحياة الدنيا ليست دارا للعيث 
والفسادء وإنّما دار للعبادة والبناء والإعمارء وإن 
أعمار الأرض لا يتحقق إلا بالاعتماد على عاملين 
أساسيين: الأول منهما الاستقرار والأمن. والثاني 
التعاون والعمل؛ لفغفرض الحصول على الرزق 
الحلال» وإن هذين العاملين لا يمكن تحقيقهما إلا 
4 الحواضرء. لذلك كانا وراء اهتماه الإسلام 
بإنشاء المدن والدعوة الى السكن فيها. 


وبهذا المنحى أضحت الحواضر غاية رئيسة 
وهدقًا من أهداف الدين الإسلامي: الذي يرى 2 
التحضر ضرورة دينية ودنيوية؛: مثلما هو الإسلام: 
الذي لا يرمي الى تديين المدن بقدر ما يهدف إلى 
تفعيل العلاقة الجوهريّة بينها. على أساس أن 
المدينة هي المهد الذي تترعرع فيه شعائر الدين 
الإسلامي وتتم» وإن هذا الدين قد اكتملت صورته 
عندما استقر النبي محمد ( يَِِةِ) ب المدينة. ومنها 
شرع الرسول الكريم (86ة) © نشر رسالته 
السمحاء واتمامها. 


واألذي يجسد حتمية العلاقة بين الإسلام 
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والحياة خ الريف والبادية؛ إذ تتميز الأخيرة 
بالتنقل وعدم الاستقرارء وهنا يتعارض مع أداء 
الشعائر الدينية وفروضها؛ إذ لا يستطيع الفرد 
المسلم أن يؤدي واجباته الدينية, وهو وضع غير 
مستقرء قال تعالى: «دّلك لمن ثم يَكُنْ أَهْنْهُ 
حاضري المَسّجد الْحَرَام4!. 

وبهذا أباحت الشريعة الإسلامية السمحاء 2 
مثل هذه الأحوال قصر الصلاة:؛ والفطر 2 
رمضان. على أن يؤدى الصوم 4 وقت آخرء كما لا 
تجب صلاة الجمعة”*!. فكيف الحال مع ديمومة 
عدم الاستقرار. 

وتجاوز الإسلام التأكيد على الحياة © القرية 
منطلقًا من منهجه القائم على التعاون والإخاء 
والتكافل والقوة والمئعة. تلك التي تظهر فعلها 2 
المدينة بشكل أقوى وأمضى من القرية والبادية. إذ 
إن الإنسان خلق عاجرًا عن تلبية جميع حاجاته. 
وإنْ هذا العجز يجعله بحاجة دائمة إلى أخيه: قال 
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يجمعون*7#. 

وإنْ إشباع هذه الحاجات لا يحصل إلا بالتقارب 
والاجتماع 4 مكان صالح للاستقرارء حتى ينال كل 
فرد المنفعة من الآخر. وهم متقاربون غير 
متباعدين: وتمثل المدينة 4 مثل هذه الحال المكان 
الأمثل الذي يحقق هذا المطلب الإسلامي. 

وينظر الإسلام إلى التحضر #4 تحقيق غايات 
أخرىء. تتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية؛ التي 
تتجلى بوضوح من تأكيد الرسول (يَِ) أهمية 
المسجد الجامع ف المدينة لأداء الصلاة الجامعة: 
وجعله مسجدًا واحدًا؛ لكي يتجه إليه جميع 
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المصلين 3 المدينة: إلى جانب المساجد الأخرى 
لإقامة الصلوات الخمس. إضافة إلى أن للمسجد 
الجامع خصوصية تمدنية وفقا للمفهوم العربي 
الإسلامي. وتذلك يرى الفقهاء أن هذه الصلاة 
الجامعة لا يمكن إقامتها 4 أي مكان من غير 
تحديد؛ إذ لا يجوز أقامتها إلا ةك مساجد المدن, 
فقد ورد عن النبي الكريم (يَلِ) حدينًا نصه: (لا 
جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا 
مصر جامع أو 4 مدينة عظيمة)/ ويأتي 
تحديد الماوردي 2# الأحكام السطانية موافقًا تمامًا 
لما ورد 3 الحديث؛ اذ أشار بشأن صلاة الجمعة 
إلى أنه لا يجوز إقامة صلاة الجمعة إلا ب (وطن 
مجتمع المنازل)!. 

ويضطلع المسجد يمهام أخرى مثل إقامة 
المؤتمرات والندواتء: التى تعالج مشكلات المسلمين 
وتلتمس الحلول لهأ من كتاب الله وسنة رسوله الله 
وإن الجيوش ما كانت تجيّشء والجموع ما كانت 
تحشد وتنطلق إلا من بيوت الله؛ بل إن المسجد 
النبوي الشريف كان يقوم مقام المستشفيات 
العسكرية؛ حيث يداوى فيه الجرحىء: وتضمد 
جروحهم. إضافة إلى حلقات العلم والتعليم» التى 
لم تجد لها متسعا يك غير بيوت اللك. 

هذا المسجد الذي أرسى قواعده؛ وأقام بنيانه 
رسول الله (55) . واحتضنته المدن الإسلامية؛ كان 


له اثر كبير 2 ذلك المجتمع؛: بل كل فرد من 
أفراد الأمة الاسلامية. 


وأحتاج المجتمع الحضرى الى وحود قاض 
يمضي بين الناأس» يقيم ش المسجد. وك هذا يقول 
الأحكام الشرعية ويقيم الحدود". 
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وتمثل المدينة من وجهة النظر الإسلامية مكانًا 
للتعليم. الذي كان على الدوام أقوى إغراءات 
المدينة: ومنها انطلقت الحياة العلميّة والثقافية 
للعرب. وقد اقتضت ضرورات تنفيذ الهدف الأعلى 
للإسلام. وسياسة الرسول (ةِ) أن ينتشر 
الصحابة 4 الأمصار (المدن) بعد التحرير. 
وشكلت تلك المجاميع أدوات تعليم لمجتمع المديئة. 
وأدوات لنشر العقيدة الجديدة. وعندما ظهر 
الاهتمام بالحديث النيوي الشريف. وظهرت معه 
حركة انتقال واسعة بين المدن: حيث يوجد من 
يحفظ شيثًا عن الرسول (يَقِ). أدى اتصال هذه 
البؤر بعضها ببعض إلى نشوء تقاليد ومنهجية 
موحدة؛ لإرساء أسس العلوم ونشر الثقافة بين 
الأمصار. 

إن اضطلاع المدينة بهذه الأدوار, التى تصب 2 
صلب العقيدة الإسلامية:. يبرز تأكيد الرسول 
الكريم (كَةِ) على التحضر؛ إذ اشترط (وَكةِ) منذ 
بداية الدعوة على من يسلم الهجرة الى المدينة؛ 
لأنها أصبحت شرطًا أساسيًا للإيمان وكان 
الهدف من ذلك أن يعيش المسلم 4ك مجتمع المدينة: 
ويتطبّع به. فهو مجتمع الأمّة الذي يناضل من 
أجله. وإن التركيز على الهجرة أتاح للمؤمنين 
التمدن والاستقرار ‏ ظل عقيدة جديدة؛ لذلك 
اقترنت الدعوة إلى التمدن يتنكر مراوغة الأعراب 
بقوله تعالى: ظقَانَت الْأَعْرَابْ آمُنَا قل لم تُؤْمِتُوا 
ونّكن قُونُوا أُسْلَمْنَا وَنَمّا يَدْخْلالْإِيمَانُ في 
قُنُوبكُد4 1 ومن جائب آخر. اقترنت الدعوة إلى 
التحضر بالجهاد: فأصبح هناك نوعان من التلازم 
بين الهدف ألديني والتريوى للجهاد وبين تعميم 
ظاهرة التحضر الجديد. 

ووفق هذا التوجه النيوي الشريف نحو التحضر 
والغايات الدينيّة والتربويّة التي يبغيهاء يكمن مأذق 
التحضر العربي اليو 
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أخرى من وراء تحضره: تتمثل بالانغفماس يه 
الكمالات. وهي ما أسماها ابن خلدون بالحضارة 
(بالكسر)ء وهي عنده «نهاية العمران وخروجه إلى 
الفساد والشر واليعد عن الخيره!". 

وبهدا المنطق يكون الإنسان قد أخطأ بحق نفسه 
وربه عندما اتخن من التحضير غأية بقصد دديوي 
بدلا من استثمار مكونات المدنية الحديثة: وحملها 
نحو خدمة عقيدته الدينية وتلبية متطلياتها . 
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تختلف المدن العريية الإسلامية عن غيرها من 
مدن العالم الأخرى من حيث بناؤها وتكوينها؛: 2 
مؤسساتها ومفاهيمهاء ومن ثم اندرج هذا 
الاختلاف # تنظيماتها السياسية واهتماماتها 
الثقافيّة؛ وفعالياتها الاقتصادية؛ وتراكيبها 
الاجتماعية: ويأتى هذا الاختلاف من أن جميع 
نواحي الحياة فيها مرتبطة يحدود الدين 
الإسلامي منهجا وتطبيقًا. 

ذلك أن المدينة الإسلامية تضع حدود الإسلام 
وشرعه مثلاً أعلى لها من حيث الانصياع لحكم 
الحاكم: وتنظيم سلوك الأفراد؛ وتقيس صحة 
المعاملات والعلاقات البشرية يما 4 ذلك معاملة 
العبيد. بل تقيس ارتفاع اليناء؛ وعرض الشارع: 
ومعايير الحي السكنى”"". وللمدينة الإسلامية ف 
كل هذا حكم مرجعي أنزل ي القرآن الكريم, 
وفْصّل 4 عمل الرسول (يةِ) وأقواله. وسار عليه 
الضحابة (كَيَهَدْ ) من يعده. 


والمديتة العربية الإسلامية لقاء يسن المكان 
والزمان؛ فالمكان لقاء بين الطييعة والفكر: بين 
المساحة والتصورء بين الامتداد والرؤية: وحيث إِنْ 
الإنسان سيد البيئة: وخليفة الله 4 الأرض؛ يتحدد 
اختيار المكان طبقا لهذا الإطار. 


الوا اله 1 
م © تعة وض ا و 1 إٍ 0 
ب ات ا 0 2 4 0 سات 1 2 


وقد برع العرب # اختيار المكان الملاثم لمدنهم 
حيث يتماشى مع منهج دينهم الحئيف. من حيث 
توافر الأمن والدفاع عنها ضد الأخطار الخارجية, 
وتوافر الأسس الصحيحة والاعتبارات الاجتماعية 
والمقومات الاقتصادية. أمًا من حيث العمران. 
فاننا نجد أن المسلمين قد اعتادوا بناء المسجد © 
وسط المديئة» ويقع السوق بالقرب منه الذي يمثل 
ملتقى للتجار وذوي الحرفء وفيه تعقد المعأملات 
التجارية. وتحيط المناطق السكنية بالسوق عادة, 
وترتبط به بوساطة الشوارع الرئيسة:؛ التي غالبًا ما 
تكون أوسع من الأزفة الملتوية والضيقة داخلها؛ وقد 
اتسم العمران بكثرة المنازل وضيق الدروب 
واكتظاظها بالناس وبالياعة وأصحاب الحرف. 

وثتميزت خطط توزيع المحلات السكنية 
والأسواق والشوارع 2 المدينة العربية الإسلامية 
بالانسجام مع خطة المديئة الرئيسة؛ التي غلب 
عليها الشكل الداثرىء الذي يتماشى مع خطة 
الفكر العربي الإسلاميا' 
الخطة: الكوفة؛ والبصرة: ويغداد: والحضر 2 
العراق. أمًا مدن المغرب ومصر فقد استعملت 
الخصّة المربعة 4 تخطيط مدنهاء كالمدن 
المراكشية. والقاهرةالقديمة. التى بناهأ 
الفاأطميون. 


1 ومن المدن الدائكرية 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض مدن الجزيرة 
العربية. مثل جدة ومكة المكرمة يقل فيها وجود 
الأزقة غير السالكة؛ كما تتخللها شوارع مستقيمة 
تتقاطع بزاوية قائمة؛ ويعود ذلك إلى أن تلك المدن 
قد تأثرت بالعالم الخارجىيء. وبخاصة أقطار 
المحيط الهندى. ولذلك غلبت عليها تأثيرات ما 
قبل الحضارة الاسلامية. 


وبغض النظر عما ألت إليه المديتة العربية 


الإسلامية من خصائص المجتمع الحضري نالت 
المنشآت الدينية 3 المدن العربية اهتمامًا يالغا 
وقدسية كبيرة متمثلة بالمساجد وقبور الأولياء 
الصالحين. فقد كانت هذه المراكز محلا للمسلمين 
4 إقامة شعائرهم الدينية كالصلاة: وتدريس 
العلوم الإسلامية:؛ وتعليم القراءة والكنابة: ومركزا 
للاجتماعات العامة. سواء ل# الأعياد الدينية أو 
المناسيات الاجتماعية). 
وضمن إطار القيم الدينية: التي كأنت مفروضة 
فرضا 4ك مجتمع المدينة المسلم؛ ويتصرف بموجبها 
كل فرد من أفرادهء والتي يبرز لناء إلى حد بعيد. 
المؤثرات الإسلامية ك المجتمعات الحضرية: يمكن 
أن نشير إلى بعض المبادئ والقيم التي أضحت 
بمنزلة خصائص ثابتة #ك المجتمع الحضري 
العربي. مثل: تكريم الإنسان بوصفه إنسانًاء 
وإشاعة العدل بين الناسء: ورفض الظلم؛ والحرية 
المسؤولة: والمساوأة بين البشرء والسماحة الفكرية 
والاجتماعية:؛ وتقديس العمل والمسؤولية عنه. 
واحترام الآسرة؛ والتكافل الاجتماعي؛ ومنع 
الجشع الاستثمارىي. والمسؤولية الاجتماعية عن 
المصالح العامّة؛ وضرورة الاستثمار الإنتاجي: 
ومنع الاحتكار. و مسؤولية الدولة عن أعمال النفع 
العام؛ ورفض الأميّة: والمطالبة بالعلم. وطلب 
الحكمة, والدعوة للتفكير 2 الطبيعة وأسرارهاء 
وك الذات الإنسانية. 


اما الجانب التطبيقي لهذه القيم فقد تمثلت 
بمؤسسات الوفف ورعاية الأيتام وتعليمهم؛: ورعاية 
الفقراء والمعدمين. والأغراب: وذوى العاهات. 
ومعالجة المرضى جسميًا ونفسيًا؛ وتوفير مياه 
السبيل. والرقابة الصحية اللازمة على مصادر 
ألمياه والحمامات العامة. 


وثمة حقيقة مهمّة تتمثل # أن البنية 
الاجتماعية:. على الرغم من طابعها الإسلامي 
الواضح. كانت متأثرة بالتكوينات الاجتماعية 
الأولى: التى ورثها العرب الفاتحون عن الدول 
السابقة. فهى إسلامية قبطية 2 مصرء وإسلامية 
بربرية 4# المغرب. ويربرية عربية قوطية وايبرية 2 
الأندلعسى"". 

إضافة إلى الخصائص الاجتماعية الأخرى 
ذات الارتباط الوثيق بالدين الإسلاميء كالمجالس 
الدينية:؛ والاحتفالات بصلاة الجمعة؛ ومجالس 
القصاص والمذكرينء. ومجالس الوعظ والإرشاد 
والدعوة. ومجالس القضاء والاحتسابء. وتكريم 
العلماء والاهتمام بهم. 

وقبل أن نطوي هذه الصفحة لا بد من الإشارة 
إلى أن العهد الإسلامي كان العهد الذهبى ليناء 
المدن الاقتصادية وهيمنتها الذى ارتكز على عدة 
عوامل: منها السيطرة الثّامة على الريف. والتجمّم 
الحربك يك المدن. وتنظيمات العملء وتيارات 
الذهب, وقوة النقد الإسلامي: ونشاط التيادل 
التجاريء إضافة إلى توفير جميع الخدمات 
اللازمة للتطور الاقتصادي. 
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شهدت المدن العربية خلال العقود الأخيرة من 
تاريخها المعاصر تغيرات كثيرة: تمثلت بالتضخم 
السكاني الناجم عن الزيادة الطبيعية والهجرة من 
الريف إلى البادية. وك الازدهار العمراني © 
مجالات المساكن والشوارع والمرافق العامة؛ وما 
يتصل بالجوانب المادية من الحياة: تولد عنها 
سلسلة من التغيرات # الجوانب الأخرى .8 
المجتمع. هي البناء الاجتماعي؛ أي 3 الأنظمة 
والقوانين والمؤسسات التي تتحكم # العلاقات التى 
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تنشأ بين الفرد والمجتمع وبين الأغراد أو الآأسرة 

الواحدة؛ وبين الجماعات فيما بينها على تعدد 

أنواعها. 
إن هذه التفيّرات شقّت طريمًا مفايرًا للنهج 

الإسلام. وبعيدًا نوعًا ما عن الخصائص الرئيسة؛ 

التى انّسمت بها المدينة العربية الإسلامية من 

خلال : 

-١‏ تأثر المدينة العربيةالإسلامية المعاصرة 
بالتطورات العالمية: وتبئيها التنظيم الطيقي 
حسب المفهوم الغربيء الذي تبلور ونشأ أ 
العديد من المدن العربية (بيروت. وعمان 
والكويتء والقاهرة؛ والرياضء وتونس) على 
سبيل المثال . وتجدر الإشارة إلى أن التباين 
الطبقي عامل رئيسي من عوامل التماسك 
الاجتماعي بين وحدات المجتمع المتعددة بسبب 
احتياج كل منها إلى الآخرى شك بناء الجماعة. 
وقد جاء 4 القرآن الكريم ما يؤكد أهمية هذا 
التباين لليناء الاجتماعى © قوله تعالى: 
9«وَجَعَنْنَاكُمْ شُعُويًا وَقَبَائلَ لتَمَارَهُوا إن 
أكْرَمَكُمْ عند الله أَتقَاكُم94"؛ إذ يخلو 
التنظيم الطبقي الحالي من أهمية التعارف 
بين الطيقات الاجتماعية: وهو يبهذا يجنح إلى 
الابتعاد عن أمر الله سبحانه وتعالى. 

”- إدخال التكنولوجيا الصناعية 4 الحياة 
الاقتصادية, وما دجم عن ذلك من تغيرات 
إدارية ونظامية وتقنية مرتبطة بالتصنيع 
والمجتمع الصناعي. الذي يتنافى بسلوكه 
ومبادئ المجتمع الإسلامي. 

؟- ارتباط عملية التحضر والنمو الحضرى 
بالتطورات السياسية وحركات الاتحاد 
والانفصال والتقارب والتباعد .ك مجالات 


5- إشكالية التحضر العربي حول مفهوم الحداثة 


عدم التوازن # نمو المدن بأحجامها المتعددة, 


النشاط الاقتصادى والتربوي والسياسي 
والأسري والدينيء الذي أملته التوترات 
والاضطرابات المحلية والحروب التي نشبت 
بين العرب والكيان الصهيوني!"!, بدلا من 
اتخاذ طابع عربىي إسلاميء يمتاز بخصائص 
ومقومات تقوم يدورها 4 حركة التغيير 


وتوزيعها الجغرالك؛ سواء بين الدول العربية أو 
على نطاق الدولة الواحدة. دجم عنه عمران 
هامشيء بل تحول المدن التاريخيّة أحيانًا إلى 
مدن هامشية وفوضوية: أو تهديمها لإفساح 
لمجال أمام المدينة العصريّة: كما هو شأن 
العديد من مدن الجزائرء أو إنشاء مدن 
عصريّة إلى جانب المدن القديمة. كما تخ 
المغرب وتونسء؛ إلا أن ظهور المدن العصرية 
إلى جانب المدن القديمة كثيرًا ما تسبب 2 
تدهور أوضاع هذه الأخيرة وتقهقر هياكلها 
الاقتتصادية لفائدة العمران الجديد. 

أدى التداخل الاجتماعي للجاليات الأجنبية 2 
الدول العربية إلى ظهور حقائق اجتماعية 
ثقافية غريبية عن النسيج المترايط 2 
العلاقأت والتمايش والتسامح: الذى ساد 
طوال عصور الازدهار الحضارى العربي 
الإسلامي. والأوضاع التي فرضها الاستعمار 
كرست التفرقة العنصرية والعرقية والتقهقر 
الفكرى والعقائديء الذي لحق بالمجتمعات 
العربية. وهذا أدّى الى تراجع المكانة 
الحضارية للمدن وتضاؤل دورها الحضاري. 


والتصدسث) التى ترتيط بفكرة الاختراق 


الثقالك الغربى للعقل العربي المسلمء يسيب 
أستناد عملية التحديث #4 الوطن العربي الى 
معايير منيثقة أصلاً من التجرية الحضارية 
الغربيّة. بيد أنئنا نعتقد أنْ الصفة الفربيّة 
لعمليّة التحديث صفة طارئة وليست جوهرية؛ 
وهى بذلك لا تعكس تطورًا أصيلا نابعًا من 
الذّات العربيّة. بل تمثل استلايًا لقيمنا من 
خلال تكريس التبعيّة الثقافية والحضارية 
الراهنة؛ وتصبح عمليّة التحديث أصيلة 
عندما ترتكز على القيم الحضارية للأمة 
العربية والإسلامية: وتعمل على تطوير الثقافة 
الذاتية للعرب والمسلمين واستنهاضها. 
والمطلوب إِذًا استيعاب المبادئٌ واستلهام 
المقاصد. ثم الاجتهاد لصياغة نموذج حضرىي 
يتوافق ومبادئىّ الحق؛ ويستجيب لمشكلات الأمة 
الراهنة. 
إذ أن اعتماد الحداثة يوصفها أساسًا وحيدًا 
لتوجيه حركة الآمّة وتحضّرها يؤدي إلى اقتلاع 
الفرد والمجتمع من أسسهما الثقافية والحضارية 
وإبعادهما عن جذورهما الإيمانية والأخلاقيّة ومن 
ثم إلقاؤهما 4 خضم التبعية الاقتصاديّة 
والتقافية, غلا يوجد # مفهوم الإسلام شيء من 
سلب الحريّة الفرديةء ولا أثرللسيطرة 
الديكتاتورية والزعامة المطلقة1*. 


ما دام الإسلام دينًا ودنيا كان لا بد من أن 
تصطبغ به حياة الناس؛ لتأخذ الجو الإسلامى 2 
كل نواحيها: ويدخل # أعماقها. ولكن الذي حدث 
فقدان الخصوصية الحضرية العربيّة الإسلاميّة 
بعض روحانيتها الفدة التي كانت تملكها؛ واتجهت 


اتجامًا ماديا يتنافى والعقيدة التي يعتقدها 
المسلم, ويعتز يهاء وفتح المسلمون عيونهم على 
حضارة ماديّة. فغرّهم مارأوا وأحن بألبابهم. 
فصاروا يلتهمون هذه الحضارة المادية التهامًا 
خسيسها دون نفيسهاء وزائفها دون أصيلهاء بل 
وصل الأمر بطائفة ممن يسمونهم (المثقفون) أن 
صاروا ينظرون إلى الإسلام أنه جزء من الماضي 
يحمل بين طياته الجهل والتخلف!' .٠'‏ 

بهذا المعنى تم التخلي عن خطط المدينة العربيّة 
الأصيلة وأنظمتهاء التى وضعت تحت دراسة ممعنة 
ومفصلة تتلاءم مع الذوق العربي وواقعه وكفيلة 
بأن تحل كل الأزمات التي تعاني منها المدن 2 
الوفت الحاضر. وتدهور النسيج العمرانى 
الحضري بعد إهمال عنصر الأصالة وتبنى 
النموذج الغربي: وقطع التحضر العربي أواصر 
اتصاله وانتمائه الحضاري لعملية غزو للجديد 
على حساب القديم. لذلك تأتي الهياكل الجديدة 
على أنقاض القديم. فتعكس صورة # الشكل, 
وتحدث خللاً كبيرًا 4 المضامين الجوهريّة 
والوظيفيّة للأشكال المتقدّمة: وليس التقدمية إذا 
صح التعبير. 

والقضية الأساسية #ة هذا المجال فقدان 
التوازن بين النمو الحضرى والثمو الاقتصادى: 
وتوضح بيانات الجدول )١(‏ بعضا منهاء الذي تولد 
عنه مشكلات احتماعية واقتصادية حادة"), 
كانت السيب الأول وراء الشذوذ الحضرى 3# مدننا 


العربية المتمثل ب: 


العربية. 
-١‏ مشكلات الإسكان وانتشار الأكواخ والمساكن 
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الحقيرة غير الصحية: ويخاصة 4 المدن 
الكبيرة والعواصم. 

*- انحراف الأحداث وشيوع ظاهرة الجريمة 
على اختلاف أنواعها ودرجاتها. 

:- عدم الاستقرار الاجتماعي. وضعف التنشئة 
الاجتماعية. 

ه- انخفاض المستوى المعاشيىء وزيادة نسية 
الفقر الحضري. 

5- تأثر الفرد والأسرة بالقيم الدنيوية والسعي 
وراء الماديات. 

/ا- ضعف العلاقات الاجتماعيّة بين الأفراد. 

4- انهيار كفاءة شبكات المرافق العامة 
وقصورهاأ عن خدمة السكان. 

4- كشرة حالات الإياحة 4 المأكل والمشرب 
والمللبسء التي لا تنسجم مع القيم 
الاجتماعيّة الأصيلة للمجتمع العربي. 

4 مثل هذه الظروف. تعد المحافظة على 
مستوى مرتفع ومنظور من الخدمات التعليمية 
والصحيّة والمساكن والتأمينات الاجتماعيّة الأخرى 
عبئًا على اقتصاديات الدولة؛ اذ أن الاستثمارات 
المحلية تتوجه إلى مرافق أقل إنتاجيّة وأقل عائدًا 
للدولة كما يك الجدول(؟). 

ومما يلفت النظر 2 ظاهرة التحضر الانفماس 
الشديد بالتمدن الذي يدفع الفرد لأن ينتقل من 
مرحلة المباح إلى مرحلة الشبهات. ثم إلى 
المحرمات. ومن ثم تدمير الحواضر . وان هذا 
التأصيل الديني للتحضر يساعد على بناء رؤية 


منهجية واضحة متحررة من الهيمنة التى تدعو 


إليها المدارس الأجنبية للتحضر. المتمثلة بكل 
المظاهر الخارجة عن المألوف 2# سلوكية المجتمع 
الحضري العربي وأخلاقه ودينه السمح. 

وثمّة ملاحظة أخرى جديرة بالذكر هي أن 
العلم يجب أن يكون الأساس الذي ترتكز عليه 
المدينة بكل خططها وأسأليب حياتها. ومن خلاله 
ينضوي تعامل الناس وينتظم سلوكهم. أصبح العلم 
والتعلم ك4 موقع لا يحسد عليه يك مجتمعاتنا 
الحضرية يسيب عزوف الناس عنه وانشغالهم 
بالركض وراء لقمة العيش؛ التي أضحت شيه 
شحيحة # الكثير من المدن العرييةء فقد اضطرت 
الكثير من العوائل إلى منع أطفالها من الدخول 2 
المدارس لزجهم 3 الأعمال غير الرسمية9", 
إضافة إلى انخفاض المستوى التعليمي لمن هم 2 
مجال التعليم. وتضاؤل القيم الثقافية. 

إذ إن الثقافة والعلم هما السبيل الوحيد الذي 
يقدم ضمانًا لليقاء بكرامة. وأنهما الطريق الوحيد 
لازدهار العمل والمعرفقة. والحب والخشوع 
والتواضع: والبناء السايكولوجي للنفس والروح. 


فما الغرض من العمران والشوارع والحدائق من تلج 


غير وجود قيم اعلى وأسمى منهاء وضىي القيم 
المعرفية والدينية للمجتمع. 


يمكن الاعتماد كليًا على الإسلام 4 تنقية 
أجواء الحواضر والمدن العربيّة يعد ما أصابها من 
تغيرات شملت جوانب الحياة المختلفة فيها عمرانيا 
واجتماعيًا واقتصاديًا وديموغرافيًا. وقد بنيت هذه 
الثقة المطلقة بهذا الدين على أسس راسخة تمثلت 


أولاً بشخصية نبي هذه الأمة محمد (يَلةِ) ؛ ودعوته 


المصلحين الدين بريدون لأمتهم محجداء وحضارة: 


وقوة: أن يقتفوا # اصلاحاتهم أثر هذا النبي 
العظيم. الذي ما سجل التاريخ عليه هزيمة وأحدة: 
والذى كانت دعوته نورًا وهدى. أضاء الدرب 
للتائهين 2 اللجج الهوجاء:ء التي ارتطمت يهم من 
كل جانب.وليس سوى الإسلام دين تنيتق منه 
الحياة وتتفجر منه ينابيع الروح. 
وقد حاءت شهادة الأستاذ :6600687 1185 6) 
كبير أساتذة الإسلام 4 أمريكا ف كلمته التي 
ألقاها ب كراتشي عام 1577: يقول:- 
«إنْ الإسلام يملك جميع الخصائص التي 
تستطيع أن تنشر السلام والانسجام 2 العالم: إن 
الغرب يؤمل من المسلمين الذين يحملون الدين؛ 
الذي أنزله الله. وكان لهم بسببه ماض مجيد 
ومشرق. أن يقدموا مبادئ الحياة وفلسفتها إلى 
الغرب. وبذلك يستطيعون أن يحملوا راية السلام 
التى عينت لهم لك عالم الغد»!""'. 
وقد خسر المسلمون أنفسهم يوم أن ضعف 
الإيمان .2 قلوبهم. الإيمان الذي كان يفجر 
الطاقات 2# نفوس أسلافهم. ويبعث فيهم الهمة, 
حتى بنوا حضارة الإسلام وشيدوا حصون مدنيته 
واقعهم؛ بل يك العالم ‏ قال تعالى: لوَمنْ حَمْتْ 
ينه كأوْلئكَ الَدِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنم 
خَالدَونَ4". 
وبهذا المنحى الإسلامي السليم يمكن أن تُدرك 
بأسى, حجم الاغتراب الذى تعيشه مجتمعاتنا 
الحضرية 2 أيامنا هذه. 
وإزاء هذه الحالة جاءت الدعوة بالركون إلى 
الإسلام من خلال استلهام عمق معاينة للحياة 


ولغرض انتشال مجتمعنا ومنعه من الانجرار أكثر 
وراء ا لتيعأت وأ لمنغصأات المححفة يحمقهة كشعب 
وهذه الدعوة تمليها الموجبات الآتية مخرجا لا 
يديل عنك:- 
١-انتفاء‏ مايد عو الى التخوف من احتمال تعارض 
عوامل التحضر مع منهج الإسلام. ذلك أن 
تثشبيت دعائم التحضر وتأطيرها بالمبادئ 
الدينية للإسلام قضية جوهرية: إذا ما فهم 
الإسلاح على حقيقته؛ وطيقت ميادئه كاملة. 
والمتتكيفة مع تغيرات الحداثة المزيفة 
والمتناقضة مع قيم المجتمع الإسلامي؛ ذلك أن 
بالفكر الإيجابى والوصف العلمى للأشياء 
والأحداث. والالتزام بمجال الحقائق الممكنة 
الملاحظة (عاطق/055865): والقايلة للقياس 
(واطقئناةة116): وف هذا الإطار يتخشخلى 
والمصير والطبيعة النهائية للاشياء؛ ويكتفى 
بالوقوف عند حدود التجرية العلمية التي 
أرستها العقيدة الإسلامية. 
"- الانتباه إلى حقنيقة الصراع بين الدول على أنه 
آخرء صراع بين قيم الإسلام وقيم الغرب: 
التى لا تزال تعيش ك رحم التاريخ العربي. 
والشواهد على ذلك أنْ4 نعلك وكأة الرسول 
ضغوطها المكثّفة على الفكر الوليد, حتى 
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عديدة من مواقع الإيديولوجية الإسلامية: 
وتنال من بعض مظاهر مدنيته ؛ وأن تلبس 
بعضها الآخر لبوسها القديم مزوقا تزويقا 
خارجبًا بتهاويل الرؤى الجديدة: التي جاء بها 
الإسلام. 

غ- إنْ بناء نظام حضري يرتكز على الرؤية 
القرآنية للانسان: وللعلاقات الاجتماعية 
والاقتصاديّة والسياسية كفيل بتثقية البيئة 
الحضرية. باطنها وخارجها. ماديا 
واعتباريًا من خلال رفع القيمة المعنوية 
للفرد الحضريء الذي يتعرض إلى تحد 
خطير يهدد بذوبان إنسائيته وشخصيتهة 
ومعتقدهء كما يجب الاكتفاء بإيراز شخصية 
الرسول( كَةِ) وحده نبيًاء ورجل دولة, 
ومبرمجًا اجتماعيّاء وموسوعة أخلاقيّة, 
وأسوة حسنة. وقدوة كاملة للإنسانية إلى 
يوم الدين؛ لتأطير أسلوب للحياة الحضرية, 
وتطهير نسيجها الاجتماعىي من الشوائب؛ 
قال تعالى: «الَقَدْ جاءكم رَسُولَ من أنفسكم 
زيم َيِه ما بكم حَرِيص علق 
بالمؤمنين رَؤُوفْ زحيم4*". 

4- ضرورة التلافح الفكري بين الإسلام والمواريث 
الحضارية؛ لتلبية متطلبات العصر بعيدًا عن 
الانحراف والشذوذ والتضاد © انحباس القيم 
وخروجها عن مبداً العقيدة الإسلامية. 2 
ضوء الاحتياجات الحديدة للمجتمع الحضرىي 
العربى. 


تناولنا كك هذا الموضوع مستند ين لله جانيه 


ْ 3-5 


الإسلامي والحواضرء مبينين موقع المدينة بنظر 
الإسلام ومنهجه. من حيث التلازم والتكافل 
والمصير لكليهماء ومؤكدين 2 جانبه الثاني على 
البعد الإسلامي 4 خصائص المدينة العربية 2 
بواكير نشأتها ونموهاء وظهر أن هذه المدن قد 
استلهمت الإسلام روحا ومعنى ومنهجا ‏ تفاصيل 
حياتها المختلفة, عمرانًا وتخطيطًا واقتصادًا 
واجتماعًا وسياسة. 

وانتقلنا بعد ذلك لتسليط الضوء 4ك جأنبه 
الثالث على سمات التحضر العربي المعاصر بعد 
أن احتوى خصائصه الأولى؛ لتظهر بوضوح 
شواذ هذا التحضر 4 الجانب الرابع: متمثلة 
بالبعد الحقيقي عن الحدود التي أرسى قواعدها 
الإسلام لمعنى الحضرية والتحضرء متمثلة 
بانحلال الروابط الاجتماعيّة, وضعف البنيان 
الافتتصادي. وتدهور النسيج العمراني: وهشاشة 
الخطط الحضرية: وارتباكها فيما ببن الأصالة 
والمعاصرة. 

وخلص البحث إلى نتيجة تعد مخرجا لشواذ 
التحضّرء وذلك بالاستناد إلى الإسلام كليا. 
واسترشادًا بكتاب الله وسئة نبيه العظيم ( عَلةٌ) . 
التي وضعت قواعد سليمة ثابتة للحياة الحضرية 
وللناس جميعًا. وإنْ الجنوح عنها يعد تدميرًا لحياة 
المدن: وزوال كيأنهاء وفقدان المعنى الحقيقي لحياة 
الناس التي أرادها الله لهم. 

وبهذا يكون البحث قد أجاب عن تساؤلات 
مشكلته الرئيسة:؛ بابتعاد المدن عن أصالتها 
الدّينيّة: وضَعف ارتباطها بالإسلام: وكانت نتيجة 


ذلك الاغتراب والفوضصى والارتياك. 
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جدول )١(‏ 
عض مظاهر اتخفاض ١؛‏ توى المعاشي للسكان الحضر 
يك الوطن العربي 
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يسيم في أل بحسي بع 


)١( جدول‎ 


بعض مؤشرات التنمية البشرية 4# الأقطار العربية الفقيرة لعام“5وام 
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المصادر: برنامج الأمم المتحدة للتنمية 1944: تقرير التئمية البشريّة لعام 1944: مطابع الآهرام 


.1١7:ءايبنألا‎ -١ 

؟- الدذأريات:1 2. 

؟- الزلزلة:ا-م 

غ- اليمرة: 15. 

ه- الجامع لأحكام القران:5810/5. 

5- الزخشرف:؟؟. 

/- المدينة الإسلا مية:777. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية:158. 

4- الأحكام السلطانية والولايات الدينية:؟١٠.‏ 
-٠‏ المصدر نفسة:؟1١.‏ 

.١6؛ الححرأت:‎ -١١ 

- مقدمة اين خلدون:7١١1‏ 
7 - خصائص الديئة والتحضر © الدول الإسلامية؛ مجلة 

المدينة العربية //ع57 /رس0١595١/‏ ال. 

5- حفراقية المدن: 2 ؟. 


مم اا الاو م تا 2 22 0000001 


ا ا ا 00 


- الأحكام السلطانية: للمأوردى. المطيعةهة المحمودية التحارية. 


مصرء8 57 35ام. 
- بعض حواتب ائحياأة اللاجتماعية 2 مديثة يغداد: للدكتور 
طارق نافع الحمدانىء التدوة العلميّة الآولى؛ جامعة 


بغداد ٠‏ 155م. 
الماهرة. 


- جفرافية المدن؛ للدكتور عبد الرزاق عياس حسينء: مطيعة 


6- يعض جواتب الحياة الاجتماعية ك مدينة بغداد:24. 

5- المدن 4# الإسلام حتى العصر العثماني:16١.‏ 

اا الحجرات:١١.‏ 

- من أجل تحد عربي اإسلامي؛ مجلة المستقيل العربي/ 
ع7 /رس١155/‏ 0. 

5- الدول الإسلامية يين الااطلاق والتمييد العموذ جى: مجلة 
المستقبل العربي: ع ١١/8‏ /رس /1١9557‏ 86 

- رضينا بالوسلام دينا:لا1. 

١‏ المستوطنات العشوائية ل البلاد العربية:؟ة؟. 

7- من هم فقراء الحضرة قاع المديئة العربية نموذجا. 
مجلة المستقبل العربيء ع8١7؟‏ /رس1957/١,7.‏ 

75- نحو التريية الاسلامية الحرة:ل/!ا2. 

.٠١:نونمؤملا‎ 4 

6- التوية:178. 


- المدن بك الإسللام حنى العحصر العثمانى» لشاكر مصطنيى» 
اا ؛ دار ذات السلا سل. الكويت دخخكام. 

المديتة اللاسلد مية ؛ للد كتور محمد عيد ألستار عتمان. عالم 
المعرفة؛ المجلس الوطني للثقافة والاداب؛ الكويت؛ 
مذ أم. 

- المستوطنات العشوائية 2 البلاد العربية: الاسكواء الآمم 


المتحدة: نيويورك- أمريكا: 1556م. 


0 
| 


أسعد: بقداد. 19191م. - المقدمة؛ لابن خلدونء دار الشعب: القأهرة. 

- خصائص المدنية والتحضر 2# الدول الإسلامية للدكتور 
أسحاق يعقوب الغطب.مجلة المدينةالعربية 
ع2 /رسة/١155م.‏ 

- الدولة الإسلامية بين الإطلاق المبدئي والتقييد 
التموذجي: للؤىي صالك. مجلة المستقبل العربي.ع 
4 ترس 1945177ام. 

- رضينا بالإسلام ديناء لإيراهيم ألتعمة. ط١.ء‏ الزهراء 
الحديثة. الموصل: 197م. 
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- من أجل تحدّ عربي إسلامي؛ لمحمد مهدي شمس الدين. 
مجلة المستقبل العربي. ع51؟/رس ١155م.‏ 

- من هم فضراء الحضرء؛ لإسماعيل فرة؛ مجلة المستميل 
العربى ع0١199331/7م.‏ 

- نحو التربية الإسلا مية الحرة: لأبي الحسن علي الحسني. 
طا + 1574م. 


- تعيب الرايةف للزيلعى.ظط ١ ١‏ 
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أ معتصم زكي الستوي 
بغداد - العراق 


اكتسبت الكتابة أهمية خاصّة 4# جميع الديانات؛ إذ انعكست عليها قدسية الدين تفسه؛ إضافة 
إلى المعتقدات الشعبية المتوارثة منن العصور البدائية حول الكتابة. فقد وحد الإنسان بين الكتابة 
- منن عرفها- والسحر والأسرار. ووحّد بين الحروف والكلمات وما تحمله من معان ودلالات» وعد 
الخط منن البدء وسيلة لحفظ الكلام الإلهي. وحتمت جميع الآديان على من يقوم بنسخ كتاب 
مقدّس أن يكون كامل الظهارة روحيًا وجسدياء ولا تزال المعتقدات الشعبية حتى يومنا هذا تعد 
عملية الكتابة مهمّة مقدّسة... والرسم الكتابي العربي مرتبطا بالإنسان العربي 7اريخًا وتطوراء 
ما دام ذلك الإنسان مرتبضًا بالجوهر والمضمون الداخلي للغة العربية» ويكل ما تحمله الآمة 
العربية من خصائص ومثل وقيم» تتجلى 4# ذاتها؛ لآن الكتابة جسد روح حياتنا اللغوية والفكرية) 
وروح هذه الحياة هو الإنسان العربي» والحرف العربي هو الخلية التي تكون جسد الكلمة العربية؛ 
حيث زودها بكل ما يملك من قوة؛ ليعير عن أثره 3 بناء الحضارة العريية: فالمعاتي الحسية 
الماديّة ترتبط بتاريخ الكتابة وبعلاقة اللغة بالحياة: إن الحرف العربي كاللغة بأهله لا بتفسه؛ وإذا 
أمكن لأمة أن ترتضي بالحرف الذي تختاره؛ وبلغتها القومية: فهو السبيل الأول والأخير إلى 
الحكم على مكانة الحرف وفعله أو ضحالته: أو عدم قيمته. وما نهدف إليه ك هذه الدراسة تبيان 
ما تركته الحروف والكلمات العربية 4# الشعوبء التى اعتنقت الإسلام: من تأثيرات ضخمة 
امتزجت بتراثهم الحضاري والشعبي 2# الفنون الزخرفية والمعماريّة و الأدب والتصوفء وكيفية 
انتقالها إلى الأمم التي تعتنق الإسلام عبر تفاعلها مع التقافات الإسلامية سلبًا وإيجابا على مر 
العصورء وحتى عصرتا اتلحاضر. ش 
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للكتاية شك اللغة معان 5 و نيقال:5: #والدين يبتغون الكتاب مما ملكت ايماتكم 
الشيء؛ كتبا وكتابا وكتاية؛ قال تعالى: «وَلَقَنْ كَتَيَْ ‏ فكاتبوهم إن علمثم فيهم خيرا»!!, «وفيل أكتبه 
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«وكتبه بمعنى خطه. والكتاب مصدر. والكتاية 
لمن تكون له صناعة مثل الصياغة والخياطة. فيل 
كتبيت الكتاب؛ لأنه... يجمع حرفًا إلى حرق وكتب 
الرجل. وأكتيه كتايًا؛ أى علمه الكتاب؛ والمكتب: 
المعلم: وقيل المكتب: الذي يعلم الكتاب. والمكتب: 
موضع الكتاب. والمكتب والكتاب: موضع تعليم 
الكتاب» والجمع الكتاتيب والمكاتب. والمكتب: موضصع 
التعليم, والكتّاب:الصبيان2. أما ة الاصطلاح 
فمعناها تصوير اللفظ بحروف هجائية حيث 
يطابق المكتوب المنطوق به © صورة الحروف 
وعددها وترتيبها. وتكتب مسميات الحروف: أء ب: 
جت....إلخ. ولا نكتب ألفاء باء؛ جيمًا... إلخ. وقد 
كتبت ش مفتتح السور من نحو قوله تعالى: #إن 
وَالْقَلَم وما يَسْطُرُونَ4” . «ص وَالْقَرَآن ذي 
الذكر»), «#ق وَالْمَرَآن المَجيد74'. وتترادف 
لفظة كتابة مع مصطلحات عديدة:؛ متهأ: 
«مصطلح الخط والرسم الكتابي والإملاء 
والتصوير الخطي». أما الإملاء فهو «العلم بقواعد 
إصلاحية؛ بمعرفتها يحفظ قلم الكاتب من الزيادة 
والنقصان من الحروف»'''!. وتطلق الكتابة 2 
الاصطلاح الخاص بالأدباء؛ أي # اصطلا حنا 
العصري على صناعة الإنشاء؛ أى إنشاء الرسائل 
والكتب'''', والكتاية والكتب مصادر كتب: إذا خط 
بالقلم. يقال؛ كتب قرطاسًا؛ أي خط فيه حروقًا 
وضمها إلى بعضها. وقد شاع إطلاق الكتاية عرقًا 
على القلم باليد ب تصوير الحروف ونفقشها”, 
والكتابة عند إفليدس - هندسة روحانية ظهرت 
بألة جسمانية"*'!. وان جودت قلمك حجودت خطك: 
وإن أهملت قلمك أهملت خطك. فالكتابة ملكة 
تذهب الأنامل يقلمها على حركات منتظمة 
منسجمة كما تتحرك على الات الموسيقا. 


فال «أبو دلف»: أن القلم صانع الكلام مضرح ما 


يجمعه العلم!". فنحن بكتابتنا إنما نجعل ألفاظنا 

الصوتية رمورًا مرئيّة. نخطها بالقلم على شكل 

حروف... وعرف ابن خلدون الكتابة تعريفًا وظيفيً 

بقوله: إن الخط والكتابة رسوم وأشكال حرفية 

تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ماي 
النفس. فهو ثاني رتية من الدلالة اللغوية''. 
والكتابة انتقال من الصور الخطيّة إلى الكلمات 
اللفظية 4 الخيال إلى المعاني ألتي 4 النفس»؛ فهو 
ينتقل أبدًا من دليل إلى دليلء فتعود النفس ذلك, 
فيحمل لها ملكةالانت قال من الأدلة إلى 
المدلولات"". والكتابة تحويل الرموز المسموعة ‏ 
الآذن إلى رموز مرئية بالعين". وباستطاعتنا 
القول: إن الكتابة حركة محسوسة باطنة؛ تحولت 
إلى صور محسوسة ظاهرة: أداتها القلم فكانت 
الرواية إنما نقرأ روايته بالكتب بعد أن صورها 2 
مخيلته: وصقلها حتى أصبحت جاهزة مطبوعة: 
نستمتع بقراءتهاء وتكون ممتعة أكثر عندما نراها 
على شكل رفيقة معروضة على الشاشة. قالكتاية 
رمز للمتنطوق بيه. وهو علم نتعرف به صورة 
الحروف المفردة؛ وأوضاعها؛ وكيفية تركيبها على 
السطورء وطريقة ما يكتب. وما لا يكتب؛ وإبدال ما 
يبدل 2 الهجاء؛ ويماذا يبدل: فهناك نجد الموازية 
بين الكتابة واللفظ. ومن هنا يمكن القول إن الخط 
واللفظ يتقاسمان فضيلة البيان ومشتركان فيه 
ولاشتراكهما وفع التناسب يينهما يك كثير من 
أحوالهما. إلا أن اللفظ معنى متحرك؛ والخط 
معنى ساكن: ولكنه يفعل فعل المتحرك بإيصاله 
إلى الإقهام؛ وهو مستقر 4 مكانه؛ وآلة الكتابة 
القلم. كل منهما يفعل فعل الآخر من الإبانة عن 
المعاني*"؛ إذ إِنْ أساس الكتابة الخلق: وأن قيمة 
دفتها تتفاوت من كتابة إلى أخرى: فنجد مثلاً 
كتابة تلاميذنا المبتدئين # المدارس أضعف من 
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كتابة المثقفين: ولذا يجب تعويدهم كتابة الحروف 
بصورة صحيحة: وتكوين الكلمات من هده 
الحروق. بحيث تتكون القدرة لدى الطالب على 
التمرين: ثم السرعة 3 الكتابة والقراءة. وحير 
وسيلة لتعويد التلامين الكتابة وتحسينها أيات 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وأييات 
الشعر؛ «لآن القلم واللسان أقفصح الأصناف © 
الدلالة على المعاني. وكلاهما للقلب ترجمان»' ''. 
فالوضوح 4# الكتابة؛ يوضح الفكرة بلا شك 
مادام القلم ترجمان الفكر؛ «وإن أكثر الكتاب * 
العصر القديم كانوا فئائين يجيدون الرسم 
والنقش والحفر كأداة للتعبير إضافة إلى كونها 
وسيلة للتسحيل»''. لقد خلق الله الإنسان بين 
عاملين الأول: ضرورات الحياة التي تسوقه إلى 
البحث (الحاجة أم الاختراع): والثاني: النور 
الطبيعي الذي يدلّه على أسرار الطبيعة. وقد مرت 
الكتابة بمراحل قبل وصولها إلى ما نحن عليه الان. 
وقد دلت المصادر أنها مرت بأربع مراحل هى: 


١-المرحلة‏ التصويرية الذاتية”" 


وهي أقدم طرائق التعبير البصري عن الكلام 
الممسموع؛ وفيها يكتفي الكاتب يرسم مدلول 
الكلمات الواحدة تلو الأخرى. وهذه المرحلة من 
ابسط مراحل الكتابة العربية؛ لأنها قاصرة على 
تصوير الحادثة كما وقعت تماماء ولا فائدة منها ألا 
الحوادث المؤلفة التى يمكن أن تصور. مشلا 
(الرجل) يعبر عنه بصورة رجل؛ و( التضرع) يعبر 
عنه بصورة (يد) ترفع تتقدم إلى الأمام: 
و(الاكل) يعبر عنه بيد تمتد إلى الفمء و(الماء) 
يرمز إلية بامواجح متتابعة وهكذا... وهذه تسمى 
( الهيروغليفية)7"". انظر الشكل )١(‏ وهى خاصة 


لعا 


بالكهان وبالكتابات الدينية: وتكتب بصورة عمودية 
من الأعلى إلى الأسفل بعد أن كانت تكتب من 
اليمين إلى اليسار وبالعكس. ويمكن ملاحظة ذلك 
على جدران الآثار القديمة التى اكتشفت 2# أنحاء 
العالم (انظر الأشكال١-5-5)‏ والهيروغليفية 
مرت يمر حلتين: 

أ. المرحلة التصويرية. 

ب. الصورية المجازية. 


التصويرية: مزيج من إشارات ذات معنى ( أي 
بمنزلة كلمات؛ ومن إشارات صوتية على حد تعبير 
المؤرخ (موريت). أو إشارات ترمز إلى أصوات. 
وقد عرفها علماء الاثار الفرعونية بالإشارات 
التشكيلية. وهي إشارات كتابية؛ تشمل أشكالاً 
للكائنات أو للأشياء. هذه الإشارات الكلامية 2 
جوهرها رسوم مبسطة تعبر عن الأشياء 2 
معناهاء فرسم العصفور يعني العصفور: وكذلك 
رسم اليد والفم... إلخ. «الرجل يعبر عنه بصورة 
رحلا" . 

أمّا المجازية: فهي رسوم اكتسبت مدلولا 
مجازياء. من نوع المجاز المرسل والكناية 
والاستعارة. فاقتصر رأس الثور على أداء معنى 
الثور. وصار معنى الهلال يعني الشهرء ومقدمة 
الأسد تعني الرفعة والتفوق؛ وقد ولدت كذلك 
إشارات متعددة النطق؛ حيث أَدت بعض الرسوم 
إلى معاني مجازية متنوعة"". أما المعاني التي لا 
صورة لها من الخارج كالحب والبفض والصباح 
والمساء؛ أي المعاني الكلية؛ التي يضطر فيها إلى 
الرموزء فيرمز للمحبة بالحمامة:؛ وللبغض بالحية؛ 
ولليوم برسم الشمس 4# أعلى دائرة: ونحن لا نزال 
نشاهد أثار هذا الطور حتى يومنا هذا يافية 
وبخاصة الإشارات الإرشادية التى تستخدم 


للسواح؛ لترشدهم إلى الأماكن التي يرغبون 2 
الوصول إليهاء حيث يشار إلى المطعم بصورة ملعقة 
وسكينء وإلى الفندق بالسرير. ويصورة الهاتف 
إلى وجود هاتف. أو ما نشاهده من العلامات 
المروريّة الإرشادية المصورة تثنبهنا إلى مأ يجب 
الالتزام به أو الحذر منه عند النظر إليها. 
؟. المرحلة الصورية الرمزيك : 
وفيهاء إضافخة إلى الصورة الذاتية. صورة 
رمزية؛ تدل على المعاني المعنوية؛ التي لاا صورة لها 
4 الخارج: ويمكن التعبير بهاعن حاجات 
الإنسان. ومن هذه المرحلة يمكن التعبير عن أكثر 
مايمر بذهن الإنسان من المعاني على تعدد 
أنواعها'"). ولكن الإنسان شعر بصعوية نقل ألفكرة 
المجردةء التى لا تلين إلى الصورة: فكيف يتسنى له 
أن يكتب عن النهار بصورة الشمسء وكيف لا يعبر 
عن الجوع بصورة رجل يقرخص ويده ك فمه'!"٠.‏ 
وكان الرمز يك بدايته محدود المعنى أو المدلول, 
وأصبح متعدد المعنى؛ وهو تطور لوظيفة الكتابة أو 
لقيمة الرمز ة إطار الحقيقة والمجاز. قفصورة 
الشمس». وصورة العسن: كانت تدل على النظر, 
ولكنها بعد حين أصبحت تدل على النورء والبريق 
والتهار. وصورة العين كانت تدل على النظر: 
ولكنها بعد حين صارت تدل على الشهرء وعلى 
العلم؛ 8 «أصيح للرسم الواحد قراءات عديدة 
حسبما يقرأ فكريّاء؟”. إن العلاقة الصورية حملت 
مدلولات متتوعة:. ذات أصوات متعددة؛ وضهشى 
مرحلة كانت صورية معنوية: ولعل الكتابة العربية 
قد احتفظت يأثر من آتار هذه المرحلة؛ التى ارتيط 
خلالها الرمز الكتابي بالصورة المادية؛ وذلك 28 
الرسم (د؟) فهو صورة حقيقية للعين الياصرة. 
وهوايضًا يحمل اسمها. صورة العين 4 كل 


الخطوط القديمة:؛ وريما كان ذلك ب عصر 
الكتابة (الهيروغليفية) أقدم الكتابات الإنسانية 
على الإطلاق1. 
المرحلة المقطعية””"" : 

وتدل الصورة فيها على أول مقطع من اسمها؛ 
وهي خطوة كبرى لي اختراع الكتابة. وتعدّ هذه 
المرحلة ابتداء الكتاية الهجائية. فانه إذا اراد أن 
يكتب كلمة بمقطع مأ فلنقل (يد) فإنه كان يصور 
اليدء واذا أراد أن يكتب لفظة (0©1616) الإنجليزية 
يعني (يعتقد) كأن يصور نحلة بعدها ورقة (37ه)) 


كما ل كتاية فصر القديمة ويايل واشور. 


4. المرحلة الهجائية: 


تصبح فيها تلك المقاطع حروفاء وهى آخر 
خطوة بلغت إليها الكتابة حتى الآن. بقيت عندنا 
حقيقة تاريضية يمكن الاعتماد عليها والاطمئئنان 
إليهاء وهي أن الحروف الهجائية العربية الأولى 
كانت تنظمها المقاطع المعروفة ( بأبجد هوز: حطي؛ 
كلمن. سعفصء قرشت)؛ ثم أضيفت إليها ستة 
حروف. كانت اللفة © حاحة اليها؛. وهما المقطعان 


كا عاه ٠‏ يم زم 
١‏ تعد ضطغ) 10 


ما أهمية الكتابة ومنزئتها. فلا تحتاج منا إلى 
بيان كثير. ولعل أعظم شاهد لجليل قدر الكتابة 
وقضلهاء وأقوى دليل على رفعة شأنهاء أن الله 
سبحانه وتعالى نسب تعليمها إلى ذاته العلياء ققال 


شر 


1 عارش عرس كك اس 68م# م ساي 0 ل تام عام 
عز وجل: «اقْرَأ ورَيّكَ الْأَكْرَمُ + اندي عَلّمّ بالْقَلْم 
+ عَنّمَ الْإِنسَانٌ ما نَم يَعْلَمْ14". فجعل تبارك 
وتعالى أول ما أنزل من القرأن ذكر التفضل على 
عبادم يعخلفه لهم : وما سريد بهم من اليقاء الدائم 


والنعيم المتصل ممن امن يك ووحنة: وصداق لبيك 


> متام واكام مسن مم اممم لم مط تمن مسا سه لمم ممممقة 


لال لق مدلل 3 الب 200 خزية' اله .لس شر -.. 9 وهاه ...ددع 


يل ثم أتبع ذلك بذكر الإنعام عليهم بما علمهم 
من الكتاب الذى به فوام دينهم ودنياهم واستقامة 
معايشهم وحفظها. ثم زاد ذلك تأكيدًا وجعل محله 
إجلالاً وتعظيمًا بأن أقسم بالقلم الذي هوالة 
الكتابة وما يسطرون به!*. فقال تقدست عظمته 
«ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ4. وبالكتابة جمع 
القرآن؛ وحفظت الألسن والآثار. وأثبتت الحقوق؛ 
وقيدت الشهادات؛ وأنزل الله 4 ذلك أطول آية ةك 
القرآن7": والكتاية أهم وسيلة لحضارة الإنسان؛ 
فهي التي تمطي له وللمعرفة البشرية صفة الدوام: 
وحيثما وجدت كتابة 4# منطقة مأ وجدت 
حضارة... ولعل المصريين قفطنوا إلى دلك 
فنسبوها إلى الإله (توت) ونسبها الصيئيون إلى 
معرفة الآلهة؛ والإغريق إلى أبطال أساطيرهم... 
والمعرفة بعلم الكتابة تحتاج إلى العديد من 
الدراسات الجادة ك علم التاريخ. وعلم اللغة 
وفقهها.وعلم الإنسان الخطوط وغيرها... وما 
حضارتنا إلا ثمرة ذلك البرعم الأول: الذى نما 
وترعرع عبر العصورء فلولا الكتابة لما وصلت الينا 
حضارات الأمم الأخرى. ولما لمسنا علومها وآدابها 
بلغاتها المختلفة؛. حيث إن الكتابة تستمد من طبيعة 
اللفة؛ لآنها متصلة بها اتصالاً وثيمًا بحكم النشأة 
التاريخية؛ أي إنها تنمو بنموها. ونحن نعلم أن 
اللغة ظاهرة (نفسية اجتماعية ) مكتسبة عند 
الإنسان من الفطرة. ولآن اللغة وضع اجتماعي. 
لذلك للكتابة بالنسبة لها وضع ثان تابع لها" . 
«وبعد أن تكون مناسبة لها» وتلبي ما تقتضيه 
متطليات عصرها. فإن كانت كذلك صلحت 
وأفادت, غلا يد من تطورها. ومن هنا ترتيط 
المعاني الحسية المادية بتأريخ الكتابة؛ أي بعلاقة 
اللغة بالحياة لعلاقة اللفظ المصور بالحروف 
بالشيء الذي يدل عليهة"". 


الشف 


واذا كانت اللعة مجموعة رمور لادوات تنطق 


0 
7 تيضة د بالانسات وسكته. ذ ا 
وتسمع. وهي وثيقة الصلة بالإنسان وبينه؛ فهي 0 


تفسر وتوضح لنا حقيقة المجتمع الإنسأني؛ وهي 
التي يتكلم أفرادها الذين نشأوا وترعرعوا 3 
أجوائها. فلا يمكن عزلها عن وسطها الذي لا 
يتقبل لغات أخرى غير لفته. إن الكتابة صورة لهزه 
اللغة. تسجل الواقع. وتترجم الأدوات. وتكتسب 
الدوام والثيوت بكثرة الاستعمالء حتى تعد جزءا 
من الإنسان نفسه؛ ونحن نتعلم من أللغات مادة من 
خلال الكتابة والنصوص المكتوية؛: حيث إن التعبير 
عن اللغة هو المسوغ الوحيد لوجود الكتابة «وتزداد 
الحاجة إلى استخدام الأدلة المكتوية عند دراسة 
اللفات البعيدة عنهاء ولا سيما اللغات البائدة: 
واللغات التى لم يعد أحد يتكلم بها»!*. 

بالكتابة نستطيع أن نكتب لغات الأمم. وقد كان 
من السهل على الباحثين أن يكتبوا تاريحًا واضحا 
لكثير من اللغات الحديثة بادثين بأقدم صورة 
لغة7». إن اللغة أقدم من الكتابة. والكتابة 
عرض... ومن الطبيعي أن اللغة المكتوبة أكثر 
محافظة من اللغة المتكلمة» وعلى سبيل التجرية 
مثلاً. إذا أردنا أن ننقل خبرًا يحتاج إلى تحليل: 
وتفسير فإنئا نستطيع نقله بالصورة التي يستطيع 
المتلقي أن يحفظها كما هي. وإذا ما كتبناها 
فسيكون نقلها أضمن وأسلم: وكما يحدث 2# كتابة 
الرساكل خصوصا إذا ساعدتنا الذاكرة دون 
النسيان: وإن الإملاء باق حيث إن النطق يتغير 
بصيغة التركيبة؛ ومفرداته وأسلوبه الأدبي نتيجة 
لشكلات اجتماعية وسياسية وتقافية!'"!... 

لقد عرفت الإنسانية طرائق متعددة لتسجيل 
أفكارها. مستخدمة الألوان والخطوط. وكانت 
المحاولة الأولى للكتأية على عهد قدماء المصريين 
كما سبق ذكره. وكان الدافع الى اختراع الكتابة 


حرصهم على إبقاء أفكارهم مدة أطول من الزمن 
من جهة؛ وحصرهم أيضًا على نقل أفكارهم إلى 
أماكن أيعد من مواطنهم من جهة أخرى... ولا 
شك أن الكتابة كفيلة بتحقيق هذين الهدفين, 
عكس الكلام المنطوق الذي يتلاشى عقب صدوره 
من قم صاحبه”". 
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اختلف الباحثون 2# نشأة الرسم الكتابي. 

فمتهم من قال إنه نشأ 4 اليمن؛ وآخرون ردوه إلى 
الحيرة: ومنهم من قال 2 الأنيار””*). واتفق بعض 
المستشرقين الغربيين؛ ومنهم (فورتر) و(موريس) 
مع العرب على أن أصل كتابة الحروف بعد الكتابة 
(الهيروغليفية) كان 2# اليمن2": وإن اليمانيين 
هم الذين اخترعوا الكتابة: وليس ( الفينيقيون) . 
وقد أخن الآراميون الكتابة عنهم. تم أخذها 
الأنياط*'!. ويعتقد مستشرقون آخرون أن الرسم 
الكتابي العربي نشأ 2 شبه جزيرة طور سيناء"'!, 
وكان # بادئ الأمر يتميز عن الكتابة النيطية؛ ثم 
انتشرة صحراء سورياء وانتقل إلى المراكز 
التجارية والفكرية الكبيرة شك بلاد الحجاز: يسيب 
العلاقات التجارية والأدبية التي تربط عرب العراق 
بالقبائل 4 الحجازء والآنباط””» قوم من العراق 
كانوا نازلين لك وادي موسى!*'! واليتراء': وكانوا 
يتكلمون لهجة أرامية من تلك اللهجات التي كانت 
شائعة 4 سوريا والعراق7*. وتشير المصادر إلى أن 
الكتابة النيطية تطورت حتى أصبحت الكتابة 
العربية بالصورة التي نعرقها اليوم (انظر 
الشكل( ؟)). 

ويعد الرسم الكتابي العربي من أحدث الكتايات 
اللغات السامية واللغات الفينيقية والآرامية 
والنيطية. فلفات هذه الأمم التي تسمى (سامية) 


متشابهة ف أكثر من نقطة رئيسة'. هالألفاظ 
الملتداولة بينها تمثل نسبة ضخمة من ثروتها 
اللغوية”*). ومخارج الحروف التي تميز هذه العائلة 
لا توجد 4 غيرها. وصيغ الحروف التي تتفرع بها 
هذه الكلمات من المادة الواحدة تحري 4# كل هذه 
اللغفات على خطة لا تختلف شك جوهرها0". وان 
الأفعال يها أصلها ثلاثية كما ك اللغة العربية: 
تشتق منها بقية الصيغ: وأن جانيًا كبيرًا من 
مفرداتها مشترك مع تحريف بسيطء وأن معظم 
أصواتها مشترك أيضًا“). ونجد أن كل اللغفات 
الساميّة؛ التي تكتب بالحروف الأبجدية تشترف 2 
صفة واحدة هي إهمال الحركات'*! وكتابة 
الأحرف فقط مع حروف الَد كما نفعل نحن 3 
اللغة العربية. وي مجال البحث 4# أصل الخط 
العربي توصل أحد الباحثين إلى أنه مستمد من 
الكتابة الحضرية7*) أكثر ممأ هومستمد من 
الكتابة النيطية؛ وقد خرج بنظرية تختلف عن 
النظريات التي جاء بها سابقوه. وسرد النظرية 
يرجع إلى «أن الحروف العربية القديمة # القرن 
الأول الهجري خاصة تحتوي على إحدى عشرة 
صورة مأخوذة نصًا من الصورة الحضرية». 
وهذه الصورة كانت شائعة ة الحضر بك القردين 
الأول والثاني الميلاديين: والفرق بينهما (من 5٠٠‏ 
إلى ٠٠١‏ سنئة). والدى نستنتجه من ذلك أن هناك 
صلة بين الخطين:؛ وهذا ما يؤكد أن الكتابة 
الحضرية مستمدة من النيطية:؛ والدتيل على ذتك 
وجود الوثائق التي تدلّ على أن الحضريين بعد أن 
سقطث مدينتهم سنة (١1ئلام)ء‏ وانتقلوا إلى وسط 
العراق. و4 مدينة (الأنبار) بالذات؛: قد وضعوا 
الخط الجديد (الخط العربي الشمالي). 


وقد لوحظ أن 3# هذا الخط مؤثرات كبيرة من 


الكتابات السابقة؛ وتأتي الحضرية 4 مقدمتهاء 
وهي التي ترجحها الوثائق» إذا ما قمنا بمقابلة 
حروف القرن الأول الهجريء وما قبل الإسلام من 
القرن السادس الميلادي: بالحروف الحضرية؛ لآن 
الأنباط قد سقطت مدينتهم سنة(0١٠م)؛‏ فلم 
يبق لهم وجود أو كيان حضاريء ويمكن ترجيح 
الحضرية وجعلها الأساس الذي انطلقت منه 
الكتابة العربية (انظر الشكل 0). أما الكتابة 9 
صدر الإسلامء فقد أخذها المسلمون دعامة من 
دعائمه. معززين ذلك بأول آية نزلت على النبي 
محمد يل «اقُرَّأ وَرَبْكَ الْأَكْرّمُ + الذي عَلَمَ 
ِالْقَكَم * عَلّمَّ الْإِنَسَانَ ما لم يَعْلّم04!, وقد كتب 
العرب المسلمون على الأديم الأحمر: وعلى عسيب 
النخيل؛ والعظام. والخزف؛ وعلى قطع الحجر 
الأبيض؛ وكتبوا أيضًا على القماش. وما فتحوا 
مصر كتيوا على البرديء وكان المداد من مسحوق 
الفحم أو من سائل لزج كالصمغ. وبعد اتصال 
العرب بأهل سورية استعملوا القرطاسين الشامي 
والمصريء ولم يستعملوا الورق إلا # القرن الثالث 
الهجري؛ حيث اتخذ الكاغد 2 العصر العباسي: 
والأرجح أنهم أخذوه عن الصينيين عندما فتحوا 


اي 


مرت على الخط العربي # الإسلام أطوارٌ 
عديدة””!. فقد نشأ الدين الإسلامى شك مكة: 
واشتهر الخط المكي ونماء وأخذ وضعه 3 المدينة: 
نم لك البصرة. وأاستقر 2# الكوفة؛ حيث اشتهرت 
بكثرة علمائها وتعدد حلقاتها ومجالسها الفقهية. 
ثم أخذ منها سائر الممالك واليلدان العريية 
والإسلامية. ونال مكانة لائقة. فكان الخط المكى 
والخط المدني. وما هاجر المسلمون الى المديئنة 
وجدوا من أهلها نفرًا قليلاً من اليهود. ومن الأوس 


والخزرج ممن يعرف الخطء فاستعمل الرسول وَل 
أكثر من ثلا ثين رجلا من الآأوس والخزرج لكتابة مأ 
ينزل عن طريق الوحي. وبعد أن استقر الإسلام 2 
المدينة. وشجع الرسول يَكِلِ تعلم الكتابة”' بطرق 
متعددّة. من ذلك جعل فقداء أسرى قريش ممن 
تعلموا الكتاية أن يعلموها لعشرة صبيان من 
المدينة» ممن لا يستطيع أن يفتدي نفسه بالمال. 
فكان أثر عظيم 4# نشر الدعوة الإسلامية أن 
يفتدى الرجل الواحد منهم دفسه بتعليم عشرة من 
المسلمين القراءة والكتابة أثر عظيم 4# نشر 
الدعوة الإسلامية. وللرسول الكريم أحاديث 
مأثورة: يشيد فيها بالتعليم والكتابة منها قوله عَلِ: 
(قيدوا العلم بالكتابة)''؟: و( الخط الحسن يزيد 
الحق وضوحًا)0". وقد حت القرآن الكريم على 
اتخاذ الكتابة 2 المعاملات التجارية. 

يقول جل شأنه: ليا أَيهَا انين آمَنُوا إِذَا 
ََايَنُم بِدَيْنِ إلى أجل مُسَمٌى كَاكتُوه ليت 
ِيْنَكُمْ كاتبٌ بِالْعَدل ولا يأب تاتب أن يَكْتْبَ كما 


عَلْمَهُ الله قَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلل انّذي عَلَيَهِ الْحَق74". 

كما استخدمت الكتابة استخداما واسعا 2 
كتابة كثير من شؤون المسلمينء وكان الرسول كي 
يكاتب الأمراء والملوك من العرب وغيرهم. 
يدعوهم فيها إلى الإسلاه"". (انظر الشكل١‏ )؛ 
وشجع الرسول وَلكِةِ على تعلم اللغات الأجنبية حيث 
أمر (زيد بن ثابت الأنصاري) أن يتعلم ( العبرانية 
والسريائنية)؛: فتعلم هاتين اللفتين 2 مدة فليلة؛ 
فكان أول مترجم 2# الإسلام: ولعظم شأنه 2 
الكتابة إذ ذاك عند العربء وقلة عارفيهاء كانوا 
يسمون من يعرفها ويعرف الدين والسباحة 
بالكامل!''!. هذا الموقف الإسلامي الرفيع من 
الكتابة ينبي عن إدراك المسلمين أهميتها ك حياأة 


7 
0 03 


الأفراد والأمم. لما لها من أثر © حركة الإنسان 
الحضارية. فهي أسلوب تعبيري عن الفكر. 
وضرورة من ضرورات التكامل والتنموكة 
الشخصية البشرية. وقد أخذن شكل الخط العربي 
يتميز بعد ظهور الإسلاه'"!. ولمأ كان الدين 
الإسلامى يحث على العلم؛ فقد انتشرت الكتاية 
بصورة واضحة ع الحواضر والمدن العربية. 
وامتدت الكتاية العربية على إثر الفتوحات 
العربية إلى شمال إفريقياأ؛ فكانت تكتب بها رسائل 
الخلفاء الى الولاة: وردود الولاة الى الخلفاء. كمأ 
كانت تكتب بها المصاحف والكتب الديبية. 
وكانت الكتابة وسيلة للتجارة وطريقة للتفاهم 
بين تلك الأقوام. وتوغلت # إسبانيا وجنوب 
فرنسا؛ وفتوحات العرب للأقاليم ف الحلقات 
الأولى من القرن الثاني للهجرة: ومنن ذلك التاريخ 
قدر للعريية وكنوزها العلميّة أن تبلغ الذروة انتشارًا 
بين الراغبين # العلم من الأوربيينء ممن كانوا 
ينزحون إلى ديار الأندلس طليًا للعلم؛ فتعلم 
الأوربيون كتابة العرب"). وقد وصلت غزوة 
الحروف العربية إلى إقليم سيبرياء. حتى كتب يها 
مسلموروسيا من مسلمىي تركستان الروسية: 
وانتقلت من سيبريا نحو الغرب بانتقال القيائل 
الروسية؛ واتخذت الحروف العربية أيضًا بعض 
دول البلقان التي انتشر فيها الإسلام بفضل جهود 
الأاتراك: كبلغاريا وأليانيا وغيرها من الأطراف 
الني دانت للعثمانيين وتيعتهم 4 وقت ما تبعة 
سياسية. ولا بد من أن يكون لانتشار الكتاية العربية 
تلك البلدان المفتوحة تأثير فاعل ونفوذ واسع: 
«فنجد ل إيران مثلا الحروف العربية قد حلت 
محل الحروف (الفهلوية) مع زيادة حروف معينة». 


وقد أقبل الفرس على تلك الكتابة؛ لآن حروفها 

سهلة ومستساغة. وبخاصّة أنها الحروف نفسها 

التى تكتب بها لغة القرآن. ونجد كذلك أن الكتابة 

العربية حلت محل الحروف #4 اللفة الأوردية/ 

الهندوستانية,. ولغة أهل كشميرء وكذلك أدركت 

الصينء. فكتبت بها النصوص الدينية الإسلامية 
لنفعة مسلمي الصين. وصلت كذلك إلى مقاطعات 
(زنجاريا وكشمير ومنشوريا واليونان)؛: وقدر لها 
أن تتناول الأغراض الدينيّة نفسها بين مجموعة 
لغات الامم التترية والتركية التي تسكن حول بحر 
قزوين وشمال البحر الأسود وجنوبي جبال أورال. 
أما انتشار الكتاية العربية 2 العالم الأفريقى 
فيرجع إلى أول فتح العرب مصر لي خلافة عمر 
اين الخطاب كلق . 


الشديه بالحروف 2 الأدب الإسلا مي : 


«الأوراق # البستان كأنها مكاتيب مرقوم عليها 
بالخط الأخضر... إنى أطلب شرح هذه الخطوط 

مف معلم الكتأب....» مولانا جلال الدين 
الرومى 

كان كل حرف من حروف الهجاء يذكره بشىء 
بك معشوقته 

... فكلما قرا ألفا تذكر قامتها.. 

وارتقع نواحه إلى العرش 

وكلما قرأ حيمًا تخيل أنه يرى خدها. 

الشاعر التركى المشهور الشيخ غالب المتوفى 2 
عام ١759‏ 

«خط يك مصحف الوجود سطورا 


ياقيات تختال فيها وكبرا» 
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اعتنقته واقمًا يوميّاء وليس طقوسًا روحية فقط؛ 
تغلفلت الكتاية والخط نحو التالي 2# حيأة الشعوب 
الإسلامية بحيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من 
حياتهم اليومية #© البيت والعمل والمسجد... 
وتركت الحروف والكلمات العربية © الشعوب التي 
اعتنقت الإسلام أترًا واضحًا امتزج بتراثهم 
الحضاري والشعبيء وانعكس على قيمهم الجمالية 
والروحيّة... ولعل أعمق تلك التأثيرات التي تركها 
الخط العربى ف ثقافة الأمم الإسلامية تأثيراته ب 
الفنون الزخرفية والمعمارية إضافة إلى أثره 
الضخم ف الأدب والتصوف””). 
وقد انتقلت تلك التأثيرات إلى الأمم التي لم 
تعتنق الإسلام عبر تفاعلها مع الثقافات الإسلامية 
سلبًا وإيجابا منذ العصور الوسيطة حتى عصرنا 
الحاضر... فمن تأثير ناسخي الكتاب المقدس 2 
العصور الوسطىء الذين حاولوا تقليد الخطاطين 
المسلمين من ناسخي القرآن إلى تأثر الفنانين 
المحدثين بجماليات الخط العربي ومحاولتهم 
استلهامه 2 تكويناتهم الشكلية. 
وقد خصصت مجلة المستشرقين ف المانيا 
الغربية المعروفة باسم (فكن وفن) عددا من 
دراساتها حول موضوع تأثير الخط العربي 4 الثقافة 
الإسلامية من ناحية وك الفنون الأوربية من ناحية 
آخرى. وسنعرض اليوم الدراسة المخصصة عن أثر 
الخط العربى © الآدب والشعر والمعتقدات الصوفية 
عند مسلمي تركيا وإيران والعرب.. 
فإضافة إلى عد الخط العربي وسيلة للمحافظة 
على الكلام الإلهي. وعاملاً مهمًا 4 نشر الدين 
الإسلامي؛ عد الخط أيضًا شيئًا مقدسًا ف ذاته. 
ورمرًا يطلب الحل؛ وتوالت الكتب التى تبحث 3 
الكتاية.وادب الكتاب منذ (الصولى) 2 العصر 


العباسيء إلى ( القلقشندي) صاحب صبح الأعشى 
العصر المملوكي 2 مصر. 

وقد اشتملت تلك الكتب على ما ينيغي على 
الكاتب الألمعي أن يعلمه من علوم دينية ودنيوية 
حتى يصبح جديرا بصفة كاتبء مع ما اشتملت 
عليه تلك الكتب من أخبار أساتذة الخطء الذين 
أبدعوا طررًا جديدة: وأصلحوا 4# الأساليب 
الموروثة: أو كانوا بارعين 4 حسن الخط فحسب, 
وكانت الصفات التى تسبغ على الكتاب 4# الشعر 
تستمد من عملية الكتابة ذاتهاء فعئدما أراد 
الشاعر أن يرثي ( ابن البواب): وهو أحد الكتاب 
المشهورينء قال: 
واستشعرالكتاب ققدك سالقا 

فجرت يصحةذلك الاآيام 
فلذداك سودتالدوى وجوها 
أسسفاعليك وشقت الأقلام 

وقد امتدت نظرة العرب هذه ألى الكتابة: كما 
قلنا؛. إلى الأمم الإسلامية؛ التي اتخذت من الخط 
العربي وسيلة للكتابة كالإيرانيين والهندوستان 
والأتراك حتى عام 157/8: وهو العام الذي استبدل 
فيه (أتاتورك) الحروف اللاتينية بالعربية... 

ومن أنواع الخطوط التى أزدهرت # ايران 
والهند خط الطومارء والريحانيء والغبارء والتلث. 
والمكسورء والديواني: إضافة إلى الخطوط التي برع 
فيهاالخطاطون العرب مثل: الخط الكوة 
الشطرنجي. والكويذ المزهر. أو المعقد. كما برع 
الخطاطون المسلمون 2 خلق تركيبات صورية من 
الحروف الهجائية؛ أومن كتابة بعض الجمل 
بطريقة ة خاصة مثل كتابتهم للبسلمة © شكل طائر . 
(يلاحظ ملحق (ب) أشكال من الخط العربي 
الحديث). 


امستمت تسم ل لمسومس تي وخ يي عمت ممم ممتي عمد لوعي كو 


المتس صصص وم جدنه كح رده عسي يوي ب لان ا 0 
[ ا ني ادي كه 00 
: 0 - ل ارام : 0 0 3 - 0 د 3 

: 0 لذ القضة .| 2 30 0 0 2 1 0 

0 دس :سا لا ا ال ا 00 


ا ا ا ل ل لا عي ري ل شار لور توه لم سمي سو ل يا س1 


001 ال ا الس اشم ل وود تتام مسمس ماقام 


بيدأت علاقة المتديتين والصوفية بحروف 
الكتاية ك اليداية كبحث عن الثواب 2 الآخرة: 
وكجزء من علاقتهم بما تدل عليه الكتابة من معان 
مقدسة 5 الكتب الدينية. 

وقد اشترك كثير من الملوك والأمراء مع الزهاد 
والمتصوفة 4 هذا الفضل؛ فضل نسخ القران 
الكريم - تقربًا إلى الله وسعيا لرضائه - ثم 
تطورت العلاقة يين بعض المتصوفة من غير العرب 
وبين الحروف والكتابة # ذاتهاء فشغلوا أنفسهم 2 
البحث عن مدلولاتها ومعانيها المستورة سعيًا لفض 
أسرار الآيات القرآنية؛ فقد وقفوا طويلاً أمام 
بدايات بعض السور بحروف مثل ( طه) ء (الم): 
(كهيعص). وأسيفوا على هذه الحروف قيمة 
خاصّة: وحاولوا التوصل إلى معانيها الخفية 
بالعديد من الرياضات الروحية, أو بالاستعانة 
بالعلوم القديمة مثل علوم (الوفق والجفر). تلك 
العلوم التي ورثوها عن تراكتهم السحري 
والأسطوري. أو بالاعتماد على الكشف غير المسبب 
تفسير هذه الحروفء مثلما فعل مولانا جلال 
الدين الرومي 2# تفسير ( الم) بعصا موسى... 
ووصلت العلاقة بين المتصوفة والحروف الهجائية 
الى فمتهاة المذهب الصو4ة المعروف بمذهب 
الحروفية؛ الذين اعتقدوا أن لكل حرف من حروف 
الهجاء معنى مرتبطًا بالذات الإلهية؛ أو بالكشف 
عن أسرار الكونء أو بالإشارة إلى درجة من 
درجات الطريق. 

وقد ألفوا 2 تأويل الحروف الهجائية قصائد 
كثيرة. تقرب معناهاء مثلما فعل الشاعر الصو2 
التركي علاء الدين ويزه لي 2 قصيدته التى يقول 
فيها: 


ب- اعلم أن المقصود من الباء هو: يركة باء 
البسملة. 
ت- اعلم أن المقصود من التاء هو: تلاوة القرآن 
حتى تجد وحدة الدذات. 
ث- اعلم أن المقتصود من الثاء هو: أشنت 3 الدين 
يعون اللك. 
ذ - معنى الذال أن تذل نفسك لله دائما. 
ع- هى العناية التى توجد بلطف الله. 
ق- قرب قاب قوسين الذى يعرفه العأرف...الخ. 
وتعدٌ هذه الطريقة امتداذًا لما عرف 24# تاريخ 
الأدب بالهجاء الذهب. وهو عملية جمع أمثال 
وماثورات 24 شكل ابيات:؛ تتبع حروف الهجاء. ذلك 
التقليد القديم الذي يرجع إلى مزامير داودء والذي 
نجد له مثيلا 2 الشعر الاوربي والبنجابي. ويعرف 
عندهم ب (سيحرك )؛ أي ثلاثين حرفاء وقد 
استهار المتصوفة أيضًا معنى التسطير 4 اللوح 
المحفوظ الذى ذكره القرأن: ومعنى القدر المكتوب 
الذى أشار إليه الحديث الشريف (جفت الأقلام 
وطويت الصحف) استماروا هذا المعثى ووظفوه 2 
شعرهم حسب المقام. الشاعر الإيراني فخر الدين ١‏ 
المستويك يخاطب الإمام على الرضا قائلا: 
من ابتداءالكون رقم قلمالقضاء 
حروف محبتك على لوح التراب 
والشاعر التركي الفضولى يخاطب محبوية: 
قد نقشك قلم القدرة على لوح صدري 
وقد أخترتك من مجموعة المحيين... 
يشير بذلك إلى أن كل الأسماء مكتوية 2 اللوح 
المحفوظ. ثم يشير 4 قصيدة أخرى إلى ندمه 
وحزنه لما كتب عنه من أعمال: 


قد أسودٌ دفتر أعمالنا من خط الخطايا قلم مارآمام فلك يج 


تخيلنا يوم الحشر وأمطرنا الدم من عيوتنا ري يما شاء قاسم ويسير 
ماء انف الأعمال.. 
لعل ماء اتلد موع يمحو حبر ل ساجد خاشع يقبل قرطضا 


كما بطيم القلم الأزلى خالقه؛ يطيع القلم العادي ٍ 
2 يطيع لقلم لي يطيع القام 1 ساكها قيل السساط شكور 


أخوصلاحه جاري كإذا صا جرى ولا التفكير 
ملازم الخمس لأوققاتها وجليا المعهنى لطيف نحيف 
مجتهداة ٠صاعةالياري‏ وكثيرالفعال وهو صغير 
لاحظ التورية ببن القلم والإنسان امتدين -_ (الخط منن البدء وسيلة لحفظ الكلام 
الركوع والسجود وملازمة الخمس.. الاصابع الإلهى) 
والصلوات. 


استمد الشعراء المسلمون من الكتابة وأدواتها 
وأصحابها كثيرًا من الصور البيانية؛ ليعبروا بها 


الخط مند اليدء وسيلة لحفظ الكلام ال لهى 


ويشبهون 2# الشعر الفارسي القديم شعاع 
الشمس بالقلم الذي يكتب على صفحة السماءا“" 
وهم يشبهون القلم أيضًا بطير البريد؛ طعامه من 
الحير؛ وذهايه على منقاره. والشاعر الفارسى 
القديم (مينوجهري) يشبه أثار القلم ببقايا 
الأطلال. وهوتشبيه لعله مستمد من الشعر 


المسلون في كتابة بعضص 


ألحا | لذ : 
الجمل بطريقة خاصة جاهلي والإسلامي 
مثل كتابة البسملة على رسومالط نئل والديارر والدوارس 


شكل طائر | ظ 
كاتها توقيع الصاح على صدر المنشور 


غاين المعتز الخليفة الشاعر يشيه القلم بالسفي وقد وقعالنسرين على أوراق السنبل 
وبالمؤمن الساجد: كما تقع على القرطاس خطوط ا لكاتب 


0 


أما الشاعر التركي جعفر دلبي (القرن 
الخامس عشر الميلادي ) فيخاطب محبوبته:- 
إنالخطالريبحاتي 4 شفتيك 
الريحانى فهو أحد أنواع الخط العربيء: يشبهه 
الشاعر ببستان تكتب فيه الصبا سطورا بهية هي 
الرياحين والأزهار.. وقد فسر مولانا جلال الدين 
الرومي نباتات الخشخاش النايتة # تراب 
الحدائق بأنها رسالة بعث بها الذين تحت التراب! 
وقد كنى الشعراء بخط الغبار؛ وهو الخط الذي 
كان مستعملاً # كتابة البريد بالغبار الذي تثيره 
أقدام الحبيبة: يقول حافظ الشيرازي: 


لووقع بيدي تراب كف قدم حبييبي 
لسحته على لوح بصري كأنه خط الغبار 

والتركي نشبيه الخط والكتاية بيالشارب واللحية 
العثماني: «المقتول 55 الفرئيحجة عام أه»: «دكأن 
طومار البنفسج رقم لدرج خطك. وكأن الدفتر 
الورد ورقة لرسالة جمالك». والطومار - أحد أنواء 
الخط العربي. أما الخط الذى يشير إليه الشاعر 
فهوالشارب- وشيه بعضهم شارب المحبيوب 
بالحروف السحرية: 

يكتب سحرًا بالمسك لأجل حلاوتك يا حبيبي! 

اما شهمراء الستند ققد طرفوا يك شعرهم شده 


وجهك مثل المصحف يلا سهو وغلط 


لاا 


وقد كتبه قلم القضاء من مسك فقط 

عيناك وفمك آية ووقف. حجابك مد 
ونقط.. 

وقد وصل الشاعر التركي الحروة ( النسيمي) 
المقتول بتهمة الزندقة إلى حد عد وجه المحبوب 
إمامهم وقرأنهم!! 

وستعرض © النهاية للمأثور من استعمالات 
الحروف الهجائية كرموز 4# الأدب الإسلامي: 

' شكل (أ) عذه الصوفية 4 مقام (أحد)؛ 

وصار رمرًأ لوحدة أللهالمطلقة. يسول 

التستري الصوك: «إن الألف أول الحروف, 
وأعظم الحروف. وهو الإشارة إلى الله الذى 
ألف يبن الأشياء: وانفرد عن الأشياء» ورأى 


فيه شاعر تركي شعبي من القرن السادس 
عت اسم مجيوينك ؛ الدى يسجلة المط رادأ 
(ألف). 
أما الخليفة الشاعر أبن المعتز فقد شبه به 
السقأة الواقفسن بين الندامى: 
وكأنالسقاة سن الندامصى 
آٌ لسسفسات علو السطور قسيام 
(ب) استعمل كرمز صو أكثر منه رمزا 
حرف القران الأول (ب) وحرفه الأخير 
(س) أي (بس) ومعناها بالفارسية (كاف) 
للدنيا والآخرة... 


أما قدماء الشعراء الأتراك فيرون: أن 


الياءات قد سترت رؤوسها وصارت النقط زم) من أهم الحروف عتثد الملتصوفة 
لهن دموعا... ص والحروفيين؛ فهي عندهم رمز للنبي الأكرم 
(أ) ملحقة بالياء محمد يلل وفهم المتصوقفة ان الفرق بين 

0 الرسول كَككِةِ كإنسان كامل وبين الله سبحانه 


(د) قامة العاشق إذا أصابه الحزن... حرف الميم # حساب الأبجد ٠١٠‏ قال 

يقول مولانا جلال الدين الرومى: المتصوقة: وإن بين الاإنسان ويسن اللك أريعين 

إن القلوب التي دلها العاشقون أصبحت درجةء على العأرف أن يسلكها نحو الحق. 
0 الميم عندهم رمرًا لفم المحبوب الضيقء أو 

. ا رمزا للضيق عموما. 

والهلال.. يقول الشاعر الباقي التركي 

(170م): (ن) كان العباسيون يعدونها رمزا للهلال: 

00 ولكن الاستعمال الأكثر لها كان التشبيه 

أهونون إذ يبدو © آخر شعبان 


أم راء 4 ابتداء رمضان؟! 


(س) يشبهون السين بالمشط الذي تمشط طهى تفيد عن هوية الله سبحانة وتعالى: 


بك اك لجميلة شعرها! أويأستان المحبوب. 

1 يصف مولانا جلال الدين الرومي تيسم 
محبوبه قائلا : أما شمس التبريزي الذي هو 
فخر الأولياء 


وعن أسرار اللاهوت. وقد شاهد ابن عربى 

الهوية الإلهية 2 شكل حرف الهاء البرافة 

الزاهية على بساط أحمر. وبين يدي هذه 
0 الهاء التي تضيء بشعاعها الأفلاك ظهرت 
فصارت سين أسنانه لي مثل يس. كلمة هو 

(ش) عدوا النقط الثلات دموعا تساقطت 
0 من عين العاشق. 


(ص) شيهوه بالمقلة الإنسانية أو بحجاب 


اما الخيال الشعبي التركي فقد كان يرى 2 
فوج الهاء عينًا إنسانية تقطر الدموع... يقولون 
2 أمثالهم: مس الهاء عبتان»؛ لأنها ترسم 


1 . 0 : | عاء (14) : 0 
كنصف صاد ودار الصدغ كالئون! الباكية.. 


زق) هي درجة قرب قاب قوسين التى ((و )) رسمها الخطاطون الأتراك زورقًا له 
يعرفها المتصوفون. وهى الصدغ أيضًا 2 مجاديف. 

شعر لابن المعتز. ((50)) أحب الحروف عند الشعراء الأدباء. 
[ل) هي خصل شعر الحبيب. وينسبون إلى الرسول قَلةِ قوله: لا حرف 


كه ةم اد 1 للا ل م 50 2 427 رمز ١‏ 1 


2 واحد أنزل على أدم بك صحيفة واحدف مى 
خالف لام ألف فقد كفر بما أنزل على 
ادم ومن لم نك لام آلف فهو بريء مني 
وآنا بريء منلك,. 

0-5 عدها الشعراء رمدًا لقارنة شيئين؛ تعاقشب 
حيشينء معائقة عاشمين عانقته مثل لام 
ألف 

وقد صتف الشاعر التركي المعاصر الدي 
آخر سماه (لاه ألف )؛ ويُرى 4# هذا الحرف 
إنسان يرفع يديه مستغيثًا: 
ذراعاه # الهواء الأمان /ذراعاه لام ألف هما 
زراعاك/ 
وبطن لام آلف هي بطنك / 
الحروف كرموز وتشبيهات: بل استعاروا أيضا 
النقط التى على الحروف وأدوات الكتاية؛ ليرمزوا 
يها... قالنقطة فى الخال الدى يزينْ وجك 
المحيوب: 


لا تظن أنه خال: بل هو نقطة... رقمها كاتب 
ديوان الجمال 


اليصر... 


- قريما وجب علينا أن نطلب حيرًا من إنسان 
العدن. 


ولعل موضعوع التشبيه بالحروف 2 الادب 


الإسلامي من أوسع موضوعات هذا الآأدب 
وأقدمها. وبامكان كل دارس لهذا الأدب أن يضيف 
عديدًا من الأمثلة؛ ونسوق 2# النهاية الأبيات التي 
قالها شاعر تركي: 

من كان قلبه ضيمًا مثل البرعم. ينفتح مثل 
الورد. ((عند قراءته كتايًا) )؛ لأن الكتاب وردة 
ذات مثّة ورقة 2 فصل الربيع... 


. 8 م 8 نام 
١ 0 3‏ ُ . 7 :0 : 
٠. :: ٠. . 0500‏ | 2 
سل لكل ام 0 اه لك 5 ا اك ' - 
2 الل : فد! الرساي ات كر ا ا ا الي لي 2 
١ :‏ 1 تسيللة : : ا لس طون 
3 ً"'ث 
محه - 1 م 


قدمت الدراسة عرضا للخط والرسم الكتابي 
والإملاء والتطور الخطي؛ مستئدة على ما جاء 2 
القران الكريم الذي يعد المصدر الروحى واللفوي 
للخط العربي. 

وقد تم التركيز على الآيات التى لها صلة 
مباشرة بموضوع الدراسة. كما ثم الرجوع إلى 
علماء اللفة والفقه من العرب والمسلمين: الذين كان 
لهم أثر متميز # تعريف الكتابة وتطورها؛ وإيجاد 
المصطلحات الضرورية من أجل ديمومتها 
وانتشارها # العالمين ألعربي والإسلامي. ومن 
خلاله إلى العالم أجمع. ولإيضاح هذه الصورة تم 
تشخيص أريع مراحل مرّت بها الكتابة منذ أن بدأ 
الإنسان الأول «تعلم النطق وتسمية الآشياء ورسمها 
على شكل صور رمزية»؛ وصولاً إلى الأهمية الكبرى 
للكتابة. والمنزلة المقدسة لها متن بدأية ظهور 
الإسلام ونزول سورة (العلق) على الرسول محمد 
ي: طَاقْرَأ وَرَبْكَ الْأَكْرّمُ + الذي عَلَّمْ بالْقَلم + 
عَلَْمَالْإِنْسَانَ ما نَم يَعْلّم04". وقد توصلت 
الدراسة من خلال بحثها عن نشأة الرسم الكتابي: 
وك أصل الخط العربى أنه مستمد من (الكتابة 
الحضرية)., التي كانت شائعة 4# الحضر 2 
القرنين الأول والثانى للميلادء وتعدٌ الأساس الذي 
انطلقت منه الكتابة العربية. أما الكتاية # صدر 
الإسلام؛ فقد اتخذها المسلمون دعامة من دعائمه 


للدعوة الإسلامية.ولأهمية الوقوف على الأطوار 
التي مرَّ بها الخط العربي اعتمدت الدراسة 
مرجعية القرآن الكريم والوسائل التي استخدمت 
كتابته منن نشأة الدين الإسلامي 2 (مكة؛ 
حيث اشتهر الخط المكي) ونما وضعه # المدينة؛ 
ثم ل البصرة: واستقر 2 الكوفة التى اشتهرت 
بكثرة علمائهاء وتعدد حلقاتها ومجالسها الفقهية: 
ثم أخن منها سائر المماليك والبلدان الإسلامية. 
وللرسول الكريم أحاديث مأثورة يشيد بها بالتعليم 
والكتابة. منها قوله كَكِةِ: (قيدوأ العلم بالكتابة) : 
و(الخط الحسن يزيد الحق وضوحا) . 
وشجع الرسول (يَلِِ) المسلمين على تعلم اللفات 
الأجنبية. حيث أمر (زيد بن ثابت الأنصاري) أن 
يتعلم ( العبرانية والسريانية) ؛ فكان أول مترجم 2 
الإسلام. ولعظم شأن الكتابة آنذاك عند العرب, 
وقلة عارفيها كانوا يسمون من يعرفقها ويعرف 
الدين والسباحة بالكامل!!. وهذا الموقف الإسلامي 
الرفيع من الكتابة ينبي عن ادراك المسلمين 
أهميتها 2 حياة الأفراد والأممء لما لها من أثر 2 
حركة الإنسان والحضارة. ذهي أسلوب تعبيرى عن 
الفكر. وضرورة من ضرورات التكامل والنمو 2 
الشخصية اليشرية. كما ركزت الدراسة على 


أهمية الكتابة والرسم الكتابي 4 الدعوة 
الإاسلامية؛ بدءًا من الحواضر والمدن العربية؛ 
وامتدادها على أثر الفتوحات العربية إلى شمال 
أفريقياء وتوغلت 4# إسبائيأ وجنوب فرنساء ومند 
ذلك التاريخ قدّر للعربية وكنوزها العلميّة أن تبلغ 
الذروة انتشارًا بين الراغبين # العلم من الآوربيين 
ممن كانوا ينزحون إلى ديار الأندلس طلبًا للعلم, 
فتعلم الأوربيون كتابة العرب. أما عن التشبيه 
بالحروف بالأدب الإسلامي. ققد شخصت 
الدراسة ما وجده الإنسان 3 الكتابة - منذ عرفها 
- من السحر والأسرار... وما وجده بين الحروف 
والكلمات ويين ما تحمله من معأن ودلالات: وعد 
الخط منن البدء وسيلة لحفظ الكلام الإلهي. 

وَإنْ من يقوم بنسخ كتاب مقدّس عليه أن يكون 
كامل الطهارة روحيًا وجسديًا. ولا تزال المعتقدات 
الشعبية حتى يومنا هذا تعد عملية الكتاية: 
بأنواعها المختافة؛ مهمّة مقدسة؛ لكونها وسيلة من 
وسائل ايقاظ الشعور وتنبيه العواطف. فهي ظاهرة 
إنسانية قديمة: لجأ إليها الإنسان منذ أن عرف 
إنسانيته؛ واحتاج إلى هذا الاختراع الأول. ويعد 
اختراعها من أعظم المبتكرات الحضاريّة 4 تأريخ 
البشرية. 8*8 
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-١‏ دائرة معارف القرن العشرين:05-057: و تأريخ الخط 
العربي وآدابه: /1-م. 

-١‏ دائرة المعارف:؟00-605. 
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9 الفاسفة اللغوية والألفاظ العربية:١1.‏ اللسان 
والإنسان:8؟1. 

؟؟- وشى كتابة تطورت نحو تبسيط الصورة وتوحيدها. 
وزودت باشارات مصرية لتحديد المعنى. لكتير من هده 
الإشارات وظيفة نحويّة صرفيّة: ولا تقرأ أو تنطق 
كالإشارات التى بين المذكر والمؤنث والجمع التي تميز 
الآلهة عن البشر. وكلمة (هيروغليقي) لفظ مركب من 
كلمتن يونانيتين تعنيان (الحقر المقدس) 
(لإتطملااوه:ةل) كتاية مبهمة. انظر: قاموس المورد/ 
عربي /انجليزي. 

4"- تأريخ علم اللفة منذ نشأتها حتى القرن العشرين:59. 

0- اللمصدر نفسك: 1 ؟. 

7- الفلسقة اللفوية والأنفاظ العربية:-155-17. 

7 2 اللغة العربية ومشكلاتها:147١118-1.‏ 

8 تأريخ علم اللغة منئذ نشأتها حتى القرن العشرين: 55. 

5- 2 علم اللغة العام:00. 
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-١‏ المصدر نفسة. 

*- نحو أبجدية جديدة: 50. 
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6 اع العلم١٠.‏ 

7- أدب الكتاب:1؟: أطول آية بخصوص الدين الآية 7/87 3 
سورة البقرة. 

51- الحروف العريية[ رسالة ماجستير). 

6- مشكات الحرف العريى: .٠١‏ 

5 علم اتلغة العام:؟1. 

' 4- دراسات تك اللغة: ؛١.‏ 

١؛-‏ العربية بين التطور والجمود - دراسات .2 اللفة؛ ١‏ 11. 

17 لك علم أتلغة العام:؟0. 

47- تاريخ الخط العريى:17-/19. 

نشأة الكتابة وتطورها:؟١‏ ١:الفينيصيون‏ جماعة من 
الساميين كأنوا أكبر تجار عصرهم. وكانوا يحتاجون إلى 
طريقة مختصرة لسجيل معاملاتهم التجارية فاخترعوا 
حروف الهجاء لهذا الغرض. 
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:- تاريخ اللفات السامية: .5١‏ 

5- الطور: يمعثى الجبل على الإطلاق. ولهذا اطلشوها 
مضافة أو غير مضاقة على جيال كثيرة؛ كطور الزيتون. 
وهو جبل الزيتون؛ وطور سيناء. ويطلق اسم الطور على 
بلد واقعة على رؤوس الجيبالء والمرتفعات. كمرية الطور 
التى تقع بك جيل سيئاء. انظر دائرة المعارف:١١/ .50١‏ 

0- النيط تستعمل # سوريا بمقابل فلاح انظر: الخط 
العربي الإسلامي. 

- وادي موسى منسوب إلى النبي موسى بن عمران عَيَاه 
وهو وادى 4# بيت المقدس بينه وبين أرض الحجاز. وهو 
واد حسن كثير الزيتون. أنظر: معجم اليلدان: 1/6 54؟. 

4- البتراء: تأنيث (موضع ذكر 2 غزوة النبي محمد (َلِيِ) 
تبني لحيان: وذكره ابن أسحاق 2 مساجد النبى محمد 
(845) 4ك طريقه إلى تبوك؛ ققال ومسجد بطرف اليتراء 
من ذنب الكواكب. المصدر نقسه: مجلد :١‏ 586؟. 

-0١‏ صلاح الخط العربى:؟. 

0- الساميون ولفاتهم/ تعريف بالقراءات اللفوية 
والحضارات للعرب:6. 

5 64- المصدر نقسية: 8/. 

5- المصدر نفسك: لاحم 

غ0 المصدر نفسك: لاحم 

0 الجذر التاريخى. مجلة أفاق عربية. ع١١1:؟1.‏ 

1- تاريخ التمدن الإسلامي: 108. 

/اه- العلق١١-ش6.‏ 

4- ابن خلدون والحضارة الاسلامية: 314-35. 

8 أبن خلدون والحضارة الإسلامية: 148. والفن ومداهيه 2 
النثر العريى:50. 

-٠‏ الخط العربي الإسلامي: ؟5. 

-5١‏ أدب الإملاء والاستملاء:ة133. 

5- اليقرة: 5857. 

7- القن ومذاهية 2 البتر العربى:50. 

4- المدرسة البغدادية ودورها ب تطور الخط العربي:١١.‏ 

5- قصة الكتابة العربية:50. 

7- بدء ظهور الحروف العربية وتطورها لغاية القرن الأول 
الهجرى: مجلة المورد: مج6 رع 357/1. 

1- اللغة العريية والحروف المواجهة المتعددة. جريدة النصر 
الجزائرية /؟؟ شياط /لاىة31:1. 

7- قصة الكتابة والطياعة.؛ المجلة الجنائثية/ع يوليو 
10/1 . 

8- معجم الأدياء: 250-17 

” نظرات # مصور الخط العربي:77؟. 
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م )١[‏ نماذج من حروف تقشي زيد وحران من القرن السادس ب. م. 
7 () تماذج من حروف عربية مستخلصة من نقوش عربية 3 القرن الأول للهحرة. 
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شكل (:) 
صو ركتاب النبى يله إلى ا منذر بن ساوي وهو بالخط الحجازي اللين ويمكن ان تظلق عليه اسم الخط ال مدني ا مكى. 


نص صورة كتاب النبي جَلهِ إلى أمير البحرين ا منذر بن ساوي مرتب حسب سطور عثر على أصل هذا الكتاب © 
د تفش : (1). 


بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى ا منذر بن ساوى سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إنه 
غيره وأشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوئه أما بعد: أذكرك الله عز وجل فإته من نصح فإنما ينصح لنفسه 
ويطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني: ومن نصح لهم فقد نصح لي وأن رسلي قد أثنوا عليك خيرًا الله واني قد 
شفعتك يْ قومك قاتر للمسلمين ما اسلموا عليه؛ وعقوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم وإتك مهما تصلح قلن نعزلك 
عن عملك ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليك الجزية: محمد رسول الله: 
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أ. أبويكر محمد 
كيرلا - الهند 


لد ابثلى المسلمون بالا ستعمار بلذدء شديداء ليس بثك اليلد العربيةه والاسللاا مية فمحسبء بأد م 
كل رقعة يقطنها المسلمون . وكان همهم الأول وشخلهم الشاغل ثُ كل تلك البلاد محارية الا سللام 
وإبادة المسلمين . وليس هذا التنافر والتعادي بسن الإسلام والاستعمار إلا أن الإسلام دين حرية 
ومسأواة يحدرم االإنسان وكرامته وحقوقف وان الاستعمار نظام استخلذ ل واستعمار وامتصاص 
لخيرات البلاد واختطاف لقمة العيش من أفواه المظلومين. 

نجه الاستهمار مئن بدايات وظهوره 4 القرن مختلفتين؛ مدة قصيرة تدشينية على يد البرتفال 
الخامس عشر الميلادى #: أوربا إلى الشرقء: واحتل ‏ وإسيانياء و مدّة طويلة توسعيّة استفرقت أكثر من 
منه مناطق متعددة؛ ليحلب متها المواد الحام فقرئينء على يد أتجلترا وابطاليا وفرنسا وهولئدا. 


لازدهار الصناعة 4# أوريا. وأ ت اليلاد 


ولكن الاستعمار لقي معارضة شديدة ومقاومّة 
عنيفة من قبل المسلمين: ليس #ك البلاد الإسلامية 
للخامات. ثم سوقًا رأبحة لمنتجاتهم. واستطاعء<ح فقط. بل غ كل بلد نزل فيه الاستعمار. وأذاق أهله 
الاستعمار أن يبسط نفوذه وهيمنته على البلاد أصناف الثل والهوان. «لقد وقف العالم الإسلامي 
الإسلامية من أقصى المغرب العربي إلى أقصى كله .4 وحدة متراصة منن اليوم الأول؛ لمقاومة 0 
الشرق, مثل إندونيسيا وملايو. ‏ مدتين الفغزوالاستهماري وجرّد كلما ملك ك2 سبيل 5 


/ 


الإسلامية والشرقية بالنسبة لهم مصدرا ثرا 


الدضاع عن كيانه: وحماية وجودهء ودحر الغزاة: 
وقد يرز عدد من المعلمين المصلحين. الذين حملوا 
لواء المقاومة. وجثدوا كتائب المؤمنين للمقاومة: ولم 
بتمكن الإستعمار من الانتصار عليهم بقوة السلا ح 
معركة واحدة: وانما تغلب عليهم بالخديعة 
والمكر»!2. «وهكناء كشف الدعاة المسلمون خطر 
الاستعمار البريطاني. وكذلك فعل الدعاة المسلمون 
المغربء حين كشفوا خطر الاستعمار الفرسسى؛ 
وكانت الحركات الوطنية كلها حركات إسلامية 
المصدر والطايع. حملت لواء الجهاد بالمقاومة 
الشعبية. وبالكلمة لكشف دخائل المستعمر 
وأهدافه': «لقد قاوم المسلمون الاستعمار 4 كل 
مكان: دشامل» 2# القوفازء و«عرابي» 2 مصر: 
ود«مهدىي» .2 السودان: و«يعقوب» # التركستان. 
و«دعبد القادر» # الجزائر؛ و«عيد الكريم» 2 
المغرب؛ و«السنوسي» ب تركياء و«وأحمد عرفان» 2 
الهند. و«عمر المختار» 2# ليبيا. وظهر المصلحون 
المجاهدون؛ الدهلوي وإقبال والقاسمي والألوسي 
العربي وابن باديس وخير الدين التونسيء. وجمال 
الدين. ومحمد عبد*!. وهكذا. ظل؛ ويظل: 
الإسلام العقبة الكبيرة 4# مسيرة الاستعمار. 
ونحن يك هذا المقال2» وك ضوء كتاب ( تحفة 
المجاهدين 4 يعض أخبار البرتفاليين) لمؤلفه 
الشيخ زين الدين ين متحصد الغزالي الفناني 
المليباري, نتنأول صفحة محجيدة من تاريخ المسلمين 
مليبار. ك نضالهم الباسلء وانتفاضتهم 
الشعبية ضد المعتدين المستعمرين البرتغاليين. 5 
الحقية التدشينية الأولى. تحت قيادة العلماء 
الأفاضل والزعماء الشجهعان. 
وكانت أوربا تبحث عن طريق إلى الهند من غير 
المرور بالبلاد العربية. وبعد مغامرات خطيرة 
ومحاولات عديدة استطاعت البرتفال أن تظفر 


بذاك الشرف العظيم.ء وتكتشف تلك الطريق. 
والممر الماكي إلى الهندء بعيدًا عن اليابسة العربية. 
ويشير الباحثون إلى أنْ الذي ألح على الاستعمار 
الأوربي أن يبحث عن طريق إلى الهند: بعيدًا عن 
الأراضي العربية؛ بديلاً عن الطريق البري؛ الذي 
يمر بتدمر # سورياء والإسكندرية كك مصر: 
رغيتهم 4 إنهاء الهيمنة العربية على الحركة 
التجارية مع الهند. وكانت أوربا مضطرة للاعتماد 
على التجار العرب للحصول على اليضائع الهندية. 
حيث كان العرب يحتكرون معرفة الطرق البرية 
عبر الفياك الموحشة والجبال الوعرة والممرات 
التائهة. وقد صرح بذلك القبطان البرتفالي 4# أول 
لمَاء له مع ساموترىء ملك كاليكوت. حيث يقول: 
«كنا نشترى الفلفلء. والبضائع الصينية من 
المسلمين # مصر بثمن غال. لذلك أرسلنا ملكنا 
لنشتري البضائع من كاليكوت مباشرة»'"''. ولما تم 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح استطاعوا 
الالتفاف حول العالم الإسلامي وتطويقة من 
الخلف»؛ ووجدوا أنفسهم أمام الأبواب الخلفية 
للعالم الإسلامي: وأنهم على طريق ضعيفة 
التحصين. واستطاعوا بذلك ضرب الإسلام 
واضعاف المسلمين واستعمار بلادهم وابتزاز 
أموالهم. 

ووصل اليرتغاليون إلى سواحل مليبار؛ يحملون 
حقد الحروب الصليبية؛ وضغيئة التعصب 
النصرانيء ورغبة الانتقام للهزيمة التي منيت بها 
جيوشهم 2 الحروب الصليبية. وفد كشف عن هده 
النفسية المريضة المتعصبة تصريحات قوادها . 
يقول فاسكو دا غاما مخاطيًا ساموتري؛: ملك 
كاليكوت .: «نحن نحب كل شعوب العالم؛ ما عدا 
المسلمين؛ لأنْهم يحاولون دوما خيانتنا»'"'. وكان من 
التعليمات التي تلقاها قائد الأسطول البرتفالي 


الثاني إلى مليبار السيد غايرال: «وإذا ما وافق 
سامو تري:. ملك كاليكوت. على بناء المخازن؛ 
ومباشرة التجارة فاطلب إليه سرًا أن يمنع 
المسعلمين - أهل مكة- من الإقامة 4 ميناء كاليكوت 
والموانئ الأخرى التى تحت حكم سامو تريء وأن 
يمنعهم من مياشرة التجارة»!. ويقول المؤرح 
البرتغالى باروس (88:05) عن حق الملاحة «وإن كان 
الجميع يتمتعون بحق الملاحة ب البحار إلا أنّهِ إنما 
ينطيق على نصارى أورباء ولا ينطبق على المسلمين 
والهندوس الخارجين عن ملة المسيح'"'؛ وهناك 
تصريحات مماثلة أخرى سوف نذكرها ك مكانتها. 
وأن مما يؤكد هذه النفسية المتعصبة والحقد 
الدفين على الإسلام والمسلمين مأ ارتكبه فاسكو دا 
غاما نفسه 4 رحلته الثانية إلى مليبار من مجزرة 
شنيعة 4 حق المسلمين العائدين من حج بيت الله 
الحرام. كانت سفينة شراعيّة يملكها أحد التجار 
المسلمين الكبار 2 كاليكوت عائدة من مكة؛: وعلى 
متنها ثلاث مئّة حاج: رجالاً ونساءً. وأطفالاً . 
وكانت السفينة متجهة إلى ميناء قندرينة. ويعرف 
الان يأسم (تهقاام؟] - تصدنزة1[د:أمة): وكانت على يعد 
ستين كيلومتر فقط من الساحل. وتسرب إلى سمع 
فاسكو دا غاما أن سفينة عائدة من مكة بالمسلمين 
الحجاج تتجه إلى ميناء فندرينة؛ فأعطى أمره 
بمهاجمة السفينة؛ وقتل المسلمين: ونهب كل ما فيها 
من بضائع وأمتعة. وكانت السفينة محملة بالذهب 
وكثير من البضائع الثمينة: ولما هاجم البرتغاليون 
السفينة وبدءوا ينهبون ويؤذون النساء توسل إليهم 
ركاب السفينة أن يتركوهم ولا يؤذوهم ويخلوأ 
سبيلهم مقابل كل ما 4 السفينة من متاع: وسفينة 
أخرى مملوءة بالفلفل والبضائع الأخرى. إلا أن 
البرتفاليين بهمجيتهم لم يستمعوا إلى نداءاتهم 
وتوسلاتهم. ونهبوا كل ماك السفينة؛ وزجوا 


ادك 


بالركاب 4 مستودع السفينة؛ وأضرموا فيها النار. 
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سطح البحر الهائج: وتعالت صيحات المنكويين 
ودعواتهم بالتكبيرء وتضرعاتهم بالأدعية, 
والتصق الأطفال بالآمهات, فرفعن أطفالهن 4 
أيديهن يتوسلن بهم للرحمة والرأفة» ولكن غاما 
صب عليهم جام غضبه: وأمر بقتلهم جميعا. ونا 
يتس المسلمون من النجاة وسلامة الأرواح هجموا 
على البرتغاليين يكل قوأهم: وأنقليت السفينة إلى 
ساحة حرب بين الفريقين. وهجم المسلمون على 
اليرتفاليين مكبرين ومهللين حتى استشهدوا 
جميعًاء ومثّل بهم البرتغاليون وقطعوا أجسامهم 
إربا إرباء ورموا بها إلى غور البحر . ولم يستثن من 
هذا المصير المنكوب إلا عشرون صبيًا وفاء لنذر 


البرتغاليين بأن يربوهم 2# كنيسة لسبون شك !ا 


البرتغال. ويقول البرتفالي لويس؛ أحد شهود 
العيان لهذه المجزرة: إن كلماته عاجزة عن وصف 
تلك المجزرة التي دامت سبعة أيام بلياليها: ولسوء 
حظل المسلمين المتكويين لم يصل خبر هذه المجزرة. 
التي وقعت 2 عرض البحر إلى إخوائهم 2# البر إلا 
بعد أيام. ومن ثم لم يستطع المسلمون أن يهبوا 
لنصرتهم وإنقاذ حياتهه!". 

فكل هذا يدل دلالة واضحة على العداء المقيم: 
الذي كان يكنه البرتفاليون نحو الإسلام والمسلمين 


حين اتجهوا إلى مليبار مستعمرين:؛ لا تجارا. 


ستعرف يعد قليل أن العلاقات والتبادل 
التجاري بين العرب ومليبار قديمة جدًا. ولكن تلك 
العلاقات لم تسم استعماراء ولم توصف به بسيب 
جوهريء هو أن العرب كانوا 4 هذه العلاقات 
يراعون مصالح هذه البلاد: كما كانوا يراعون 
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مصالحهم التجارية ومكاسبهم الاقتصادية: 
وأنهم لم يظهروا رغبة 4 امتلاك شبر من هذه 
الأراضيء أو تدخل # إدارة شؤون البلاد؛ وإتما 
كان همهم الأول التجارة المحضة. والعرب 
معروفقون منذ جاهليتهم بالكرم والشهامة والنبل 
واحترام العهود والمواثيق: فكيف بهم وهم مسلمون 
يرون الناس كل الناس أبناء ذكر وأنثى؛ آدم وحواء 
وأدم من تراب؟ وهذا الذي حث الحكام 
والمحكومين على حد سواء على أن يفرشوا لهم 
بسط الحرير ويهيئوا لهم سبل التجارة والراحة. 
كل ذلك كان حرصا منهم على إرضاء السادة 
التجار العرب؛ الذين يرتبط بهم وبقدومهم رخاء 
هذه البلاد ورفاهتها. «وكان الملوك يحترموتهم؛ 
لذن مراكز التجارة كك البلاد انما يزداد عددها 


ا 


وأما البرتغاليون فعندما وطكت أقدامهم 
هذه الترية انكشفت مطامعهم الاستعمارية, 
وتصرفوا مع الحكام والمحكومين يلفغة القوة 
وسياسة الحديد والثار. وتمسكوا بالسياسة 
الأوربية المشؤومة «فرق تسد»»: وراحوا يثيرون 
مشاعر العداء بين الملوك والأقيال 4 مليبار حتى 
يقنتلوا. ويشتت بذلك شملهم: وتذهب ريحهم: بل 
فرقوا بين الملك سامو تري وقائده البحري المسلم 
المفوار كنجالي مر كار. حتى تمكنوا من القبض 
علية وفتله. 

ووصل البرتغاليون إلى سواحل مليبارء حيث 
نزل القبطان فاسكو دا غاما على أرض كاليكوت, 
منطقة تسمى كابادء  7١‏ مايو عام /149م. 
وكأن نزوله بداية النكسة .2# العلاقات التجارية بين 
العرب ومليبار. كما كانت نقطة انطلاق لسلسلة 
من المواجهات الدامية بين البرتفاليين والمليباريين. 


خرج غاما من البرتفال متجها إلى كاليكوت: 
ولم يكن لديه خيرة أو إلمام بالطرق البحرية ال مؤدية 
إلى الهند. ووصل إلى جنوب أفريقيا. وتريث 2 
مكان يسمى ميليندا!ء ولم يكن فد اهتدى إلى 
حيلة للوصول إلى الهندء وهناك تمرف الريان 
العربي المعروف شهاب الدين أحمد ين 
ماجد.المعروف والشهير يوافقر خبرته 4 الملاحة: 
كتب عنه زهرآن معتمد سلامة: «ومن الريايتة 
المجهرة المجهولين. الدذين قادوأ السفن من شبه 
الجزيرة العربية وأفريقياء ثلاث شخصيات 
معروفة؛ هم: محمد بن عمرء وماجد بن محمد 
وأحمد بن ماجد. وهم يمثلون ثلاثة أجيال من 
أصل الإرشاد البحري. وهناك خريطة دقيقة 
وتفصيلية مرسومة شك المخطوطة الأساسية لأحمد 
ابن ماجد. وهي حسب شهادة مكتشفها الأول 
غيرييل قيران: العلامة الفرنسسي #ك الإشارات 
البحرية العربية, لا مثيل لها 2 المراجع الاوربية 
حول الملاحة الشراعية»'!'!؛ وكان مشهورًا إلى أنه 
لقب بألقاب مثل «المعلمء المعلم العربيء ناظم 
القبيلتين مكة وبيت المقدسء شهاب الدنيا والدين؛ 
أسد البحرء ليث الليوث». وهذا العربي المسلم هو 
الذي قاد فاسكو دا غاما إلى سواحل مليبار. 

ولا رست السفينة على ظاهر البحر أرسل غاما 
اثنين من جنوده؛ ليتحسسوا أوضاع الساحل وأخبار 
السوق. و4 أثناء تجولهما 3 السوق لقيا تونسيين 
يتكلمان الإسبانية؛ وعرفا منهما أن التجارة 2# البر 
4 يد الممسلمين المليباريين؛ كما أن التجارة 
الخارجية بيد المسلمين العرب. ولمأ عرف الملك خبر 
الأوربيين أرسل لهم قاريين واستحضرهم.ء ومثل 
غاما واثنا عشر من جنوده أمام الملكء وسلموه 
رسالة من ملكهم مكتوية باللغة ألعربية . وقال غاما 
للملك: إنهم يشترون الفلفل والبضائع الأخرى من 
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العرب بثمن غال. وأرسلهم ملكهم لمباشرة التجارة 
مع كأليكوت دون وسيطء فرحب يهم الملك؛ وطلب 
مثنهم أن يسكنتواأ مع المسلمين ويتعرفوا شؤون 
التجارة. الا أن البرتفاليين أبوا أن يبيتوا مع 
المسلمس؛ لاختلاف الدين واللفة.ولما راهم 
المسلمون العرب قالوا هؤلاء الذين فتلونا . 
وتوجس المسلمون العرب شرًا من مقدمهم. 
وخافوا على هيمنتهم التجارية: فجمعوا التجار 
المليباريين وأخبروهم بالنوايا الخبيثة للأوربيين. 
وقالوا: «نحن إنما أتينا للتجارة: ولم نأت لاحتلال 
بلادكم: ولكن هؤلاء الآوربيين ليسوا كذلك؛ إنهم لا 
يريدون التجارة فحسب. بل يريدون بلادكم أيضًا. 
فاذهبوا إلى ملككم وأخبروه هذا الخير»'!'"؛ ووقد 
التجار العرب على الملك: وأخبروه عن البرتغاليين 
وعن نواياهم الماكرة؛ إلا أن الملك أعرض عنهم. 
وأبرم غاما عهودًا تجارية مع الملك سامو تري وعاد 
إلى البرتفغال مع ما توافر له من البضائع 2# ١؟‏ 
نوفمبرء 1454١م.‏ وهكذا مرت الحملة الاستعمارية 
الأولى بسلام. 
وك ؟١‏ سيتمير ١١9١م‏ كانت الحملة اليبرتغالية 
الثانية الى مليبار. تحت قيادة غايرال (لةتطة© 
61 72131ع0) ومعة جيش كثيير. ومع فدوم 
غابرال انقلبت الأوضاع التجارية؛ واضطريبت 
حركة اليضائع. ونجمت عن سياساته الخرقاء 
مصادمات بينهم و بين المليباريين. وكان هدفه 
الأول طرد العرب المسامين والاستحواذ على الملك 
ساموتري. وأصرٌ على طرد المسلمين. ولم يقبل أي 
مهادنة: وساء ذلك الملك كما ساء الجميع. وكانت 
هنا وهناك مصادمات ومواجهات. بل حروب 
دامية أذت الى خسائر فادحة 2# الأرواح والأموال. 
وأضرم البرتغفاليون النار تك عدد من بيوت 
المسلمين على الساحلء وأخيرًا اضطر غابرال إلى 


الفرار من المواجهة الحاسمة. وكان ذلك #2 ٠١‏ 
ديسمبر ١٠19م.‏ 

واستاء ملك اليرتغال مما نال غايرال من 
المواجهة والإهانة. وأرسل غاما مرة ثانية على رأس 
جيش جرار. وكان ذلك ك مارس 5١15م.‏ وكان 
يرفع شعار «لا ينيغي أن يبقي للمسلمين العرب 
الهيمنة على الطريق البحرية:؛ ولا بد من نشر 
التصرانية». وكان أول أعمأله اعتداذه على فافلة 
الحجاج العائدين من بيت الله الحرام - كما سيق: 
و ؟ نوفمبر ١0١”‏ أضرم جنود غاما الثار 2 
البيوت المنتشرة على طول الساحل. واستيقن الملك 
الا مفر من مواجهة حاسمة مع البرتفاليين: واعد 
لها العذة. ولكن غاما فر هاريًا. وانتهت الحملة 
الثالثة بشيء من المواجهات والخسائر: هنا 
وهناك. 


ولكن البرتفاليين كانوا على يقين بأن السيادة 
التجارية 4 أوربا لن تتحقق إلا بالهيمنة على 
التجارة مع كاليكوت. ولذلك أعدٌّ متلكهم جيشًا 
عرمرما تحت قيادة البوكيرك القوي. ووصلت 
الحملة الرابعة إلى سواحل مليبار يش توقمير 
0 ام.ء وأخيره الملك أنه يريد السلام والمعاهدة 
معهم. إلا آنه اشترط لذلك طرد المسلمين العرب. 
ولكن الملك أبى أن يطرد العرب الذين يتاجرون مع 
مليبار كابر! عن كابر. وانتهى الأمر إلى معركة 
حامية الوطيس بين الفريقين # ؟ يناير ١٠19م‏ 
وقتل وجرح عدد كبير من كلا الجانيين: وأحرق 
مسجد «المثقال» العريق: ونهب قصر الملك . وأخيرًا 
صالح الملك البرتفاليين. وأذن لهم بمباشرة 
التجارة ويناء حصن 2 كاليكوت . ومنذ ذلك أليوم 
أحكم الاستعمار البرتغالي قبضته على مليبارء ولم 
تفتأ المواجهات تدور بين الفريقين سجالاً. و2 سنة 
5م أستولى المسلمون على عشر سفن 
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للبرتفاليين. وتجمهروا من كل صوب من البلاد؛ 
وحاصروا قلعة كاليكوت وأصابوا البرتغاليين 
بخسائر كبيرة. وإبان هذا الهجوم كتب البوكيرك 
ألى ملك البرتغال «اذأا أردتم السيطرة على ميناء 
كاليكوت فلا بد من قطع العلاقات التجارية بين 
مكة وكاليكوت»!”. 
ودامت الصداقة بين البرتفاليين والملك 
ساموتري تارة قويّة وضعيفة مرازاء حتى انتزعوا 
اذنامته لبيناء قلعة ش قشاليات. واستشرف 
المسلمون فيه شرًا عظيمًا؛ وبنى البرتغاليون قلعتهم 
بعد هدم ثلاثة مساجد ومقبرة للمسلمين. وكان 
من بينها المسجد العريق الذي بناه مالك بن ديثار 
أول أيام الإسلام 4 مليبار. ولما تم بناء القلعة 
حشدوا فيها قوات عسكرية هائلة: وبدءوا يتد خلون 
ة شؤون الحكم. وفرض بعض العقويات 
والإجراءات القمعية على التجار المسلمين . وساءت 
العلاقات بينهم ويين الملك؛. حتى عزم الملك 
والمسلمون على طردهم؛ وحاصروا فلعة شاليات 2 
64 صفرء خلاذه[11ا15١م)‏ ودام الحصار أربعة 
اشهر. وأخيرًا اضطر البرتغاليون إلى تسليم القلعة 
للملك أذلة صاغرين: وكان ذلك ليلة الاثنين 
السادس عشر من حمادى الآخرة. وانتهت يذلك 
قوتهم؛ ولبثوا 4 مليبار إلى أن أتى الهولنديون ذ 
١١‏ نوفمير 4١11هم.‏ وكان الهولتديون مسالمين 
يريدون التجارة. ويك 1810م اشترى الإنجليز كل 
أملاك الهولنديين 2# الهند بأربعمائة ألف روبية: 
بما فيها أملاكهم 4# مليبار. وانتهت بذلك حقبة 
الاستعمار الاولى؛ لتبداً الحقية الثانية الطويلة 
عهد الاستعمار البريطاني. الذي دام إلى حصول 
البلاد على الاستقلال _2 ١٠6‏ أغسطس 15147م. 
وهذه الحقية المتوترة. حقية الاستعمار 
البرتفاليء الحافلة بالمواجهات والمصادمات. 


أنتجت عشرات الأعمال الأدبية باللغة العربية, 
تصتف 2 أدب المقاومة أو أدب الحروب. ومن أهم 
تلك الأعمال: 

)١‏ قصيدة تحريض أهل الإيمان على جهاد عبدة 
الصلبان. لشيخ الإسلام أبي يحيى زين الدين 
الفناني المليباري. 

؟) تحفة المجاهدين 4 بعض أخبار البرتغاليين. 
للشيخ زين الدين بن محمد الغزالي الفناني 
المليباري. 

؟) منظومة «الفتح المبين للسأمرى المحب 
للمسلمين»: للقاضي محمد الأول. ولا نعجب 
للاذا ألفت هذه الاعمال الاديية باللغفة العريية 
إذا عرقنا عمق العلاقات العريية مع مليبار, 
ومدى إلمام المليباريين وتضلعهم # العلوم 
العربية والشرعية. وقدرتهم على التأليف 

كان للعرب علاقات وثيقة مع مليبار منذ ماضٍ 
سحيقء ويذهب بعض المؤرخين إلى أنها كانت منذ 
عهد نبى الله الملك سليمان عه وقبله؛ «ويقدر أن 
العرب أتوا عبر البحار إلى كيرالا من عمان ومن 
شواطى الخليج العربي قبل أيام الملك سليمان 
(١٠٠٠ق.م)‏ بمدة طويلة»"". و«كان المليباريون 

يذهبون ببضائعهم التجارية إلى الأسواق العربية». 

«وكان التجار الهنود يذهبون ببضائعهم إلى أسواق 

عكاظ وديا يعمان والإسكندرية»!* !. واأزدهرت هده 
التجارة بين العرب والمليباريين إلى أن صارت 

«البضائع الهندية؛ مثل الزنجبيل والفلفل والهيل؛ 

مألوفة متوافرة ف الأسواق العربية قبل الإسلام» 

كما يقول العلامة أحمد شلبى!"!. 


ونتيحة طييعية لهده العلافات الوطيدة صارت 
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اللفة العربية لغة التجارة بين العرب والمليباريين. 
ونرد على من يتساءل لم صارت العربية لغة 
التجارة دون اللفة المليبارية؛ والمعروف أن لغة 
السادة هي التي تهيمن: تمامًا مثل اللغة الإنجليزية 
والفرنسية. حيث كانتا لغة السادة المستمعرين. ولما 
جاء الإسلام؛ وكانت لفته اللغة العربية؛ تضاعف 
انتشار اللغة العربية ورواجها؛ إذ دخل الناس بت 
الدين الجديد أفواجًاء ولجأوا إلى واحة الحرية 


والمساواة من ديلهم:؛ الذي يمسمهم على فئات 
وطيقات . 


ومن ناحية أخرى وقد على مليبار علماء 
مسلمون من البلاد العربية المتاخمة للساحل 
المليباري؛ وبخاصة من اليمن. ولا تزال تلك الآسر 
العريقة الجذور تتمتع باحترام كبير وزعامة 
مقبولة من المليباريين؛ مثل أسرة بافقيه؛ وجعفرى: 
والبكري. وال مخدوم وغيرها. 

و ظل هذه العلاقات المتبادلة تكونت لدى أهل 
مليبار ملكة لفوية قويةء بحيث تمكنوا من تحرير 
آرائهم ونظم أشعارهم. وتأليف كتبهم باللغة 
العربية الفصيحة. وقد تتأولوا ك اللقة العربية كل 
ألوان العلم والمعرفة. وكان منهم علماء ميجلون 


وكتاب موهوبون وشعراء فحول ينتجون ك اللغة 


وهى قصيدة تاثية 2 ١١١0‏ بيت؛: تصف حال 
الآمة المسلمة 2 مليبار إبان الاحتلال البرتفالى, 
وهي تلبية تلقائية لقتضى حال المسلمين 2 مليبار 
تحت وطأة الاحتلال البرتغالى البفيض 
واللاضطهادأت الس تعرض لها المسلمون, أطفالا 
وشيوحًا. ورجالاًء ونساء. والهوان الذي استشعروه؛ 


حيث لا ركن شديدًا يلجأون إليه؛ ولا سلطان فديرا 

يحتمون به: وهي أنات قلب معدّب مقهور؛: أحس 

الضيم الممض وذاق القهر المرير. فتوجه إلى 
السماء بيث الأحزان ويشكو الهوان» وما هي إلا 
استجداء مكروب. يبسط آلامه وآماله أمام 
السلاطين والحكام المسلمين عل أحدهم ينزل 
عليهم غيفًا. وأهمية هذه القصيدة تكمن 4# أنها 
أول وثيقة تاريخية تتناول مرحلة مصيرية 4 تاريخ 
المسلمين 2 مليبار'"'. 


وهي قحصصديد ة مطولة للقاضى معممد الأول 2 
051 بيتء اول فيها المؤلم الظروف والملايسات 
بين الشيخ زين الدين المخدوم 2# كتابه أهمية 
اقتحام هذه القلعة والانتصار عليها. حيث كانت 


تلك القلعة ذات أهمية استراتيجية بألنسية 
للبرتغاليين؛ لأنها كانت تمكنهم من مراقبة حركة 
التجارة بين كاليكوت والعرب. ومن ثم كان 
الانتصار عليها فورًا مبينًا للمسلمين: كتب بحروف 
من ذهب 4 تاريخ مليبار. وقد أفاض الشاعر © 
وصف الملك سأاموترى ومدحه لأعماله الجليلة 
ومساندته للمسلمينء وإن كان على كفره. وكان 
الشيخ زين الدين المخدوم أمتدح السلطان عادل 
شاه مدحًا فائضا رغبة 4 أن يهب لنصرة إخوانه 
المسلمسنء إلا آنه تخاذلء وإن كان قد اشتبك مع 
البرتغاليين ك بعض البنادر # غجرات. ودرى 
القاضي يعتب على السلطان ويدمه على تخادذله 
عن نصرة المسلمن المليباريين . ونرجو أن نعود 
لدراسة هذه القصيدة دراسة مستوفية - إن شاء 


اللك. 


وذ هذا المقال نحاول دراسة هذا الكتاأب 
الوثائقي المهم 2 تاريخ الإسلام والمسلمين بك هده 
الديار؛ إذ إنه أول سجل مكتوب عن الاحتلال 
البرتغالي لمليبار. والكتاب للشيخ زين الدين بن 
محمد الغزالي الفناني المليباري. 


ولد الشيخ زين الدين ين محمد الغزاليى 
الفثاني المليياري المعروف بالشيخ زين الدين 
الثانى: أو الصفير: 4 كيرالا عام /45ه/ 1077م 
وتلقى مبادئ الدين والعلوم الابتدائية من أبويه 
المعروفين بالعلم والثقافقة, ثم التحق بدرس عمه 
عبد العزيز آل مخدوم. وحفظ القرآن الكريم: ثم 
سافر إلى مكة وحج بيت الله الحراح: وزار مدينة 
الرسول يَيِنَدِ وشاهد الاثار الإسلامية. وصحب 
العلماء الأفاضلء. وقضى عشر سنوات 4 تلك 
الربوع المقدّسة؛ وتلقى العلم من العلماء الأعلام 
والمشايخ الكرام: أمثال شيخ الإسلام مفتي 
الحرمين شهاب الدين ابن حجر الهيتمى المكي. 
وشيخ الإسلام مفتي الأنام زين الدين بن عبد 
العزيز الزمزي. وشيخ الإسلام؛ ومفتي الحجاز 
واليمن وجيه الدين عبد الرحمن بن زيادء وشيخ 
الإسلام عيد الرحمن الصفوي؛ وبعد عودته من 
حلة العلم عمل مدرسا ك الجامع الكبير 2 


وكان للشيخ زين الدين صحبة حميمة وزمالة 
طويلة مع عدد من العلماء الكبار. منهم السيد أبو 
بكر بن سالم الحضرمي: والشيخ أحمد بن السيد 
الشيخ العيدروسي (أحمد آياد): والعلامة السيد 
عبد القادر العيدروسي (أحمد اباد )ء والإمام الملا 
علي القاليء والعلامة الشيخ ابن عبد الله السقاف 
الحضرمي. والعلامة السيد عبد الرحمن السيد 


شهاب الدين الحضرميء. والعلامة عبد العزيز: 
والشيخ عبد القادر السانيء والشيخ محمد بن علاء 
الدين الحمصي: والشيخ قطب الزمان السيد شاه 
الحميد ميران الناغوري. 

وكانت له علاقات وطيدة مع السلا طين والقادة 
المسلمين: منهم الملك أكبر شاه المغولي: والسلطان 
أبراهيم علي عادل شاء. والسلطان محمد على 
شاه. وكان سفيرا للملك المليباري سأمو تري الى 
ملوك مصر وتركيأ. كما كان مراسلا له الى الملوك 
العرب. 

وان مما يبعث العجب والاستغراب أن علمًا من 
اعلام التاريخ المليباري. وحبرا من أحيار الأمة 
الإسلامية قد جهل تاريخ وفاته؛ ولم يسجل بدفة! 
بل إن مكان وفاته قد اختلف فيه. يقول العلامة 
محمد عبد الكريم الكتدوتي المليياري: «وتاريخ 
وفاة الشيخ زين الدين الثاني غير معروف 
بالضبطء إلا أن العالم المعروف والمؤرخ المصري 
الشيخ محمد عبد المتعم التميرى قد سجل # كتابه 
(تاريخ الإسلام ل الهند) أن الشيخ زين الدين آل 
مخدوم الثاني قدتوةةش عام ١41ذه.‏ وهذأ 
مخالف لما كتبه جرجي زيدان #ك تاريخ اداب اللغة 
العربية أن الشيخ زين الدين مات عام لاذكه'!"'. 
ونقرا 2 معجم التاريخ المليباري أن الشيخ زين 
الدين آل مخدوم الثاني توك 2# فناني: أو 4# مكان 
قريب من ميازي بأطعة ج11 0 

للشيخ زين الدين الثاني عدة كتب قيمة باللغة 
العربية منها: الأجوبة العجيبة عن الأسئلة الغريبة؛ 
وإرشاد العياد إلى سبيل الرشاد. وقرة العين 
يمهمات الدينء وفتح المعين بشرح فقرة العين: 
وإحكام أحكام النكاح؛ والجواهر 2# عقوبة أهل 


له 1 0 
- ا لا ا 7 ا 0 
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والقبور (للإمام السيوطي). والمنهج الواضح 
بشرح أحكام النكاح. والفتاوي الهندية. وكتاب 
تحفة المجاهدين 2 بعض اخبار البرتكاليين؛ وهو 
أهم كتبه وأشهرها بلا منازع. 
ومن أهم جوانئب شخصية زين الدين الثاني أنه 
لم يكن مدرسًا منزونًا 2ه حجرات الدرس قحسب: 
مشتيكًا مع القضايا العلميّة المعقدة. بل كان قائدا 
سياسيًا محنمًاء يهمه ما يهم الأمة المسلمة التي 
بعيش بينها. ولذلك نراه يقف 2 وجه الاستعمار 
البرتفالى وقفة الجبال الراسيات: ويبذل كل ما .ب 
وسعه لطرد المحتلين وإجلائهم عن أرض الوطن؛ 
ويصنف لهذا الغرض النبيل كتابه (تحفة 
المجاهدين) يدعو فيه ويستحث المسلمين لانتفاضة 
شعبية باسلة ضد المعتدين: ويتصل بالسلا طين 
المسلمين 2 الهند وخارجها ويراسلهم؛ ليقفوا إلى 
جانب المسلمين وحاكمهم السامري © حروبهم 
ضد البرتفاليين. ولا عجحب 2# هذه الازدواجية 2 
شخصية الشيخ؛ شخصية السياسي البارع 
المناضل والعالم المثاير الوفور؛ لأنها ديدن العلماء 
المسلمين على مر التاريخ . وهو جزء لا يتجزأ من 
أيمان المؤمن. وبهذأ الدافع الإيماني والوازع الديني 
ينتفض الشيخ زين الدين الثاني انتفاضة الأسد 
الذي استبيح عرينه. ويزار 24 وجه العدو الفاشم 
زارة الغضنفر الغاضب. وينفجر غضبًا من هذا 
التثاقل المشين والتضاذل المعيب من قبل الحكام 
والسلاطين المسلمين. وشمر عن ساق الجد 
والجهاد ضد الاستعمارء وألهب قلوب المسلمين, 
وحرضهم على قتال المعتدين. وأشعلها غيرة على 
حرمات الله وشعائر الدين: واستثقر المسلمين على 
الجهاد بشرح فياض لا أعده الله تعالى 2 الجنة 
من النعيم المقيم لمن يقتل 4# سبيل الله. ويذكرهم 
بقوله تعالى: «إوما لكم لا تقاتلون في سَبيل الله 


ْ 


وَالْمُسْتَضْعْفِينَ من الرّجال وَالنْساء والولدان 
انْدِينَ يَمُولُونَ رَيِّنَا أَخْرجِنَا من هذه القرية 
الضّالم أَهْنْهَا وَاجْعَل لَنَا من نَذْنَكَ وَليّا وَاجْعَل لْنَا 
من لَدْتك تصيرا "2 وشرح لهم جزيل الآجر 
وعظيم الثواب للمجاهدين: حيث يقول جل من 
قائل سبحانه: «إن الله اشَتَرَى من الْمَؤْمنين 
َنَمُسَهُمْ وَأَمُوَانَهُم بِأَنَ لَهُمْ الجِنَة يُقَاتلُونَ في 
سَبيل الله فَيَعْتْنُونَ وَيُفْتلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَمَا في 
التّوْرَاة والإنجيل وَالْمَرَآن وَمَن أوفى بعهده من 
اللّه فَاسْتَيْشَرُوا ببِيُعكم الذي بَايَعْتُم به وَذْلك هو 
الْمَوْرَالْمَظِيمُ 4'!: ويسرد لهم من الأحاديث التي 
تفيض بما أعد للشهداء من النعيم المقيم. 

لقد قدمح الشيحخ زين الدين آل مخدوم هذا 
الكتاب تحفة قيمة للسلطان علي شاه[ -1١00/8‏ 
6١‏ ). على أمل أن يدافع عن المسلمين # مليبار. 
ويدفع عنهم ما حل بهم من الذل والهوان بجهاد 
البرتفاليين وإجلائهم من أرض مليبار . ويقول 
المصنف: وسميته (تحفة المجاهدين #ش بعض 
أخيار البرتكاليين)... وجعلتها تحفة لحضرة أفخر 
السلاطين: واكرم الخواقين. الذى جعل جهاد 
الكفرة قرة عينه. وإعلاء كلمة الله بالغزو قرط 
أذنه: ورصد نفسه الشريفة لنصر أهل الله 
وهمّته العلية؛ لتدمير أعداء الله؛ محيي دين الله: 
ماحي الكقر والضلال عن بلاد الله. الذى صير 
محية العلماء والصلحاء نصب عينة:؛ وإغاثة 
الغرباء والضعفاء مطمح نظره؛ مالك أزمة المعالي: 
حسنة الأيام والليالي؛ الفائز مع حداثة سنه 
بالسعادة الأبديّة. والحائز مع كثرة حساده 
بالمفاخر السرمديّة. الذي طبق أرجاء الوجود سير 
مكارم أيادية؛ وعيق تواحيه. شذا نفحات ذكر 
محاسنه. ودانت لهيبته رقاب الأعاظم.ء وذلت 
لعزيز صولته كرام الأعارب والأعاجم: الكريم 


0 # 
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الذى أمطرت سحاتئب كفه على فضلاء البلاد 
البعيدة: الكريم الذي أسنى حلمه حلم الحكماء 
المتقدمة. صاحب النصر والفتوح: والعمل الخاللص 
النصوح. ذي الغزوات التي تليت أيات فتحها 2 
المحاقل والأمصارء والمكرمات التي شاعت اثارها 
الأقطار. الساعي 3 قطع دابر الكافرين: 
واستيصال المبطلين: ناشر رايات العدل والإحسان. 
باسط أكف الفضل والامتنان: السلطان الأعظم: 
والمظفر الأوامء السلطان علي عادل شاهء رفع الله به 
قواعد الدين وشيّدهاء وقمع بأسه أولياء الطغيان 
وأباد فرقتهم وفرقها. وملكه بساط الأرض شرقًا 
وغربّاء وسلطه عليها برا وبحرًا وعجمًا وعربًا. وهو 
الإمام الذي شهد يمكارمه الخافقان: ورغب 2 
خدمتة الثقلان: حبّه لأهل العلم والورع طبعي: 
ورفعه لمقامهم ومقالهم امتثال شرعيء خلد الله 
على العالمين إحسانه وعدله. وصب عليهم كرمه 
وفضله. حق النبي يلِا'”؛. هكذا وقد أفاض 
المصنف 4# المدح والتبيجيل للسلطان على عادل 
شاه؛ بل بالغ فيه إرضاء له؛ وتطييبًا لخاطره. 
وتحفيرًا له على الاستنفار لنصرة المسلمين ‏ 2 
مليبار. ولكن السلطان على عادل شاه لم يهب 
لنصرة المسلمين 2# مليبارء واكتفى باشتباكات مع 
البرتغاليين ب بعض موانتئه: ثم صالحهم. ولذلك 
ترى القاضى محمد كك قصيدته «الفتح المبين» 
يعتب على السلطان تخاذله. وعدم قيامه بواجب 
مصرة إخوانه المسلمين ك ملييار. 


وشد قسم المؤلف الكتاب على أربعة أقسام: 
القسم الأول: 4 بعض أحكام الجهاد وثوابه: 
والتحريض عليه: والقسم الثاني: 2# بدء ظهور 
الإسلام 4 ديار ملييار. والقسم الثالث: نيذة 
يسيرة من عادات كفرة مليبار الغريية. والقسم 


الرابع: 4ك وصول الإفرنج إلى بلاد مليبار وبعض 

أفعالهم القبيحة: وفيه أربعة عشر فصلاً؛ الفصل 

الآول: ل ابتداء وصولهم إلى مليبار. ثم حصول 

المخالفة يينهه وبين المسلمين والسامري. 

ومصالحتهم راعي كشي وكثنورء ويناء قلعتهم 

فيهما وك كولم. وأخذهم بندر كووة. الفصل 

الثاني: 4 ذكر شىء من قبائح أفعالهم. الفصل 
الثالث: 4 مصالحة السامري إياهم وبنائهم 
قلعتهم 2ش كاليكوت. الفصل الرايع: 2# وقوع 
الخلاف بينهم وبين السامري وفتح قلعتهم. 
الفصل الخامس: بش وفوع الصلح بينهم وبين 
السامرى مرة ثانئية:. وبناء قلعتهم 3 شاليات. 
الفصل السادس: ك صلح السامرى مع الإفرنج 
مرة ثالثة. الفصل السايع: فيما فعل السلطان 
بهادر شاه بن مظمفر شاه الكجراتي - رحمهما الله 
ورحمنا - معهم من مصالحتهم مع إعطاء جملة 
بنأدره الكبار لهم. الفصل الثامن: 2# وصول 
سليمان شاه وزير السلطان الأعظم المرحوم 
السلطان سليمان شاه الرومي ابن سليم شاه - نور 
الله مرقدهما - إلى ديو ونواحيها ورجوعه إلى 
مصر من غير فتح. الفصل التاسع: # وقوع 
الصلح بين السامري والإفرنج مرة رأبعة. الفصل 
العاشر:# وقوع المخالفة بين السامري والإفرنج. 
الفصل الحادى عشر: ش مصالحة السامري 
والإفرنج مرة خامسة. الفصل الثاني عشر:# 
سيب الاختلاف بين السامرى والإفرنج وخروج 
الآغربة لمحاربتهم. الفصل الثالث عشر: 4 فتح 
قلعة شاليات. نصر الله الإسلام والمسلمين وأعرٌ 
الدين بحق محمد وأله . الفصل الرابع عشر: 2 
بعض أحوالهم بعد فتحهاء و أن قصدهم الأعظم 
تغيير دين الإسلام وإذلال المسلمين7". 
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والقسم الأول الذي يتناول فيه بعض أحكام 
الجهاد وثوايه والتحريض عليه كثير الشبه يك 
الجوهر والتفصيل يما شرحه الشيخ زين الدين 
الأول 2 منظومته «تحريض أهل الإيمان على جهاد 
عبدة الصلبان». وحين نعلم أن الشيخ زين الدين 
انما ألف هذا الكتاب لتحريض المسلمين على فتال 
البرتغاليين: الدين احتلوا بلادهم. وأحرقوا 
ديارهم. وأهانوا أشرافهم. وهتكوا أعراضهم. 
ودنسوا مقدساتهم, نعلم لم أفاض المؤلف 2 شرح 
أحكام الجهاد وفضله وثوابه؛ وما ينتظر الشهداء 
جنات النعيم من النعيم المميمم. 
وقد سلك المؤلف مسلك العلماء واتبع أسلوب 
الفقهاء كك شرح الموضوع. حيث فسم المشركين على 
أقسام؛ ورتب عليها أحكام الجهاد 4 فرض كفاية 
وعين: وشرح أداب الجهاد وصفات المجاهدين. 
وأيّد حديثه بالآيات القرآنية والأحاديث النيوية. كل 
ذلك لإلهاب مشاعرهم.: واستثارة روح الجهاد 
فيهم . والقسم الثاني 4# بدء ظهور الإسلام 24 
ديار مليبار. وسوف نتحدث فيه بشىء من 
التفصيل؛ إذ نرى فيه خلاف ما ذهب إلية. 


وك القسم الثالث يذكر نبيذة يسيرة من عادات 
كفرة مليبار. وريما أراد بذلك شرح محاسن 
الإسلام» وإبراز فضله على سائر الأديان: ونزاهة 
المجتمع المسلم وتحضره.: وفساد آراء الكفار 
وعاداتهم. 


ويتناول# الفصل الأول من القسم الرابع 
وصول الاحتلال الإفرنجي إلى مليبار. وشيئًا من 
نشاطاتهم السياسية مع الملوك والأقيال. 2 
الفصل الثاني يتناول تفاصيل اعتداءاتهم على أهل 
مليبار بصفة عامة. والمجازر البشعة التي ارتكيوها 
حق المسلمين بصفة خاصّة «سلط الله عليهه 


البرتكاليين من الإفرنج النصارى: خذلهم الله 
تعالى: فظلموهم: وأضسدوا فيهم؛ وفعلوا فعائل 
قبيحة شنيعة لا تحصى من ضربهم» والاستهزاء 
بهم والضحك عليهم إذا مروا بهم استخفافًا؛ 
وجعلهم © محال الماء والوحلء والبصق على 
وجوههم وأبدانهم؛ وتعطيل أسفارهم خصوصًا 
السفر للحج. ونهب أموالهم. وإحرأق بلادهم 
ومساجدهم. وأخذ مراكبهم ووطئ المصاحف 
والكتب بأرجلهم؛ وإحراقها بالنار. وهتك حرمات 
المساجدء وتحريضهم على الردة والسجود 
لصليبهم: وعرض الأموال لهم على ذلك؛ وتزيين 
نسوانهم بالحلى والثياب النفيسة لفتنة نساء 
المسلمين: وقتل الحجاج وسائر المسلمين بأنواع 
العذاب: وسب رسول الله يكِةِ جهاراء وأسرهم 
وتقييد أسراهم بالقيود الثقيلة. وعرضهم 2 
السوق لبيعهم كما يباع العبيد: وتعذيبهم حينتد 
بأنواع العذاب لزيادة العرضء؛ وجمعهم 4# بيت 
مظلم مئتن خطر: وضربهم بالتعال... وهكذا 
يفيض المؤلف فيما يقاسيه المسلمون من ألوان 
العذاب وأصتئاف الهوان»”"). 

ومن الفصل الثالث إلى الفصل الثاني عشر 
يشرح المؤلف التطورات السياسية من سلم وحرب: 
وإبرام معاهدة ونقض أخرى. وهى تغطىي ألمدة مأ 
بسن 1070-1614. وجعل الفصل الثالث عشر 
خاصا بفتح المسلمين قلعة الشاليات. الحدت الذي 
كان له أثر كبير .4 كسر شوكة البرتغاليين ودحرهم 
وانهيار قواهم وزوال سلطانهم . وكان ذلك # سنة 
١م.‏ وك الفصل الأخير يشرح بعض أحوالهم 
إلى أن يجيء الهولنديون ويحلوا محلهم. 

فالكتاب؛ كما يتبيسن من هذا السردء ديني 
تاريخي؛ ديني لأنه يحث المسلمين على الانتفاضة 
الإيمانية ضد المعتدين الكفرة,. ويد عو الولاة 
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دعبي 3 


المسلمين ب سائر ولايات الهند وخارجها الى 
نصرة اخوانهم 4 الدين 2 مليبارء وتاريخي؛ لانه 
أول وثيقة معتمدة #4 تاريخ مليبار. وتاريخ الإسلام 
والمسلمين فيهاء وتاريخ الاستعمار ك الهند. 
انتشر لهذا الكتاب نسخ خطية عديدة 4 جميع 
أرجاء البلاد. تم طبع # لشبونة. عاصمة 
المرتغال: 2 سنة 1858م ونسخته موجودة 2 
مكتبة الجامع الأزهرء وظهرت له ترجمات كتيرة 
الانجليزية واللاتينية والإفرنجية والالمانية 
والإسبانية والتشيكية والفارسية» وترجم كدلك إلى 
عدد من اللغات الهندية مثل الأردية والفحراتية 
والكرنادية والتاملية والمليبارية. 


وقد جعل المصنف القسم الثاني من هذا الكتاب 
بدء ظهور الإسلام 4 ديار مليبار. وذهب إلى أن 
ظهور الإسلام فيها إنما كان # المرن الثاني 
للهجرة. والحق أن الشيخ زين الدين لم يحقق 2 
أمر وصول الإسلام إلى مليبارء ولا يعاب 2 ذلك؛ 
اذ الكتاب ليس تاريخًا للإسلام 2 مليبارء وقد مر 
بالموضوع مرور الكرام. ولم يجزم بشيء من هذا 
الخصوص. 

يبدآ] الشيخ حديثه بيدء ظهور الإسلام 2 
مليبار بالقصة المروية بالتواتر. والثابتة عند جميع 
من أرّخ للإسلام والمسلمين .# مليبار: وهي قصة 
الوفد الذي خرج - بحرًا - لزيارة أثر قدم أبينا 
آدم عضاخ الموجودة 2 الجبل المعروف باسم «جبل 
أدم» ‏ سرنديب. وضل الوفد طريقه؛ ورسوا 2 


سبواحل كد نغلو (1نالاهع 140011 ) بدلا من سير ند ينيا. 
يقول الشيخ: «ويعد ذلك بسنتين وصل أنيها 

جماعة من فراع المسلمين. معههن شيخ ؛ قأصدين 

زيارة موصع أثر قدم ابينا أدم لياه بسيلان: طلما 


ستمع الملك بوصولهم طلبهم واستضاههم. وسألهم 

عن الأخبار: فأخبره شيخهم بأمر نبينا محمد ياه 

وبدين الإسلامء وبمعجزة انشقاق القمرء فأدخل 

الله سيحانه وتعالى 4 قليه صدق النبي بيد فامن 

به. ودخل 2# قلبه حب النبي يق وأمر الشيخ بأن 

يرجع هو وأصحابه إليه بعد زيارتهم موضع أثر 

قدم أده 0 ليخرج هو معهم... والحكاية 2 
ذلك مشهورة عند كفرة مليبار أيضًا... ثم إن الملك 

ركب مع الشيخ والفقراء ك المركب ليلا: وسار 
المركب حتى وصل إلى قندرينة (أمقردلة بلأصوط) 
فنزل فيهاء ولبث يومًا وليلة» ومنها سار المركب إلى 
درمفتن(تسقط0جمسضودط): ونزل فيها: وليث ثلاثة 
أياهم: ومنها سار المركب حتى وصل إلى شحر ونزل 
فيها هو ومن معه'''!. ويسرد القصة بتفاصيلها 
المعروفة, ويروي لنا أن الملك بقي هناك مدّة طويلة: 
ثم رغب 4# العودة إلى مليبار لنشرالدين 
الإسلامي: وبناء المساجد؛ وعاد مع نفر من الدعاة 
المسلمين: منهم شرف بن مالك وأخوه من أمه 
مالك بن دينارء وابن أخيه مالك بن حبيب بن 
مالك وغيرهم. إلا أن الملك مرض #4 الطريق 
فوصى رفافه بالمضي قَدمًا 4 السفرء وأعطاهم 
رسائل الى ملك مليبارء ونزلوا 2 سواحل كدتفلو 
ناآ [هعهننه>1) : وأعطوا الرسالة إلى ملكها. ولما 
قرأها وعلم مضمونها أعطاهم الأراضي والبساتين 
على وصية الملك. فأقاموا فيها. وعمروا فيها 
مسجدًاء ثم كان انتشار الإسلام وبناء مساجد 
كثيرة 4 أرجاء البلاد. وأعقب هذا البيان بما يدل 
على أنه لم يتحقق من هذا الأمر. حيث يقول: «هذا 
خبر أول ظهور للإسلام # بلاد مليبار. وأما 
تاريخه فلم يتحقق عندناء وغالب الظن أنه كان 
بعد المائتسن من الهجرة النيويةء على صاحيها 
أفضل الصلاة والسلام . وأما ما اشتهر عند 
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مسلمي مليبار أن إسلام الملك المذكور كان 4 زمن 
النبى يي برؤية انشقاق القمر ليلة؛ وأنه سافر إلى 
النبي يلد وتشرف بلقائه. ورجع إلى شحر قاصدا 
مليبار مع الجماعة المذكورين: وتوك فيها؛ غلا يكاد 
يصح شيء منها”"'. 
ذلك رأي الشيخزين الدين تك اول ظهور 
للإسلام # مليبار. إلا أن الإسلام. على أوثشق 
روايات التاريخ: وشواهده الساطعة؛ وصل 4 حياة 
الرسول نفسهاء وانتشر 4 القرن الأول الهجري. 
لقد تضاربت الآراء عن تأريخ وصول الإسلام 
إلى مليبار. ومعظم من أرخوا للإسلام والمسلمين 
2 مليبار يرجحون وصوله 4# القرنين الثامن 
والتاسع الميلاديين. يقول الدكتور سي.كى. كريم 2 
أثناء حديثه عن وصول الإسلام إلى مليبار: «إن 
كثيرًا من المناطق الساحلية لمليبار كانت معروفة 
لدى العرب لعلاقاتهم الدائمة بها؛ وتنقلاتهم 
المستمرة بينها وبين بلادهم من أجل التجارة. وبما 
انهم كانوا لا يصحبون زوجاتهم 2# هذه الرحلات 
كانوا يتزوجون من الينات المليباريات . ونتج عن 
هذه المصاهرة جيل مخضرهم. ولا يصح أن نقول إن 
المليياريين: الذين كانوا على علاقة وثيقة مع التجار 
الوافدين من جزيرة العرب واليمن وعمانء لم 
يعرفوا منهم عن هذه الثورة الإسلامية الهائلة: 
التي وقعت 4# بلادهم أيام الرسول. ولا شك أن 
أبناء العرب الذين كانوا يعيشون خ المناطق 
الساحلية لمليبار. والمليباريون الذين كانوا 
يعاشرونهم ويعيشون تحت نفوذهم . قد تأثروا بهذه 
العقيدة1". 
وي هو المبشر والمؤرخ الكندى 
امعروف(8.8.01112) الذي عاش .4 مليبار قرابة 


ربع قرن: «هؤلاء العرب هم أجداد مسلمى مليبار. 


مثل تجار ما قبل الإسلام توافرت لهم بيئة أخوية 

سهلت لهم تعريف الإسلام. وبصفتهم مسلمين 

عرفوا عفيدتهم ودعوا إليها. على الرغم من أن 
الأدلة غير حاسمة وغير مقنعة. يمكن أن نفترض 
- 2 هذه الظروف - افتراضًا صحيحا أن الإسلام 
- مثل اليهودية والنصرائية - أستقر يك كيرالا مند 
زمن متصدم جدًا. ونكاد نجزم أنه كان قبل انتهاء 
القرن السابع (الميلادي). وأن ما ذهب إليه 
القرشى المؤرخ وصاحب كتاب (المجتمع الإسلامي 


شبه القارة الهندية الياكستانية) من (أن 


الإسلام دخل كيرالا بعد مدة وجيزة من إعلان 


الرسول د رسألته) راى ررص ووحيك!""!. 


ويقول المؤرخ المليباري الدكتور إيبأآن (للهضط82) 
- الرسول يك والمصادر العربية توضح أن بعض 
فإن الإسلام قد دخل كيرالا 4 النصف الأول من 
القرن السأايع الميلادى»!*”!. 


ويقول المؤرخ زيد محمد: «ويتضح من اليحث 
الموضوعي الجاد للتاريخ أن الإسلام وصل إلى 
كيرالا 4 القرن السابع الميلادي نفسة. وإذا 
التزمنا بالإانصاف #4 هذا الموضوع يتضح لنا أن 
الإسلام انتشر ف كيرالا بالطرق السلمية © القرن 
السابع نفسه. وإذا كانت هناك غواشي من الشك 
والفموض © تاريخ الإسلام - بسيب القصص 
الخرافية - فينيفي كشفها بالبحث الجاد'". 
ويقول أيضًا: «ولا صحة للمزاعم القائلة إن 
المسلمين أتوا إلى كيرالا يعد الملك جيرامان. 
والواضح أن الإسلام انتشر َك كيرالا أيام الرسول 
َي نفسها. وأن العرب كانوا قبله يحتفظون 
بعلاقات تجارية مع كيرالا»! ''. 


كل هذه الآراء تشبت بحق أن الإسلام وصل إلى 
مليبار ب حياة الرسول يأ نفسها. وهو نفسه ما 
يحكم به العقل السليم؛ إد كيف يعقل بحق أن يكون 
العرب على علاقة وطيدة ومستمرة مع مليبار مند 
أقدم العصورء ويحدث 2# بلادهم حدث جليل 
اهتزت له أركان المجتمع العربي: وتغير به مسار 
القوم وحياتهم بحذافيرها. ويثور العبيد والإماء 
الذين كانوا يباعون 2 سوق النخاسة ويورتون مع 
الإبل والأغنام ضد ساداتهم؛ وتنشغل مكة بأخبار 
محمد 226 ودينه الجديدء ولا يكون لكل هذا أي 
صدى 4# سواحل مليبارة ويظل أمر هذا الدين 
مخفيًا على المليباريين مدة قرنين؟ وهذا مما لا 
يعقل. والمعقول أن يكون الدين الإسلامي قد وصل 
صوته وامتد نفوذه إلى مليبار حين ظهوره 2 مكة 
المكرمة. 
وهناك قصة ملك من ملوك مليبار شاهد 
انشقاق القمرء الذي وقع أيام الرسول يل واعتنق 
الإسلام وهاجر إلى مكة للقاء الرسول يد ولا 
أخوض هنا 2# تفاصيل هذه القصة؛ وسوف 
نحققها 4 مقال لاحق؛ وانما العبرة 4 أن الملك 
شاهد القمر وقد انشق # ليلة من الليالي: فاحتار 
ب أمره. واستدعى منجمية يستخبرهم عن حقيقة 
ذلك. فقالوا: إن ذلك معجزة لنبي من الأنبياء ظهر 
جزيرة العرب. ولم يزل الملك يتصل بالتجار 
العرب حتى استيقن من صحة الامر. فآمن يذلك 
الرسول قبل أن يراه. وذهب الى مكة للقاأئه. وهذه 
القصة. وإن كان يك تفاصيلها آراء متعددة. مروية 
بالتواتر. وهى موثوقة عند غير المسلمين أيضا. 
وقد قش بالعربية على عارضة مسجد 2 
مادا ([لأذ داف ابة) أن همجرة هذا الملك كانت سنة 
خمس'"'". ومعلوم أن حادتة انشقاق القمر وقعت 2 
السنة الخامسة للنيوة. 


وهناك أدلة أخرى. من نوع آخر. تثبت وصول 
الإسلام 2 القرن الأول الهجري. وهي الاثار 
والنقوش الأثرية التي عثر عليها 4 مناطق مليبار. 
وأقدم هذه الآثار يعود تاريخها إلى السنة الحادية 
والعشرين للهجرة. وقد كتب على القطعة الرخامية 
الموجودة على واجهة المسجد القديم # ماداي 
(الا00444 أنه بنى 2 ١١1رجب‏ ١؟‏ للهجرة . ونقش 
على عارضة المسجد القديم ك كاسر غود 
(لمطنددوكل) أنه ثم بناء المسجد يوخ الاقسن ؟١‏ رحب 
عام ؟؟ للهجرة: وأن مالك بن أحمد بن مالك قد 
عين قاضيًا فيه(" !: وتوجد من بين محفوظات 
القصر الملكي للاسرة المالكة الشهيرة «أراكلس» 
لم اعلهسم) درأهم صكت 3 ١؟, ١١1١.586‏ للهجرةا””'. 
وهذه هى الآسرة الملكية المسلمة الوحيدة 4 تاريخ 
مليبار. مؤسسها محمد علي ابن أخت الملك 
المليبارى. الذى يعتقد أنه أسلم وهاجر إلى لقاء 
الرسول لد 


ويقول المرحوم سي. أن. أحمد مولوي: إِنّه ذهب 
إلى إركو نكل1ا12) يك كتنور عام ٠156م.:‏ وذهب به 
يعض أصدقائه الى مقابر المسلمين فيها؛ حيث 
توجد قبور قديمة جدّاء وقالوا له: إن هناك قبورًا 
توجد عليها كتابات عربية. فذهب معهم وقرأً ما 
نقش عليها. فإذا هو: «أنه مات سنة خمسين 
للهجرة: وكان بالخط الكو الذى كان سائدًا 2 
الجزيرة العربية ' القرن الأول الهجريء!"". ووجد 
قطعة أثرية على شاطي النهر القريب من المسجد 
القديم بك شرى كرشئأ بورم 11ل لتاصة ططلة 11 أنطذ) 
نقش عليها أن عدي بن حاتم وصل مع مائتين من 
المسلممن ايام الرسول عَكِيَةِ: وأنه مات سنة ع لاه 
ولا يحب أن بكون هذا هو عدى بن حاتم المعروقب. 
الذى وفد على النبي وَيِيةٍ سنة تسع؛ ومات سئة سبع 


وستين. وله مثئّة وعشرون سنة. وعثر ىك كودا 


متغرم 0ك »ة؟1) علس عدد من التقود 
لحكام مصر 4 القرتين السابع والثامن 
الميلاديين"": وكل هذه الآثار تدل بلا شك على 
وجود الإسلام ت هذه الديار من بداية القرن الأول 


الهجري. 


وختامًا نركز على نقطة مهمة نستلهمها من 
دراسة لكتاب (تحفة المجاهدين 4 بعض أخبار 
البرتفاليين). وهو أثر العلماء 4 مجتمعهم 
وأوساطهم . العلماء ورثة الأنبياء. فوظيفة الانبياء 
هى نفسها وظيقة العلماء: أو ينبغي أن يكون كذلك. 
وظيفة الأنبياء ورسالتهم أن يعلموا الناس دينهم. 
وأن يكونوا قدوة حسنة لما يقولون: وتعليم الامة 
وتوجيههم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم 2 
الدارينء وقيادتهم والسير بهم الى ما يحفظ 
عزتهم ويصون كرامتهم. فشخصية العالم تجمع 
بين عنصرى العلم والعمل. بين الجهاد والاجتهاد . 
وهذا عهدنا بهم على مر العصور. لم يكونوا 
يتفرغون 2 الحجرات المظلمة للعبادة: أو يضيعون 
أوقاتهم 2 المسائل المعضلة؛ بل كانوا مع انشغالهم 
بالعلم وتحصليه. والدين وتبليغه. القلب النابض 
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للمجتمع. والعين الساهرة على تفورهم.: والمرابط |3 [ 
الآمين لحمى الإسلام والمسلمين. ومن ثم كان ساك 
العلماء 2 طليعة الحهاد وفيادته. 

والشيخ زين الدين ال مخدوم احد جهايذة 
العلم والدين ش مليبار لم يكن ليشذ عن هذا 
المنوال العلمي المتوارث: بل كان خير قدوة وأحسن 
اسوة . ولذا نرى شيخنا زين الدين آل مخدوم. 
حينمااحتل البرتفال يلاد مليبار وعاثوا فيها 
الفساد. يؤلف كتابه هذاء ويلهب به روح الجهاد 
والتضحية # نفوس المسلمينء ويستنفرهم لمجابهة 
هؤلاء المعمتدين وطردهم من أرض الوطن. 
ويستتصر السادة السلا طين المسلمين وحكامهم: 
ليكونوا يدا واحدة مع مسلمي مليبار #4 كفاحهم 
ضد الاستعمار البرتفالى الغاشم. ويخرج بكتابه 
هذا إلى محيطه المتوتر بالاحتلال البغفيض؛ ويشحد 
به هممهم ويستحثهم على الجهاد والتضحية. 

هذا الكتاب وتيقة تاريخية كك شؤون الإسلام 
والمسلمين ثك مليبار. وبخاصة # عهد الاحتلال 
البرتفالي. 8 


١١‏ مجلة الدفاع ( السعودية): ع560/85. 

١ 5‏ - 3: وص زاوواا واوعع؟>ا أه بممأذ ألا 

١‏ ق1تبص صسمككاذتجة5 ماورع>ا 

عٌأاص 52نم ولوعع »ا عجالودرمم 

6 موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الاأسلا ميةنة / .١ ٠١‏ 

7- ينظر: مجلة الحرس الوطنس جمادى ؟557اه سيتمير 
.1١١١‏ 

7-- مقدمة تحفة المجاهدين المترجمة الى مليالم. 

ثم أ - لجامصقوالك وعأسوط© قلورع>ا 

5 التساع: هلا. 


55 م4:ة جسمقجأضيهط© مساتئكنااةا قملهعرق > 


- التوية:١1١1.‏ 
1 تحفة المجاهدين كك أخبار الي تفاليين:4١. ٠‏ المصدر السايق:05. 

- المصدر السابق:١ ١ .١‏ - 34:م ابعالة0 أه قعتصأأقنااة علطلا أه بضمأ5 زم 

7- المصدر السأيق١٠‏ غ. 1991 بلوقاععمة ممعصقظ المباحاطنتطكوابا 

4- المصدر السايق:٠‏ ". ؟ 61نم ,عبائلة تقططرزكم مبلاقبايط باحق تلقرعكا ومعهعجاممءم 


0- المصدرزر السايق: 15 


' 5 .171:م بكقاتمصةالا أه بإعموع! بمقعأنا 5ناملره١6‏ مطل 
5 1[قيم ,لفافعم5ة مقعصمة أامنتاطيم طاح انا م ,عؤاامم /01 806 1 ا 


”١/‏ بمومم ولمع »! ته كود تاكنلا واتممجالا 6 1981 باتأععم5 جممعصو8 أماباططنا”جاأد ايا 


م 5:67 ,بموأولكما قلقرعكا أن اناكم 1 2:325 ققاقبلقلقاة مز كلرملالا صوم ا 


- تحفة المحاهدين 4 بعض أخيار البرتفاليين» لزين الدين 55 قالقتعكا ,تأممعلا جبقلع5:2 م ٠.‏ 


اين محمد الفزالي القئاني المليباري. 
5 مو سوعك التاريخ الإسلا مي؛ للد كنور أحهمد شلين. 


.لقاع 8م5 القعصلة 8 الالاططنتتظاقايا ,العم مانن - 


أه لإععوع 1 نإلقئع]!ا 5لاه هات ع5 !ا ,الاقالنواة لعمرطم الذاءن - 
,185 أممد ايا 


- معلمة الإسلام: للاستاذ انور الجندي. كم اكباا ملوعع»! أه بحرماوأل - مباوع لاعننطاف وه 155ج0 - 
498 انام تممععا تقمقلقاة أن مأك ]اا ,انلق طناتا مقطروك 101١‏ - 

8 ؟! عطأقصصم ,موأاتكه مقطصكا مذابادمة || - 

1م1151 داقتع؟! أ0 لالنلاك شر رمقصمع لا > 05] - 

1ت قطنا لطأاكناايا 8126 ذا ,مع تتتصةلالاقا معمبنوك فرط + 

رلقلق/ا|3 آنا عا 5لعملالا صهها. ,لتاأمعذ5مل.انا.0 0 - 

مقاقل أت 5قتت|اأذباالا ةاتممةققا ,عععم ]نايا .2 واجموع - 

امل ققوالةا قأأتقطنا تلوقع كا ,مطاقأممعهمنا. .5 - 


لقأاققعوصواعتتهوع هله نزقاع1ا) مقطعه؟! 2115 إنالا 521/2 ٠١‏ 
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جامعة الكوفة - النجف 


نتناول ذش هذا البحث شخصية ال مرأة عبر الحضارات والعصور التاريخية: وحاوئنا أن نقترب من 
مشهد امرأة انسانياء وابداعياء وفكرياء وها يتعلق يحقوقها الإنسانيةه المجتمعات القديمة 


بقيت قضية المرأة مثارٌ جدل ونقاش بين الباحثين 
والدارسين على تنوع ثقافتهم على مر العصور, 
فهناك دعوات لطمس معالم المرأة الإنسانيّة, 
منطلقة من فكر قَُبلي متعصّب. يرى # المرأة 
صورة التابع الذليل. 

وهناك دعوات أخرى نادت يتحرير المرأة من 
سائر أشكال التبعيّة للرجل والهيمنة الذكوريّة. 
ويبدو للمتتبع أن هذه الدعوى التى نادى بها عدد 
من الرؤاد أمثال قاسم أمين صاحب كتابى ((تحرير 
المرأة) و (المرأة الجديدة) وجان جاك روسو 
1778-17 م؛ وفولتير 1178-1794م على 


لا 


ش 0 2 
خطورتها وأهميتها: لكنها بقيت دون مقاييس أو “5109/00 
المت الات 


معايير لتقييم شخصية المرأة تقييمًا موضوعيا. 
فنجد دعوات الحريّة هي غالبيتها ردة فعلٍ 
عنيفة تجاه الفكر القائل بتبعيّة المرأة» لذلك كانت 
دعوة تحرير المرأة مقرونة بالتمرد على القيم 
الأخلاقية والدينية: فأدّى ذلك الى ذوبان شخصية 
المرأة. وانعدام الملامح الأساسية لهاء وأصيحت 
المرأة الشرقية: والعربية خاصة. هي من تجيد 
تقليد الآخر المهيمن. وهو الغربء ولذا نقول إن كلا 
الاتجاهين (الانفتاح والانغلاق) لم يعالجا وضع 
المرأة؛ ولم يقدما حلولاً يمكن الركون إليها؛ لتشكيل 


استراتيجيّة مفاهيميّة. تصلح أن تكون أرضية 
صلبة راسحةً تقف عليها المرأة لتنطلق منها إلى 
الآفاق الرحبة؛ فكان التطرف سمة للاتجاهين: 
ونحن ببحثنا حاولنا استقراء صورة المرأة استقراء 
تاريخيًا وليس ببلوغرافياء قادنا إلى ذلك ما نصت 
عليه الشرائع السماوية؛ ولا سيما شريعة الإسلام: 
ولائحة حقوق الإنسان والقوانين والمواتيق الدولية 
منن القديم حتى عصرنا الراهن. 
مسرح الحياة الكبيرة... يبقى الرجل والمرأة 
المحور الجوهرى الذي تدور حوله الأحداث والرؤى 
والتجارب والأفكار.... حيث إِنْ كلا منهما يتبادلان 
الأدوار الرئيسة الفاعلة © صياغة قيم الحيأة 
الإنسانية؛ وبلورة معطياتها الروحية والفكرية 
والسياسية والاجتماعية؛ وبهذا التنوع الدوري 
العادل والمنصف ترتقي الحياة؛ ويصبح لها معنى 
رائع يعيد عن شريعة الغاب. ويتحشق التوازن 
الإنسانى المسشود! 
وهذا ما تؤكده الشريعة الإسلامية؛ وهي تؤسس 
قانون العدل الإلهي. فتضع مبدأ التقوى ميزانًا 
للتفاضل بين بني البشرية جمعاء. كما جاء 4# قوله 
تعالى ليا أَيّهَا النَّاسُ إِنّا خَلَْنَاكُم من ذَّكر وَأَنتَى 
وَجِعَلنَاكمْ شَعُويًا وَقَبَائلَ لتَعَارَقُوا إن أَكُرَمَكُمْ عند 
الله أَنْمَاكُمْ إن اللّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ14". 
قلا ضرق بين عربي وأعجمي. ولا أبيض 
وأسود. ولا الأنثى والذكرء إلا بمقدار ما يقدم 
وينتج ويجتهد ويبدع كل منهم خالصًا لله تبارك 
وتعالى. 
والسثة النبوية المطهرة تطالعنا بمضامين 
إنسانية غاية 2 السمو والرفعة: التي دلت على 
رعاية حقوق المرأة وصيانتها بشكل فريد لم نجدهة 
بقية الآديان السماوية والتعاليم المقدسة, التى 


درج عليها بنوالبشرية كافة:. فقد جاء 2 
الحديث الشريف: عن رسول الله (442) أنه قال: 
( ألا خيركم خيركم لنسائه. وأنا خيركم 
لنسائي)”'. 

وك حديث أخر قوله :(245) ( خيركم خيركم 
لأهله: وأتا خيركم لأهلي)27. 

ومن وصاياه الكريمة فوله (عَكةْ): ( أستوصوا 
بالنساء خيرًا ) 0. 

وقد أمر الرسول(يَلئةِ) المسلمين كافة بإكرام 
الزوجات: 2 دلالة وأضصحة لثموية دعام البيت 
الآأسرىيء والحفاظ على كيانه من التفككء, ظورد 
عنه أيضًا قوله (مَللِ): (من اتخذ زوجة 
فليكرمها .٠"!)‏ 

وك صيانة الزوجة وحمايتها من الأذى البدني 
والنفسي نجد كلمة بليغة أضفى عليها 
الرسول(يَلقةِ) من رسالته الخالدة؛ فكانت فيسا 
من نور الهدى؛ حيث قال ( وَةِ) : 


(أخبرني أخي جبريلء ولم يزل يوصي بالنساء. 
حتى ظننت أنه لا يحل لزوجها أن يقول لها أف)7). 

لقد جاء الإسلام ليطيح بالأعراف والتقاليد 
اليالية. القائمة على الخرافات تارة. وعلى الظلم 
والقسوة تارة أخرىء فكان المجتمع العربي قبل 
الإسلام تعمّه الفوضى 2# العلاقات بين الرجل 
والمرأة. فقد كان الرجل ينظر إلى المرأة نظرة 
احتقار واستصغارء ويعدونها أداة للمتع وإشباعا 
للغريزة'". 

وكمثل صارخ يبرز وأد البنات # الجاهلية؛ قال 
تعالى: لوَإدًا الْموْءَودَة شئلّت”» بأي ذنب 
قَتلَتْ4". 


وكانوا يتشاءمون من ولادتها. وتسود وجوههم 


بترتت ”.م 


من البشارة بهاء قال تعالى: «اوإذا بِشَر أحذهم 
بالأدثى ظل وَجَهْهُ مُسْوَدًا وهو كَظيمٌ 14" 

جاء الإسلام يستتكر هذه الحال من أهل 
الجاهلية: ويخاطبهم: ماهذا الجزع والأسى. 
والأنثى هبة الله إلى الذكر؛ وهل يملك أحد منكم 
التصور والتخطيط والتميز © صنع الأنثى والذكر؟ 
وهل هناك من يقدر على نفخ الروح # هذا المخلوق 
العجيب؛ فالأنشى أصيلة ل نظام الحياة كأصالة 
الذكر ؟1. 

كان نضال المرأة عبر العصور نضالاً دؤوبًا 
ومريرًاء وك الوقت ذاته. تكتنفة الصعاب 
والشدائد والرفض والقسوة...! 

والمرأة بهذا الكفاح تحاول نيل حقوقها التي 
منحت لها من قبل الباري عز وجلء وصاغتها لها 
أيضًا ضرورات الوجود الإنساني مع شريكها 
الرجل: ولكن ظل صوت المرأة مجهضًا تحت سياط 
الذكورة والبيع والشراء والوأد والقتل والنظرة 
الانحطاطية...الخ. وصفحات التأريخ مليئة بكل 
هذه المرارات !! ولكن أسماءً نسوية اخترقت 
حصارات الذكورة ونقشت حروفها بالضوء 2 
ذاكرة الأجيال؛ لتبقى رمدًا تضىء أشعته قلب 
الحضارة... 

وعلى هذا الضد من الحضارات التي أحاطت 
المرأة بالرفض والقمع والقهر والتبعية. أطلق 
الإسلام عبر أسسه المقدسة فضاءات كبيرة؛ 
لتنطلق فيها المرأة انطلاقة مشرقة أبدًا... دعونا 
ليحر بك عباب بحر التأريخ والحضارات ياحثين 
عن صوت المرأة الاتتى من وراء الصخور!! 


1 0-31 00 5 
8 ص 
١‏ : 52 3 ةاون 
اكاك الل 17 هن 5 نر ىن 3ن 
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هذه الحضارة نلمح دلالات رائعةٌ تحدّد علاقة 
الرجل يالمراة على أسس من العدل والاحترام. 


فقد جاء # المادة ١١4‏ من شريعة الملك البابلي 
حمورابي 1760-١957‏ ق.م: يعد من أعظم ملوك 
تاريخ العراق القديم. جاء فيها «إذا أخذ سيد 
امرأة ولم يعمل عقودها فإن هذه المرأة ليست 
بزوجة أنما زائية»'''٠.‏ 

وينص القائون ١١‏ «اذا لم تحافظ تلك المرأة 
على عفتها؛ ودخلت بيت رجل ثانء فعليهم أن يثبتوا 
هذا على تلك المرأة. ويلقوها ه الماع" . 

وتحتوى فوادين حمورابي من ١50-١51‏ فأنون 
تبحث 4# شؤون العائلة. وحقوقها وعلاقات 


(؟1] 


افرادها فيما بيتهما 

لذلك كان نظام المجتمع مث حوض وادىي 
الرافدين # معظم أدواره نظامًا أبويًا 
(لوااعءموط)!"'. وجاء #ث المادة ١54‏ من الشريعة 
ذاتها بند يردع الخيانة الزوجية جاء فيه: «أدا 
قبض على امرأة سيد مضطجعة مع سيد ثان. 
فيجب عليهم أن يوثقوها ويلقوها 2 الماء. ويمكن 
لزوج المرأة أن يبقي زوجته على قيد الحياة؛ إن 
رغبء كما يمكن للملك أن يُخلى حياة أمته». وجاء 
المادة .١٠٠١‏ «إذا اغتصب شخص عفاف زوحة 
سيدء ونام حضنها وقبض عليه 2 أثناء ذنك 
فإن هذا الرجل يقتل. وهذه المرأة تترك!*. 

وك المادة ١45‏ جاء: «إذا لم تكن متحفظة - أي 
تتاجر بجسدها خلسة - وتخرج من بيتهاء ونحط 
من شرف زوجهاء فيجب عليهم أن يلقوا تلك المرأة 
2 المأيهية  "‏ . 

وتميز الشرائع السومرية بين الإاجهاض 
القصدي والعرضي. وتقضي بدفع غرامة مقدارها 
٠‏ شيقلاً ب حالة الإجهاض القصدىيء و3 حالة 
اللإجهاض العرضي دفع ٠١‏ شيقلات". 


وأمأ معهوم تغعدك الزوجات فيتم 4 حضارة 


يتا 
حكن م ع 
نا 
ذدذة 3 1 
ا لسن 
ايا 


وادي الرافدين بأسلوب لا يخلو من لياقة وأدب 
وتفهم لشاعر الزوجة الأولى؛ إذ ينبغي للزوج 
الاستئذان من زوجته كي يتروج بامرأة أخرى. 
وأسطورة أنليل السومرية تعد اغتصاب الفتاة 
العذراء حريمة. ونجد كثيرًا مما لا يسع المجال 
لذكره من التشريعات والنصوص المأنونية: 
تحافظ على المرأة وحقوقهاء وذلك بعدم الإيداء 
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أولت الحضارة المصرية اهتماما كبيرًا بمكانة 
المرأة. فقد وصلت إلى مقاليد السلطة والحكم. 
وبلغت أوج عظمتها 4 شخصيات بارزة # فنون 
الحضارة. كشخصية نفرتيتي: والملكة كليوباترا. 

وقد ظلت عادة الزواح من الأخت أو البنت من 
أجل الحفاظ على الده الملكي خالصًا من 
الشوأئب... ومن ذلك أن أحد أمراء تنهرينا أهدى 
أمنحوتب الثالث اينته الكبرى وثلاثمائة بنت من 


صفوة الينات!"'!. 


على أنتا نجد أحيانًا ث نفمة ساخرة 4 الآداب 
المصرية ما كتبه بعض المؤرخين ورجال الدين حيث 
نجد: «احذر من المرأة التى تأتيك من الخارج. 
والتي لا يعرفها أهل مدينتهاء غلا ترفع بصرك 
إليها إذا آنت لا تعرفهاء فهى كالدّردور 4 الماء 
العميق لن تسبر غورهاء»' ". 

وكانت القوانين المصرية الخاصة بالتساء .2 
غاية القسوة. فمن ينتهك عرض امرأة حرة يعاقب 
بالجب على أساس أن هذه الجريمة ذات ثلاث 
مضار كييرة: الأمانة. العدوان على الأخلاق: 
إيقاع الاختلاط بالنسلء وأما الزانى بلا عنف 
فيحكم عليه بألف ضربة بالعصاء ويقطع أنف 
المرأة0'". 


وكان من الأمور المتعذرة أن يصادف إنسان 
امرأة لم تخدع زوجها. ويؤخذ هذا إذا صح من 
قصة خرافية:؛ مؤداها أن نجل سيزوستريس 
عندما فقد بصره وأنبأه الوحى بأنه لا يشفى إلا إذا 
فرك عينيه برضاب امرأة لم تخدع زوجها قط؛ 
وقد تجشم عناءً كثيرًاء هلما أعيته التجربة جمع 
النساءً اللاتىي جرب فضيلتهن. ثم أعمل فيهن 
النار. وتذكر الأسطورة أيضًا ما قاله الحكيم 
القديم الذي وصفغ المرأة المصرية ‏ الفصل 
الأدبي من ورفة يردي بريس قبل 0٠٠١‏ ق.م اد 
قال: إنها رزمة من جمع الخيائث؛: وكيس مملوء 
بجميع أنواع اللؤه”". 


نصت شرائعهم على أن الوباء والموت والجحيم 
والأفاعى والسم خير من المرأة!”": والروح العامة 
بك تشريع مانو موجهة ضد المرأة .4 عبارات تذكرنا 
بمرحلة أولى من مراحل اللاهوت المسيحي؛: حيث 
يقول تشريع مانو: إنْ مصدر العار هوالمرأة: 
ومصدر المناء كك الجهاد هوالمرأة: ومصدر 
الوجود الدنيوى هو المرأة: اذا فإياك والمرأة!! 

وتقول أسطورة هندية: خلق الله مخلوقًا قويًا 
دعاه الرجل وسأله : هل أنت راض؟ قأجابه الرجل 
بالنفي. وسأله الربٌ ثانية: ماذا تريد؟ فأجاب 
الرجل: أريد امرأة أنظر فيها إلى مجديء وعلبة 
أضع فيها حلاى: ووسادة أتكئ عليها ث أفناء 
تعبي. وقناعا أختبىْ وراءه حين تبلوني النعاسة؛ 
وألعوبة تفرحنى. وتمثالاً أملأ عيني بجماله ؛ 
وفكرة تستفزنى .؛ ومئارة أهتدى يهاء هما كان من 
الله إلا أن خلق المرأة!!0"). 

وتقول أسطورة أخرى : إن تواشتري المبدع 
الإلهى حين أراد أن يخلق المرأة وجد أن مواد الخلق 


ملمممملة ولمم ممم مم ممم تمي مم ممعي ع ممم ملل رمم 


ل و ا 2 222 01 


قد نفدت كلها 4 صياغة الرجلء ولم يبق لديه من 
العناصر بقية؛ فإزاء هذه المشكلة أخذ يصوع المراة تعدٌ المرأة رجسًا من عمل الشيطان. والمرأة من 
من القصاصات والجذاذات التي تناترت 1 إررجل كالعيد من السيدء وكالعمل اليدوي مر' 
لرجل بد منالسيدءو وى من 
عملية الخلق السابقة. واخد يختار قصاصة 60 إرميل العقلى. وكالبربري من اليوناني؛ والمرأة 
١. 5 00‏ وزاك «فأحن استدادة القمر. 1 
هيا وقصاصة من هناك بركا حد استدارة ْ مخلوق ناقص. ترركت واقفة على درجة دنيا من 
جه + . , ١‏ 1 هاا م تعأث 5 985 
وتنلى الزواحف. وتعلق ١‏ صار قل" وارتعاش ل سلم التطور. والذكر متفوق بالطبيعة. والمرأة دونه 
ام كم 9 : 5 / ا ٠‏ 4 حك ا أ 3 5 
ودعك قصبة الغاب» وازدهار الزهور؛ و 0 بالطبيعة. والرجل حاكم. والمرأة محكومة:. والمراة 
3 200 : : ا بت الى ا 9 1 
الشجر, وانخراط خرطوم الفيل؛ وتخارا” ١7“‏ ضويفة الإرادة. وبذلك هي عاجزة عن الاستقلال 
5 3 اث . بأ ' م أ ُّ 1 5 3 1 - 
وتجمع النحل يك خلاياه. وبهم ش المرتية والخلق. وأفضل مكان لها حياة بيتية 
0 ء السحاب. وتقلب الريح. وجسن 
المرحة وبكا 2 ريح 03 هادثة. تكون لهأ السيادة المنزلية. ل حين يحكمهأ ‏ مه 
الأرنب؛ وزهو الطاووس؛ وطراوة صدر الببغاء: الرجل 4 شؤونها الخارجية. يجب أن لا تتساوى | 
مصلامة 3 الصخر: وحلاوة العسل» وكسلوة - ات 21011 92 ذخا 
0 ا 0 النساء مع الرجال كما كك جمهورية اقلاطون؛ ولا إبح ةب 
النمر. ووهج النار الداهئء ويرودة التلج؛ وترثرة ١‏ هلا 
أبى زريق. وهديل الحمام. ونفاق الكركيء ووفاء 1 
١ . 5 ١‏ --0 الاختلاق.: ليست. شجاعة المرأة متماطة. كمأ 
أت كر إماكل ومرج كل هدم العتاصرء وصن» منك 
: 5 ظ . ع اكترم قراط شجاعة ١‏ شك القيادة؛: 
المرأة؛ وهيّاها للرجل!”*". وتعد المراة العزياء والايم رص د لرجل بك الف 
٠‏ 1 00 ' 1 . وشحاعة المراة ث الطاعة ... وكما يمول الشاعر: 
على الخصوص منبوذتين من المجتمع الهندوسي. 2 ل 
هفتهبط المرأة الممبسودة ألى ما دون اخمص 
القده1. لقد مارست اليونان القديمة شذوذًا أكثر 
اي 3 1 : اس 3 . - 1 و - 0 5 ْ 
وك فقرة اخرى من تشريع مانو نجد : أن المرأة خطورة بعد الايروس الدكوري. وقد أنزلت اللواط 


صمت المرأة تمعصل لهأل" . 


1 وا عمس ابي‎ ١ 3 لح اسيم‎ ٠ 
ا ان‎ 


1 
3 


7 

ال 

3 لات 7 1 

1 

ا 

! 

/ 

وك 
ا 


1 
0 
3 


الصواب 2 هذه الحياة: بل هى قادرة على تضليل سيادة العرىي # الملاعب والأندية الرياضية. لقد ‏ | 
الحكيم: فهي تستطيع أن تمسك يزمام -الحكيم - دشن الإغريق تقليدًا! راسهًا أدى: تحت غطاء 
وأن تحضنه لشهوته أو لغضيته!! الحكمة والرزانةء إلى الفصل بين الحب الزوجي 
٠‏ وبين الهوى والشغف. محولاً الأول إلى مودة قائمة 


وهي تمشى خلفه بمسافة. وتأكل ما تبقى بعد 
على الاحتراج؛ ومائنحا الثانى التسامح الدىي 


أكل زوجها وأولادها. بل إِنّ الرايا أو الملك اختار 

ثلانة آلاف من زوجاته البالغ عددهن اثنى عشر يقتضيه انقلاب الفريزة أو القدر الأعمي!"". 

الفاء ليكن مقربات له: بشرط أن يحرقن أنفسهن وكانت الأساطير اليونانية قد اتخذت امرأة 

مختارات عند موتة!! وذلك يعد شرقا عظيما خيالية أسمها (يان دورا (283110018)؛ وهي ينبوع 

لهن!!". جميع آلام الإنسان ومصائبه. كما جعلت الأساطير 
وكل هذه مظاهر الظلم والجور الذي لحق المراة اليهودية حواء ألعين التى تنشق منها جداول الآالام 

حضارة الهند القديمة. والشدائد). 
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ب : 2 لل : آ لل حجنت . ١‏ 


وب أوح حضارة اليونان تبذلت المرأة: واختلطت 
بالرجال 8 الأندية والمجتمعات. فشاعت الفاحشة: 
حتى أصبح الزنى أمرًا غير منكرء وغدت دور 
البغايا مراكز للسياسة والآدبء ثم اتخذوا التماثيل 
العارية باسم الأدب والفن؛ ثم اعترفت ديانتهم 
بالعلاقة الآخمة بين الرجل والمرأة. فمن الهتهم 
أفروديت التي حانت ثلاثة الهة, وهى زوجة إله 
واحد. وكان من أخدانها رجل من عامة الناس؛ 
فولدت كيوبيد.: اله الحب عتندهمء تم لم يشبع 
غرائزهم ذلك. حتى انتشر عندهم الاتصال 
الجنسىي الشاذ بسن الرجالء. وآقاموا تلذلك تماتيل 
مثل تمثال (هرموديس وأرستوجتين) وهما 2 
علاقة أثمة:؛ وكان ذلك خاتمة المطاف لت 
حضاراتهم فاتهارت وزالوا!'". 


صورت الحضارة الرومانية شخصية المرأة 
بالذل والحقارة والتيعية للرجل. يتحكم فيها 
كيفما يشاء. فحررتها حضارتهم من ولاية الأب 
والزوج: فكانت تتزوج الواحد تلو الآخرء وانطلاقًا 
من هذا المبدأ يحكي مارسل ”*:-5١1م‏ لنا أن 
امرأة واحدة تزوجت عشرة رجال: وكتب جوونيل 
ام عن امرأة تقلبت 3 أحضان ثمانية 
عشر رجلا ل خمس ستوات!! وأعجب من ذلك ما 
ذكره القديس جيروم ١51؟-١17م‏ عن اإمرأة 
تزوجت ثلاثة وعشرين رجلاً!! والفيلسوف 
سفيكأ 0ع ق.ه حيث يندب كثرة الطلاق.: 
فيقول: لم يعد الطلاق اليوم شيئًا يندم عليه أو 
يستحيا منه ل بلاد الرومانء وقد بلغ من كثرته 
وذيوع أمره أن جعلت النساء يعددن أعمارهن 


الذي دفع فيلسوقف الأخلاق كاتو 3]40) وشيشرون 
وابكتيش 15اماء101م158 من الفلاسفة الرواقيين 
و5312 أن يبقول لتلا مذته : «تجنبوأ معاشرة النساء 
قبل الزواج ما استطعتمء ولكنه لا ينبغي أن تلوموا 
أو تؤنبوا الشخص الذي لم يتمكن من كبح جماح 
شهواته''. 

ونالت مسرحية قلورا 11018 حظوة كبيرة لدى 
الرومان؛ لكونها تحتوي على سباق النساء 
العاريات!!.. وكان الرومان يجعلون للرجل سلطانًا 
مطلقًا على امرأته. كما جرد القانون الروماني 
المرأة من معظم حقوقها المدنية» وأعطى الرجل 
السيطرة الكاملة عليها حتى حق الحيأة والموت: 
وإخراجها من الآسرة:؛ وبيعها بيع الرقيق: حتى لقد 
عدها مجمع من مجامع روما مخلوقًا لا نفس له 
وزعم أنه لا حق لها 4# الحياة الآخرة؛ أي إنَها لا 
تبعث كما يبعث الناسء وإنّما تنتهي حياتها 
بالموت!!0”". وقد سنّت حضارتهم قانونًا يتضمن 
ما يأتى: «إذا تزوجت الفتاة أيرمت مع زوجها عقدا 
يسمى (اتفاق سيادة)؛ أي سيادة الزوج عليها. 
وذلك باحدى ثلاث طرق: 


-١‏ شك حفلة دينية على يد الكاهن. 

؟- بالشراء الرمزي؛ أي يشتري الزوج زوجته. 

'- بالمعاشرة الممتدة بعد الزواج إلى سنة كاملة!! 
فسبب هذا الانحلال والتفسخ الأسري؛: يضاف 


إليها عوامل أخلافية أدّت إلى سقوط الإمبراطورية 
الرومانية وانهيارها... 


يعد كثير من الياحثين عصر الإمبراطورية 
الحيثية ايتداء بعهد الملك شوبيليوليوما ١154١‏ ق.م: 


وكون المدة التى سيقتة ميد وفكاة تيليبينوش عصر 


المملكة الحيثية. فقد كانت سلطة الأب 4 العائلة 
الحيثية قوية. وك حال وفاته يحل محله فيها- ث 
العائلة - ابنه الأكبر. ولا يكون الزواج شرعيا إلا 
بعقد بين الزوج وزوجته؛ وعلى الخطيب أن يقدم 
الصداق لعروسه - كوستا- بالحيثية؛ ويقدم أهل 
العروس لابنتهم هبة عينية أو نقدية؛ وإذا ماتت 
الزوجة 2 بيت زوجها يكون صداقها ملكا لها يرثه 
ورثتها الشرعيون: و حال عدم وجود أطفال لها 
فاهلها؛ وحرم القانون الحيثي الزواج بالأقارب 
الأقربين: كما منع القانون الاتصال الجنسي مع 
الأم والبنت والآخت وابنة الزوجة من زواج سابق؛ 
أو مع زوجة الأب أو الآخ 4 حياتهماء وحثّم على 
الأخ الزواج بأرملة أخيه المتوفى. وك حال عدم 
وحود أحوة تقترن يوألده أو أبن احت أو ابن اخ لك. 
ولم يحدد القانون الحيتى عدد الجواري التى يمكن 
للرجل الاحتفاظ يهن !*'. 


كانت الأراضى المنخفضة على شواطنٌ أمريكا 
الوسطى موطنًا لحضارة المايا (14475/4:آ41).: أبرز 
وأعظم حضارات الأراضي المنخفضة 4 نصف 
الكرة الأرضية الغربي. كان شعب المايا معزولاً عن 
بقية مستوطني شبه جزيرة المكسيك. فقد كانت 
المياه تحيط بهم من جهات ثلاث. والجبال العالية 
نحيط بهم وتعزلهم من جهة الغرب. لذا فقد نمت 
حضارتهم وتطورت مستقلة عما عاصرها من تلك 
الأصقاع. لقد اعتمد شعب حضارة المايا اقتصاديً 
على زراعة الذرة وأليقول والبطاطا والكاكاو 
والتيغ: وزودتهم الغابات بالأخشاب التى 
استخدموها كك اليناء والوقود وصناعة الزوارق. 
كما أن وجود حجر الكلس وقّر لهم المادة الأساسية 
لإقامة الأبئية الدينية والاحتفالية. كما وفر لهم 
الجص اللازم لليناء. ونشاهد بقايا أبنيتهم اليوم 


ظ 


يك مواقع كل من: اوكسمالء وبيتين. وشيشن 
اتزاا"'!. 

تقد عبد شعب المايا 2 العألم الجديد إله المطر 
واسمه - يم شك - وكان هذا الإله ‏ رأيهم يسكن 
4 فاع بثر - اتزا - من مديئة شيشن أتزا 2 
مقاطعة - أو كتان - فإذا امتنع سقوط المطرء 
وحدث القحطء. وذ بلت النباتات؛ فال الكهنة ورجال 
الدين: إنْ إله المطر غاضبء. وعلى الناس أن 
يرضوه بالهداياء ويختاروا فقتاة جميلة يقذف بها 
إلى اليثرء وهى مثقلة بملابس فاخرة؛ وحلي ثمينة 
تستقر بين ذراعيه # قاع البثر - إتزا - فإذا حازت 
رضا الإله بعت المطر إلى رعأياه . واذا لم يسقط 
المطر تتكرر هذه الحال الى أن يسقط المطر!!0"). 


تنص شرائع حضارة الصين : «اذا ولد للأسرة 
بنات أكثر من حاجتهاء وصادفت الأسرة الصعاب 
إعالتهن: فللاسرة تركهن 2# الحقل ؛ ليقضي 
عليهن صقيع الليل والحيوانات الضارية دون أن 
تشعر بوخز الضميلر!!. 

والزوجة الصينية تعيش بعد الزواج مع زوجها 
ل بيت أبيه أو بالقرب منه. تكدح كدحا 2 خدمة 
زوجها وأمه. حتى يحين الوقت الذي يحررها فيه 
الموت من هذا الاسترقاق»!!. 

وتروى لناالقصص الملحمية للأساطير 
الصينية القديمة الثناء على زوجة الامبراطور 
(جوائج تشو):؛ لأنها قالت : لم أكف عن إرسال 
الرسل إلى المدن المجاورة للبحث عن النساء 
الجميلات لاجعلهن خليلات لمولاي الامبراطور!!. 

لقد كان الزوج الصيني بعيدا كل اليعد عن 
زوجته وآبنائه. وكأنه من طبقة غير طبقتهم. 
والنساء الصينيات يعشن 2# أقسام خاصة 2 
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المنزلء وقلما يختلطن بالرجال؛ لأن الحيأة 
الاجتماعية مقتصورة على الرجالء لقد د كرت 
(السيدة بان هو) تفصيلات عن واقع المراة المرير 
الصين. ولعل الأبيات الشعرية التي يشدوأ بها 
(فوشوان) تعطينا ملمحا وأ ضحا عن وصع المراة 
يك حضارة أالصسن القديمة فيغني فائلا : 
ألا ما أتعس حظ ال مرأة 
ليس 3 العالم كله أقل قيمة متها 
أما البنت فإن أحدًا لا يسر بمولدها 
ولا تدّخر الأسرة من ورائها شين 
واذا كبرت اختيأت 3 حجرتها 
تخشى أن تنظر إلى وجه إنسان 
لا يبكيها أحد اذا اختفت من متزلها 
الأمطار 
وهي تطأطن رأسها وتجمّل وجهها 
35 نعصر / أسنائها على - لفق | 
وتنحني وتركع مرارا يخطتئها الحصر 


ليس # العالم كله أقل قيمة منها!"" 


ل تكاد تختلف الحضارة الفارسية عن باقي 
الحضارات التي تحط من مكانة المرأة!! فالوجيه 
وذو الحظوة الاجتماعية يقترن بمئة امرأة: كلهن 
من محارمه كالأمهات والأخوات والعمّات 
والخالات. وله أن يحكم على بعضهن بالموت إذا 


ولقد أباحت تعاليم مردك:؛ «ومزدك الدى أسس 


المزدكية 4 فارسء؛ وكان مغزى تعاليمة يدعو إلى 
الاشتراكية. حيث لاحظ أن أكثر ما يقع من خللاف 
بسبب النساء والأموال: فأحل النساء وأباح الأموال 
للجميع”*. أباحت تعاليمه النساء عامة للرجال, 
وكانت المرأة الفارسية 4 تلك الحقبة منيوذة تبعد 
عن المنازل؛ لتقيم 4 خيمة صغيرة كك الضواحي: 
يسمّونها - داخمي - ولا يخاطبها أحد من الناس, 
وحتى الخدم الذين يقدمون لها الطعام والشراب 
كانوا يلفون أنوفهم وآذانهم حتى يتجنبوا الهواء 
الذي يمر على خيمة المرأة!1': وكان ملكهم - 


برويز - عنده اثنا عشر ألف امرأة. 


إن فكرة دونية المراة. وكون الرجل سيدها وتاج 
راسهاء ترد ك4 ديانة اليهود والنصارى. قفي 
الإنجيل ورد على لسأن بولس الرسول فوله: «إن 
رأس كل رجل هو المسيح. وأما رأس ال مرأة فهو 
الرجل:". 


ويعود إلى الفكرة نفسها يه رسالته إلى أهل 
أفسسء!'*). وأما الآية 77 فهي تقول: «أيها النساء 
اخضعن لرجالكن كما للرب ؛ لأنْ الرجل هو رأس 
المرأة. كما المسيح أيضًا رأس الكنيسة: ولكن كما 
تخضع الكنيسة للمسيح كذلك لرجالهن ع كل 
شىء...». وتعود الفكرة ذاتها # رسألة بطرس 
الرسول الأولى")؛ حيث يقول: «أيها النساء كن 
خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون 
الكلمة؛ ير بحون بسيرة النساء بدون كلمة. إن 
الرجل لا ينبغي له أن يغطي رأسه لكونه صورة الإله 
ومجده. وأما المرأة فهي مجد للرجل ... لأن الرجل 
لم يخلق من أجل المرأة: بل المرأة خلقت من أجل 
الرجلء لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على 
رأسها من أجل الملائكة»!”* وورد 4 رسالة بولس 


قوله : «لتصمت تساؤكم 2# الكنائثس؛ لأنه ليس 
ماذونًا لهن أن يتكلمن: بل يخضعن: كما يقول 
الناموس أيضًاء ولكن إن كن يردن أن يتعلمن شيدًا 
فليسألن رجالهن 4 البيت ؛ لأنّه قبيح بالنساء أن 
تتكلمن 3 كنيسةك!**!!. 
وورد 2 انجيل متى (من يتزوج مطلقة هإنه 
يزني) *. 
وك شرائع اليهود نجد أنها قد أذلت المرأة. 
وبالغت # دحرها وقهرها واستفلالها استفلالاً 
بشعاء جاء 2 كتايهم المقدس التلمود . وهو ل صف 
التوراة العهد القديم. ومعناه كتاب تعليم ديانة 
اليود وآدابهم"). جاء فيه : «تحرم المرأة من الإرث 
بوجود الولد؛ ولا تقبل 2 الوظائف الديئية إطلاقًا: 
ولا تقبل شهادتها. ولا يعتد بنذرها وقسمها. وكانت 
المراة عندهم سلعة تباع وتسبىء واليهودى يبيع 
ابنته بيع الرقيق: وأوجبت شريعة اليهود أن يتزوج 
الأخ امرأة أخيه الميت على الرغم منها . 


كانت مرحلة العصور الوسطى 2# أوربا طويلة 
الأمد إلى حد غير عادىي. وأذا كان المؤرخون 
يختلفون 2# تحديد نقطة نهايتها؛ فإن الرأى 
المرجح بينهم أنها تمتد من القرن الثالث الميلادي, 
إلى القرن الرابع عشرء وطوال الألف وما تتى سنة 
التي دامتها هذه المرحلة لم يحرز العلم تقدمًا 
حاسما ‏ أي مجال؛ ولم يظهر تغيير جديد 2 
ممهوم العلم؛ بل احتفظت هذه العصور بأسوأ 
عناصر المفهوم اليوناني للعلم؛ على عكس العصور 
الوسطى ‏ العالم الإسلامي. حتى إن الفكر والعله 
هبطا إلى الحضيض على عكس العلم والفكر 
الإسلامي؛ الذي وصل إلى قمته خلالها. وكان هو 
مركز الإشعاع 2# العالم كلها"©. فقد كان مركز 


المرأة ب مجتمع أوربا 4 العصور الوسطى ثانويا 
بحمًاء ويبدو أن المصالح العائلية أو المالية هي التي 
تحكمت دائمًا 4 اختيار الزوجة؛ إذ كان يراعى 
فيها بقدر الإمكان أن تكون وريثة إقطاعية؛ أو على 
الأقل وريثة قدر كبير من الأرضء وبعد الزواج 
يصيح عليها أن تضع مولودًا ذكرًاء فإن أخفقت ا 
هذه المهمة كان من السهل على زوجها غاليًا أن 
يغري الاسقف بفسخ الزواج”*'". وقد فرض النظام 
الإقطاعي 4 أوربا 4 العصور الوسطى على المرأة 
أن تكون دائمًا تحت وصاية رجلء أبوها 4# أول 
الآمرء ثم زوجها بعد ذلكء أما الأرملة فتكون تحت 
وصاية سيدها أو أكبر أبناتها”". 

أما الكنيسة فقد اتخذت موقمًا متناقضًا تجاه 
المراة؛ إِد عدتها من ناحية شريكة ادم التي 
حرضته على المعصية. وهي لذلك لا تستحق الآ 
كل احتقار وامتهان: ونظرت إليها على أنّها تمثل 
مريم العذراء (ع). وهي بذلك جديرة بكل 


احترام وتقدير ا" . 


ومع ذلك من الملاحظ أن المرأة لم تتمتع بأى 
حقوق من زوجهاء حتى إن كتاب العصور الوسطى 
أيدوا حق الزوج ‏ ضرب زوجته وإيذائها إذا 
خالفته. وكل ما فعلته الكنيسة إزاء هذا الوضع هو 
تحديد حجم العصا التى يصح للزوج أن 
يستخدمها ف ضرب زوجته!*, حتى إن ملك 
إنكلترا هنرى الثامن ١017-١509‏ الذي لقب نفسه 
حامي العقيدة حرم على المرأة الإنكليزية قراءة 
الكتاب المقدس...!! 


عالم الآنثروبولوجيا - مغرغر آلن- الذي قال: «إن 
نمط جمجمة الأنثى يقترب 2 وجوه كثيرة من 


جمجمة الطفل. وهو أكثر اقترابًا من جماجم 
الأجناس المنحطةق!”*!!! 
وكذلك آمن بها تشارلز دارون حيث يقول: «إن 
البعض على الأقل من تلك الصفات العقلية قد 
تتفوّق النساء فيها هي أيضًا صفات متميزة 
للأحناس المنحطة!*!! 
وعلى النغم الجارح ذاته يعزف عالم الجماجم 
الفرنسى (2111361), حيث يقول: «الزنجى يشبه 
الأنثى 2 حبه للأطفالء و4 حبه لأسرته وكوخه: 
والرجل الأسود بالنسبة للرجل الأبيض كالمرأة 
بالنسية للرجل عمومًا كائنٌّ يحب. كاثنٌ 
للمتعة»!؛"!! 
والأطروحة الداروينية وغيرها تنطوي على 
مصادرة ظالمة وجائرة للطافات الإبداعية الكامنة 
ةك شخصية المرأة!! 
إن هذه الصور القاتمة والنظرة الانحطاطية 
للمرأة ما هي الا نتاج التصور البشع المتراكم 2 
الضمير الجمعي الذكوري عند المجتمعات البدائية 
والحديثة: غفى أمريكا المثات من النساء يتعرضن 
للضرب والشتم يوميًا قفي ولاية (1115501111) 
فتلت (تينا إيزا) ١7‏ سنة على يد والدهاء وكان 
ذنبها الوحيد أنها التحقت بالعمل # مطعم بعد 
انتهاء المدرسة... فلماذا قتلت؟ لأن مكانها 2 
البيت حسب رأي والدهاء ويكفي أنها ذهبت إلى 
المدرسة!! ١‏ 


وك عينة واسعة من نساء أمريكا ذكر 0-55 5/ 
من التساء أنهن قر ذهبن لأقسام الطوارئٌ 
بالمستشفيات نشيحة العيف المنزلى. وذلك يخلاف 
حالة الاغتصاب. 1 


وك كوريا الجنوبية بلغت نسبة النساء 7/1١07‏ 2 


الدراسة أن هذه أالنسيبيك مسن ألنسمأ- تعرضن 
لحوادث اغتصاب أو محاولة اغتصاب. ووفقًا 
لموجز البحث الذي عرضه البنك الدولي تعرض 
عدد من الفتيات يتراوح بين ١١1-46‏ مليون فتاة 
لعمليات ختان؛ وتشير الدراسة إلى 5١‏ بلدًا. و2 
أشريقيا تجرى هذه العادة؛ كما تشير الدراسة الى 
طوائف بمارسون هذه العادة. ومن هذه اليلدان 
الهند وماليزيا. وتقول الدراسة إن مليوني فتاة 
يتعرضن لذلك كل عاد!**. 

وك بلدان شرق آسيا وأفريقيا وأوريا تواجه 
النساء أشكالاً من التعديب والاضطهاد... قفى 
الباكستان نجد أن المرأة المطلقة تكون عارًا على 
قبيلتها وعائلتها. ولا أحد يقبل الزواج منها؛ لذا 
تكون المرأة ‏ ظل زوجها.؛ ويكون الزوج حر 
التصرف!! 

وك الصين الحالية يعتقد أهالي الريف أن 
انجاب الأنثى كارثة تستحق العزاء؛ وإذا حاولت 
النساء خرق قانون تحديد التسل يعاقين 
بالإجهاضء وبغرامة مالية؛ ويتم عقرهن حتى لا 
يقترفن جريمة الحمل ثانية !! وك الصين هناك 
اكثر من مئة وأريعين ألف فتاة وضعن 2 الملاجنٌ 
بسبب تخلي الأهالي عنهِنْ لتفضيلهم الذكور على 
الاناث!! 

ونلاحظ أن بيع النساء متنشر 4 جميع أمريكا 
اللاتينية؛ و أكثر مناطق آسيا وأفريقياء وغالبا 
ما يتم 4 أعقاب ولادة البنت: فيتبناها أو يشتريها 
تاجر: ويقوم على تربيتها حتى إذا بلغت ما بين سن 
التاسعة والحادية عشرة من عمرها باعها لتكون 
خادمة أو خليلة لمشتريهاء وبعضهن قد شوهت 
اجسامهن بقطع:؛ أو بسمل عيونهن: وقد بعن لمن 
اتخن التسول وسيلة للعيش"". 


ويصف الصحفي الفرنسي لك » 
انها هه1) بيع الفتيات بك تايلند بقوله: إن 
التجار يجوبون الأرياف والقرى؛ ويشترون الفتيات 
الصغيرات من آبائهن لقاء مبلغ لا يتجاوز ( ٠‏ 
التجار يبيعون الفتيات يمبالغ طائلة 


ويجنون من ذلك أرباحا طائلة!”!. 


بياث )ء وهؤلاء 


وتعد زتجيارء واه درمانء: وأسمرة؛ وديروبي 


أهم مراكز لشراء الينات وبيعهن وتصديرهن!"". 


وك الهند يضطر الأب أن يستدين مبلفًا من 
المال من رجل موسر؛ ليدضعه مهرا لابنته الكبرى؛ 
فالمهر 2 الهند مرتفع: لا يمكن بدونه لفتاة أن 
تتزوج: ويرهن الأب بناته الآخريات لدى الدائن 
لضمان الوفاء؛ فإذا عجز كان من حق الدائن أن 
يمتلك الرهائن. وهن 2 الغالب دون سن الرشد. 
ويبيعهن الى دار من دور البغاء؛ وتباع الفتاة 2 
الهند ب( )١11٠١‏ روبية'”!. 

و دراسة قدمت إلى مؤتمر الاتحاد الدولي 
التابع للامم المتحدة 4 مدينة نيس الفرنسية وجد 
٠‏ ألف طفل وطفلة 4 المانيا يمارسون البغاء. 
و60 ألف ك4 بريطانياء و0١50‏ ألف .ك4 إيطاليا. 
و١٠٠‏ آلف 4 إسبانياء وكل هؤلاء من الأشخاص 
الذين باعتهم عصابات المافيا التي تعد أكبر 
عصابة 4 العالم لبيع النساء وتجارة المخدرات7". 


وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق نجد أنْ 
فتيات الملاجىٌ بعد يلوغهن سن السابعة عشرة 
عليهن مغادرة الملجاً إلى الشارع؛ ليتركن بلا مال 
وبلا عملء يواجهن المصير المظلم 4 المواخير 
والحانات وبراثن البغاء؛ يبعن أجسادهن للحصول 
على طعام: وهناك مليونا فتأة يبمأرسن هذه 
الأعمال سنويًا. وتدر هذه التجارة مليارات 
الدولارات؛ تستخدم 4# تمويل أنشطة إجرامية 


' 


أخرىء مثل بيع الأسلحة والمخدرات والتهريب. 
وتصف إحدى الكاتبات المشهد المأساوي بقولها: 
«إذا كان عود الثقاب يستخدم مرة واحدة فقط. 
فالمرأة تستخدم أكثر من مرة واحدة حتى يوافيها 
الموت أو المرض'"٠.‏ 

وك أغريقيا الوسطى تعتقد قبيلة الياجندا - 
عقم الزوجة يمكن أن ينتقل إلى 
زراعة زوجهاء فلا تعود الأشجار قادرة على 
الإثمار. ولذا ضَإنّهم كانوا يطلقون الزوجة العاقر 2 
الحال0" . 


ان 


و4 النيبال نجد أن التشريعات القانونية تقف 
ضد المرأة لا سيما فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب, 
التى 3 تتعرض لها الفتاة: فيدلاً من أن يقف القانون 
إلى جانب الفتاة المغتصبة يحملها المسؤولية كاملة 
ويعاقب الضحية بدلاً من الجاني !! 

ويهذا الصدد نذكر هنا حادثة الطفلة - مين 
لاما - البالغة من العمر خمس عشرة سنةً؛ حيث 
تقضى حكمًا بالسجن مدته عشرون عاما بسيب 
إجرائها لعملية اجهاض اثر تعرضها للا غتصاب !! 

وتقدر إحصائيات الأمم المتحدة أن ثلشي 
السجينات 2# النيبال تهمتهن الإجهاض. 


وهناك الملايين من الفتيات مثل - مين لاما - 
ممالا نصير تلهن: ولا أحد يطالب بهن أو بتعديل 


القانون. 

ولا يكاد يختلف الحال 4 جنوب شرق أسيا عن 
مملكة النيبال حيث نرى أنْ الفتاة أو أسرتهاء إذ 
. يكلفها الرفض تشوية وجهها.. 
ولعد ان انتشرت هذه الظاهرة: وأصابت فتيات ‏ 2 
عمر الزهور. تعد الفتاة - هيلين - احدى الضحايا؛ 
المرفوض إلا أن تسلل إلى غرفتها ليلا وألقى المادة 


الكاوية على وجهها وجسدهاء فأصايها بحروق 
بالغة؛ لم تفلح معها عمليات التجميل!! 

وتحدث هذه الجرائم ا كل من الهتند 
وأفغانستان وجامايكا وفيتنام وأمريكا وأحيانًا 2 
أورباء ونجد أن ظاهرة الجريمة والاعتداء على 
النساء أحذت يعدًا عاليًا 2 البلدان التي تتشدق 
بالحرّيات والسيق ش مجال حقوق الإنسأن والتطور 
التكنولوجي العلمي؛ ووسائل الصحافة والإعلام 
ووكالات الأنباء تطالعنا يسيل من الانتهاكات 
الصارخة التي تمارس ضد المرأة: هفي اليابان 
تختفى الفتاة 24 خجل خلف ستار الابتسامة 
المتكلفة. وعمومًا المرأة اليابانية المتزوجة لا تجد لها 
مكانًا ب الحياة الاجتماعية اليابانية إل ب حدود 


وتختلف مواقف اليابانيين عن الغربيين فيما 
يتعلق بالخطيئة # العلافات الجنسية: قهذده 
العلاقات كانت دائما بالنسبة لهم ظاهرة طبيعية: 
مثل تناول الطعام الذي يتمتعون به 2 المكان 
المناسب. فلم تعد قضية تعدد العلاقات الجنسية 
مشكلة ل حد ذاتها أكثر من الشذود الجنسى: 


يتم تسجيل الزواج نفسه. ولا يكون زواجا دائمًا الآ 
إذا أثيتت العروس قدرتها على الإنجاب. 

كانت الفلسفة الكونفوشية - التي هي نتاج 
المجتمع الأبوي الصيني - تنظر إلى أن وظيفة 
النساء الحمل وتريية الأطفال وتخليد الآسرة أكثر 
من كونهن شريكات الرجل 2 الحيأة أو موضوعات 
للحب. كانت الغفلسفة الكونفوشية تميل الى 
البيوريتانية أو النزعة التطهريّة الصارمة التي تعدّ 
الرومانسية ضعفا. والجنس عملية آليّة للحفاظ 
على استمرارية العائلة. لكن المراة الريفية اليابانية 
ظلت محتفظة بأهميتها نظرًا لاشتراكها مع الرجل 
العمل بالحقل. أما المرأة # المجتمع المتمدّن 2 
عهد حكم (توكوجاوا) فقد أصبحت وصيفة 
خاضعة تماما للرجل: ووسيلة من وسائل الترفيه 
عنه!! وبعد أن تتزوج اليابانية. وتؤدي دورها 
الأمومي 2# رعاية الأطفال بصورة تفوق الزوجة 
الأمريكية تعود إلى العمل لكنها تستبعد من مزايا 
الوظيفة ونظام الأقدمية:؛ ونسبة عدد النساء 
المتعلمات 2# اليابان أقل منها 2 الدول الصناعية 
الفربية. لكن على الرغم من المكاسب الكبيرة التي 


حصلت عليها المرأة اليابانية 2 العقود الأخيرة إلا 
أَنْها لا تزال تعانى من القيود الاجتماعية والتفرقة 
الشديدة بينها وبين الرجل 2 مجال التوظيف. ولا 
يزال الطريق طويلاً أمامها لتحقيق المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية!*"'. 


لأنها علاقات يبيحها المجتمع اليابانى!! 


- ومع هذا يدرك اليابانيون جيدًا أكثر من 
ل معاصريهم الفرييسن صر ؤزره اخضاع الرعيات 
القردية للبيية الاجتماعية المحيطة يهه”"!. 

كأن اليابانيون البدائثيون يبجلون الخصوية 


ليس لح مجال الزراعة بل بين البشر كذلك. وكأن 
الحب .كي الحقبة الكلاسيكية الموضوع الأدبى 


العامة للأمم المتحدة باتفاقية نصت بالقضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة. جاء فيها مواد 


الرئيس الذي يتناول حياة الفزل بالأساليب ‏ - : 
أقرتها(١١)‏ دولة شملت الحقوق الاتية: 


الياباني حتى الآزمنة الحديثة. حيث يتم التفا 2 -١‏ الحقوق الاجتماعية. 


عن العلافات الجنسية قبل الزواج. بل كثيرًا ما لا ١‏ ”- الحقوق السياسيّة. 


*-- الحقوق القانونية. 

؛- الحقوق الاقتصادية 

تشمل المساواة بين 
الرجل والمرأة. 4 عقد الزواج و8 أثناء العلاقة 


الحقوقالاجتماعيك: 


داخل المؤسسة الزوجية,. وعند الخروج منها 
بالطلاق. ويعنى هذ! أن المواثيق الدولية لا تقبل 
بسيادة الرجل على المرأة داخل البيت. ولا بانفراده 
بالطلاق. والخروج من العلاقه دونهاء ولا أي 
تشريع يفرض على المرأة قيودا تتعلق بحركتها 2 
المجتمع أو بمظهرها وزيّها أو حقها 2 المشاركة على 
قدم المساواة مع الرجل 2 الحق الاجتماعى. 

أماالحقوق السياسية: فتشمل المساوأة بين 
الرجل والمرأة 4 التشريع والانتخاب؛ وتولي 
الوظائف 2 الدولة. وهذا يعنى حقهاكَ تولي 
المناصب العليا التي تكون مسؤولة فيها عن غيرها 
من النساء وعن الرجال. 


.١؟:تارجحلا‎ - ١ 

”- تهذيي النفس وآداب العشرة:/01؟. 
؟- المصدر نشفسك: 501 

ع - المصدر نفسة: /01؟. 

0- المصدر نفسة: /ا0؟. 

|- المتصدر السمايبى؛ 28 أ ., 

ا- أين كمال المرأة:؟1. 

8- التكوير:!-6.. 

5- النحل:ه7. 

1 أين كمال المرأة: 03 

١‏ المرأة ك شريعة حمورابى:53. 
-١‏ الشرائع العراقية القديمة:؟15. 
-١5‏ يلاد الرافدين:؟7١؟‏ 
جه المرأة دورها ومكانتها كك حضارة وادى الرافدين:١6.‏ 


6- فوابين حمورابي: 16. 


أماالحقوق القانونيّة: فتشمل المساواة التامة 
بين الرجل والمرأة أمام القانون كمتقاضين وكشهود 
كما تشمل حق المرأة 3 تولي منصب القضاء . 
ورفض أي قانون يميز بين المرأة والرجل على 
أساس الذكورة والانوثة. 

أماالاقتصادية: فتشمل المساواة التامة بين 
الرجل والمرأة 4 حق العمل # الأجر المتساوي 
للعمل المتساوي؛ و الحقوق الاقتصاديّة كافة, 
التي يقدمها المجتمع لأغرادهء أو يطالبهم بها؛ 
كالضراتْب والمنح الافتصادية؛ وهذا يعنى التساوىي 
بك الميراث أيضًانت). 

ولكن يبدو لنا 4 عالمنا المعاصر وتناقضاته أن 
المرأة لا يزال أمامها شوط طويل من الكفاح 
والصير والتضحيات كى تثال حريتها الحقيقية. 
وحقها الكامل أسوة بشريكها الرجل. #8 


- المصدر نفسك. 

-١‏ المسؤولية الجزائية 3 الآداب الأشورية والبابلية:/5. 
- المصدر نفسك: 86 5؟. 

65 قصة الحضارة: 50/5. 

.51/ المصدر نفسة:؟/‎ ٠ 
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١؟-‏ الحضارة المصرية: 465. 

؟1- المصدر نفسك: ؟/7. 

؟؟- المرأة 4 الإسلاح:ة 

4 المرأة ف القرن العشرين:18١.‏ 
60 - خصة الحضارة :5 /رملما 1 . 

515 - حضارات الهند: 151. 

0- الإسلام والمرأة: 7. 
قصة النلسقة: /ا5. 

9- المرآأة عبر العصور:؟5. 
- الحجاب :15. 


.١1 المرأة .© الفقه والقائون:‎ 61١ 

7 خصة الحضارة : 26١/5”‏ 

5- مركز المرأة 4 الإسلام:١١-17.‏ 

+ - ,03 ] لوم 913 ,لمكا وى اضر أمظ ,خملل عط"؟ نوردي نا 

ه6؟- حضارات المايا والأنكا 2 أمريكا الوسطى والجنوبية. 
مجلة افاق عربية ع١١1/ .48١‏ 

5 الفكر الديني القديم:71417. 

اا- قصة الحضارة :7/14؟؟, 

4- تاريخ الخلافة العباسية دراسة # الدوتلة العربية 
الإسلامية ‏ العصر العياسي:؟1١.‏ 

- الإسلام والمرأة: 8. 

6- الانجيل: الإصحاح:١١١:‏ أية ؟. 

-:١‏ الانجيل؛ الإصحاح:”. أآية ؟؟. 

*4- الانجيل: الإصحاح:؟؛ أية .١‏ 

؟4- الانجيل. الإصحاح: ١١‏ أية .1١-!‏ 

::- الانجيل؛ الإصحاح:114١.,‏ آية غ50-5. 

6:- الانجيل؛ الإصحاح:04: أآية 57. وينظر: جريمة شرف 
العائلة :55؟. 

5- جريمة شرف العائلة :9؟. 

47- انتفاضة الأقصى الشريف؛ جريدة الفرات: ع١؟/تشرين‏ 
انا 


3 اللإسالدم والمراة : لحعف ! لمقدص:! لطيعة أ لحيديرية: 

- اضطهاد المرأة, لسمعية العريمى. جريدة الاتحاد. 
أ/ركمراء١٠١؟,‏ الامارات. 

2 الأعياد 2 حخضارة داثاد وادى الراقدنين؛ لراححة حصر 
11ام. 

13 انتفاضة الأقصى الشريفه لمتنى الشرع. جريدة الفرات, 
0 /تشرين7/١٠٠1م.‏ 

- أين كمال المرأة» لمحمد حسن القبيسى العأملى. مكتية 

- بلاد الراهدين:؛ الكناية؛ العقل. الألهة. لجان يوتيرو. تر. 
5اه. 


3 نجارة الرقيق 4 الشرق الأوسط؛ لسين أوكلا حان: ل 
عللاء محمد : بيروت: 1517م. 


غ٠‏ عقةم مامتلا امحنتلم كط الماضقه لمم عات 
٠‏ 6ح اوعدن جامإاعمة المحنان مل تزم) لتعاملن"ا 
١‏ 6- انلام معن والل للخ أت متعفهوما عذا! تتاصفلل تست 
5 6- رفخم بواعاعم5 لمحمتلم امآ :لى) ععاماوم 
؟6- علم الأحياء والايديولوجيا والطبيعة البشرية:15/8. 
2 6 - ,69كتل انتم لتو أمغدع0ا الماأسنون] 
0 ع عط أت الماات لمكتل[ صا تغضريومم ”م 
أاعم" بنط لك ,حاف امو انع لمن امتطانا 
ام 0 العم امرررلم 
1- هل تضرب زوجتك. مجلة العربي :ع 91 471. 
ب - ,220 ,اعرجعك عممحواعقع.] ننم ارو 5 
- جريدة : (لدهاة عا) أب- باريس. 191/5م. 
5- تحارة الرفيق يك الشرق الأوسط:؟15. 
15 .2200 ,أماجم5 مول نولمعت 1[ ارعأبوظ 5 
1- جريدة ألوطن:1؟ آيلول +198م. 
5- اضطهاد المرأة. جريد الاتحاد 0١/4/1١‏ 50. الإمارات. 
5- الأعياد ‏ حضارة بلاد وادى الرافدين :59-185 71. 
4- اليابانيوت:1 09-789 5. 
0- الصدر نفسه:؟ ١‏ 5. 
7- حقوق المرأة بين المواثيق الدولية والإسلام السياسي:4١-‏ 
.١ 1-16‏ 


- التفكير العلميء لفؤاد زكرياء ط"؛ سلسلة عالم المعرفة؛ 
الكويت؛ //19م. 

| تهانب النفس واداب العشرة لأحمد كاظم اليهادلى: 
شركة حسام للطباعة؛ بغداد؛ 15514م. 

- جريمة شرف العائلة» جنان عيدة: مركز القاهرة لحقوق 
الإنسان:؛ القاهرة.555أم. 

- الحجابء لأبى الأعلى المودوديء دار الفكر الإسلامى؛ 
دمشق 8م 

- حضارات المانا والأتكا © أمريكا الوسطى والجئوبية 
للدكتور بهنام أبو الصوف. مجلة آفاق عربية. ع18؛ 
نغداف 7مهم. 

حضارات الهنب لغوستاف لويون؛ تر. عادل زعيتر؛ طأ 
داراحياء الكتب العربية. القاهرة. 151,8ه. 

- الحضارة المصرية: لغوستاف لويون: تر. صادق رستم: 
المكتبة العصرية( د.ت). 

- حقوق المرأة بين المواثيق الدولية والإسلام السياسي؛ 
لعمر القراى. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
الهاهرة. 1555١م.‏ 


لاع لكا الازمأة !|" 


حمورابي؛: لفريدريك وليم, تر. محمود الآمين. بقداد. 
0م. 

الشرائع العراقية القديمف لفوزي رشيدء دار الرشيد: 
نفد أذ ؛ 5ام. 

علم الأحياء والإيديوئوجيا والطبيعة البشرية لستيفن 
روز وآخرين: تر. مصطفى إبراهيم ؛ سلسلة عالم المعرفة؛ 
الكويت: هجم. 

الفكر الديني القديمء للدكتور تقي الدياغ. دار الشؤون 
الثقاضية العامة؛ بغداد. 1557ه. 

قصة الحضارة: لول ديورانت. تر. لجنة # الجامعة 
العربية؛ ط١ا؛‏ مصر. 153/4م. 

قصة الفلسفة. لول ديورانت. تر. فرج الله أحمد طخ 
مكتبة المعارف. 191/5 م. 

المرأة: دورها ومكانتها يك حضارة وادي الراقدين: 
لتليماستيان عقراوى. وزارة الثقافة والفنون؛ بغداد؛ 
ام 
المرأة عير العصورهء لمونيك بيير: تر. هذرييت عبودين: دار 
الطليعة؛ بيروت» 1519/5 م. 


لول امآاصة 01 لإالااصع طأاصععاع والط ااعع] 
955 أعانوك نالع لا مزاع اع50 لقتتقالع ا :زه) )عأمنوط -4 
.859 ,5أمة" ,أعنالاع5 506 /عةاء65 ا :نا :83 .5 -5 
-65 

ري ا ١‏ 


الق/اة معاي :(501)6 


00 0 


المرأة #4 الإسللام لمحمد حسين الطباطباتي؛ دار الغدير. 
بيروت. 1517/5م. 

المرأة 2 شريعة حمورابي: لسهيل قاشا. مطايع جامعة 
الموصلء. 19/84م. 

المرأة # الفقه والقانونء: لمصطفى السياعي. مطيعة 
جامعة دمشق: دمشقء ؟151م. 

المراة 4 القرن العشرين: لجروان السابق: ط١‏ ء بيروت ( 
دءت ). 

مركز المرأة 4 الإسلام. لأحمد خيرت,؛ دار المعارف . 
مصر ١‏ 60ام. 

المسؤوليةالجزائية 2# الآداب الاشورية واليابلية: لجورج 
بوييه شمار. تر. سليم الصويص. دار الرشيد؛ يغداد: 
1م. 

اليابانيون؛ لآدوين رايشاور. تر. ليلى الجبالي: سلسلة 


56 85أ00زاا كه لإعموع! عط١ا‏ :طممول منانننا -1 


042 اران 


بمعلدل05ا باط 5160نان ,مقط أه أرعة5عنا :أللصمونا -2 


.16م ل 00 5616506 


لععأوهاممطاع عطا أه صملآعودصة؟! ما :ءانبا ] -3 


باط 2160لا0 :41866 ,500111 
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ذد. أحمد سيد محمد عمار 


للشعر - عند العرب خاصّة - أهمية بالغة: ومكانة سامقة؛ فهو ديوان العرب» وسجل 


مفاخرهاء ومخلد آثارها؛ لهذا «كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتهاء وصنعت 


الأاطعمة واجتمعت الثساء بلعين بالمزاهر, كما يصنعون 4 الأعراسء ويتباشرالرجال 


والولدان؛ أنه حجماية لأعراضهم: ودب عى أحسايهم وتخليد لأثرهم: وإشادة بنذ كرهم”". 


ومن هنا كان اهتمام الباحثين 4# التراث 
العربي بتحقيق دواوين الشعراء؛ أو لم شتات ما 
تيعتر من شعرهم - يعد أن عدت عليه الآياه؛ 
فضاع من تراثنا الأدبي والعلمي - عملاً جادًا: 
ومحاولة هادفة لإحياء هذا التراث الذي ننتمي 
إليه. ونعتز به جميعًا أيما اعتزاز. 

إن هذه المحاولات المخلصة تعد أساسًا مهما 
وركيزة أساسية لفهم حياة أجدادنا وتعرّف القيم 
التي كانت تسود حياتهم بشكل أعمق؛ حيث سجل 
الشعراء 4 شعرهم أدق تفاصيل حياة مجتمعهم: 


ورصدوا كل ما كان يحكم هذا المجتمع من قيم ومتل. 

ومع اجتهاد الباحثين 2 جمع شعر هؤلاء. 
الذين لم يحالفهم الحظ #4 جمع أشعارهم 2 
ديوان خاص بهم كغيرهم من الشعراءء أو أولئك 
الذين جمع شعرهم: ثم عدت عليه يد الزمان؛ فإنه 
قد لا يصل إلى أيديهم كل مأ تركه هؤلاء الشعراء 
من ميراث شعري لسبب ماء ثم يشاء الله أن تتواطر 
لباحث آخر الأسباب التي يتوصل من خلالها إلى 
استكمال هذا الشعر أو بعضه. وهكذا تتواصل 
الحلقات ياحفًا بعد باحث؛ يفيد اللاحق من 


السايق دون أن يجحد سيقه أو ينكر فضله. 


قد قام بجمع شعر خفاف بن ندبة السلمي؛ 
وتقديمه لقراء العربية. الباحث المدقق والعالم 
المحقق الدكتور نورى حمودي القيسي- رحمه الله - 
الذي أثرى المكتبة العربية بجمع المديد من شعر 
الشعراء وتحقيقه؛ إضافة إلى دراساته العميقة 4 
تراثنا الأدبي القديم”". ولما كان الكمال لله تعالى 
وحده؛ فقد فات الدكتور الفيسي بعض من شعر 
خفاف. وشاء الله تعالى أن أكون المتمم لهذا العمل 
الكبير: وذلك بعد صحبة طويلة لخفاف؛ حيث إنه 
كان موضوع دراستى للماجستير: مند خمس 
وعشرين سنةء وكان موضوع الرسالة (حُفَاف بن 
ندبة السلمي: حياته وشعره) ء ثم وجدت نفسسي بعد 
انتهاء مرحلة الماجستير مندقمًا إلى جمع شعر 
خفاف من جديد. وبعد جهد جهيد عثرت لخفاف 
على جملة من شعره: تبلغ خمسة وثلاثين بيثَاء 
أكثرها # مهاجاة العباس بن مرداسء منافضه 
على زعامة بنى سليه”". 


خُفَاف بن تُدبةَ بن عمير بن الحارث بن عمرو 
- وهوالشريد!! - ابن رياح بن يقظة,. ولقب 
بِالسُلمِيٌ نسبة إلى سليم بن منصور. أكبر قبائل 
قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان؛ وهي قبيلة مشهورة, تعد من أهم قبائل 
الحجاز. تعرف بالفروسية والشجاعة:؛ وقوة 
المراسء؛ وكانت لسليم صحية كثيرة مع رسول الله 
د د كر منهم الشيخ حمد الجاسر تسعة وأربعين 
ومئّة صحابي: وتسع صحابيات. معولاً © ذلك على 
كتابي الإصابة والاستيعاب0. 


© . 
وندبة (بضم النون وفتحها): أمه؛ وإليها 


5 للسعباء وههوق ابن مع الخنساع. شاعرة بسى سليم 
ا لمشههوز ت. 

أما كنيته. فأغلب المصادر تشير إلى أنه أبو 
خراشة. وله يقول العياس بن مرداس. وكان 
يهاجيه 2 الجأهلية: 


أبا خراشة ألما أنتذا نهر 
فإن قومي لم تأكلهمالضبهع". 
وحّمَاف أحد أغربة العربء. الذين اختلف ف 
عددهم وأسمائهم : فقيل: ثلاثة: عنترةءوأمه زبيبة 
سوداء: وخفاف بن عمير السلمي؛ وأمه ندبة, 
وإليها ينسب. والسّلَيّك بن عمير السعدي؛ وأمه 
سلكة, اليها ينسب؛ وكانت سوداء. وفيل : هم أكثر 
من ثلاتة0. 
وهو أحد فرسان قيس المشهورين: وشعرائها 
المعدودين. ققد ذكر الأصمعي أن خفاف ين ندية؛ 
وعنترة؛ والزبيرفان بن بدر. ودريد بن الصمة: 
أشعر الفرسان!". وقال عنه الثعالبي: «كان شاعرا 
شجاعًاء وقَّلُّ ما اجتمع الشعر والشجاعة ‏ 


وأحدعا"!. 


وخفاف مخضرم.: أدرك الجاهلية والإسلام. 
صحيك: وروى عنه حديثًا واحدا. 
: ل 2 55 5 
سليم : سك حنينا والطائف. ونست على أسلا مه 
لذ الردة: وعادى قومه: وتبرأ منهم. 


١ 0000 
,110- ركوة‎ - 


قالها 3 رثاء أبي بكر الصديق - رجاهي - وبيتان 
خاطب يهما قومه عندما ارتد بعضهم © الردة: 
وبيت واحد قاله بل بنى القين: الذين خاصموا قومه 
بنى سليم بك معدن فاران # عهد عمر - اق -. 
وتعتقد أن لخفاف شعرًا إسلاميا - لعله ضاع 
فيما ضاع من كنوز تراقنا- سجل فيه أحداث تلك 
الحقبة المهمة؛ هما كان له - وهو الشاعر الفارس 
- أن بسكت عن ذ تك. 
ومن المعالم البارزة 4 حياة خفاف الجاهلية 
مهاجاته العباس بن مرداسء منافسه على زعامة 
القبيلة؛ «لأنه أظهر فيها شخصيته: وصور 
صفاته. وأبرز الجوانب الحقيقية التي كانت تدور 
ك نفس" 2. وتعدُ هذه المهاجاة من أولى النقائض 
لك الشعر العربيء التي تؤصل لهذا الفن؛ وتضيف 
إليه رصيدًا فنيًا0”". 
7 
وفيما يأتي ما استطعت جمعه واستدراكه على 
شعر خفاف بن ندبة السلمي؛ مما لم يرد كّ مجموع 
شعره: الذي قام به الدكتور القيسى- رحمه الله- 
أضعها بين يدي محبي أدبنا العربي وقرائه؛ راجيا 
أن يحقق جهدى إضافة جديدة: تسلط مزيدا من 
الضوء على الشاعر وشعره. وآملاً أن يكون قد اكتمل 
بها مجموع شعره. أو صار قرييًا من التمام. 
وأزعم أن هذه الاستدراكات ستثري جانيًا مهما 
حياة خفاف؛ وتضيء معلمًا من معالمها. وهو 
تلك الملاحأة والمهاجاة, التي دجمت عن الصراع 
الذي دار بينه وبين العياس بن مرداسء على زعامة 
بني سليمء كما أشرت آنمًا. 
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كان بين خفاف والعباس بن مرداس تثافس على 


زعامة القبيلة؛ أذت إلى مشاحنات ومهاجاة 
بيتهمأء وكنب رأ ما أهل الفساد فأججوا 
الصراع بين شاعري سليم. 

و الأبيات الاتبة يرد خحفاف على العياس الدى 
اتهمه بالفساد والجين''"'!. (الوافر) 
تعمّرواأبه : يا 1 س إني 

دما الرشاء من الأعادمي“" 


واني قد تعاتبني سليم 


27 ” 1 


5 8 هدر 
وزاذك 4 الحاشرة زادل”ا 


هر : 
ألا لل هوَرَكَ مسنئْركئليس 
ره 2007 َِ 20 23 لمم اش 
إذا عاديت فانظر من تعادي 
0 ل 000” 2ت تكيبو 
9 ريت مهبررزاوجريت 1 
تعب فهل لك من معاد؟ 
ِ آ 8 و 5 وم ِ 
بخالي بل مَدَرْتَ بمُستقار"ا 
7ه 


قال خفاف يرد على العياس وقد هجاوا" !: 
(من الكامل) 


لوثم ' ' , 
عشنيت امامة إذد رانسىي شاحسا 
خلدقالقشميص وان راسي اصلع 


وتنة إلى # ١‏ فقلت لهااته 5 


ع 


إني ١‏ ذه / !آم وأة 8 
مهلا أباأنئس فإني للدي 

فَنَى عليك دَهَيَةٌ لا ترشهة"" 
وضربت أمُ شؤون راسك ضربة 

فاستكَ منها 4 اللقاء المسمع 
تفلي حدونتعالهاولريما 


1 حذوالعدا ولكل عاد 


00 َ 8 


مصسين ]ع 
لاتَهْخَرَنَ فإن عودي نَيْعَه 

أغيّتأبا كرب وعودك خرُوْع3" 
ولقدأقودٌإلى العدوٌ مُمقَئنصًا 

سَلسنَ القياد له قلي لَ31ل02" 
نهد المراكل والدسيسع يزِينَه 

شَنجالنّسا وأباجل لا تُفطّهة" 
وهلي سابيفغة كأن قتيرهَا 

حدق الجنادب ئيس فيها مَطُمه" 

ذو فائش وبنوالمراروة 2 د 
فتية بيض الوجوه كأنهم 

سد على لحم د بيشة نهل" 
لاا ينكلونزذا لقواأعداءهم 

إن الحمام هوالطريق المهمييهاة" 
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كان خفاف قد كف عن العباس؛ حتى أتاه غلام 
من قومه؛ فقال : أبى العباس إلا جرأة عليك. وعيبًا 
لك؛ فغضب خفاف؛: ثم قأل شك ذلك" : 


(البسيط) 
لن يَثُرُكَالدهرٌ عباس تَقَحْمَه 


حتى يدوق وبال اليتغي عباس 


ع 


, 3 3 
أمسكت عن رَميه حَؤلا ومَقَكَلْه 1 
باد لتعذرزنى 2# حَرْيهالنَاسُ 
7 م اس تمادو ام ع ابي سس ام ىف 5 م ٍِ 
عمددااحر له توبيى لاخدهاهء 
اح 7 
عن زايه وزجائى عنده يساسن 
فالاآنإذ صرحت منه حَقَيِمَفه 
4 8 امس . عاك 
ظلما فليس بِشَئّمي شاتمي باسن”" 
7 الث .8 9 و م كر 9 
1, #2 2 
كما جد بكض الجازرالفاسن 1" 


عر م 


تَأبَى سليّمإذا عَدَت مُساميّها 
أن يَحْرزَالسَبْقَ عباس ومرداس 
أناإذا ماسلَيْمٌ حصّلَت راسن7” 
0 
وقال حُّقَاف يذ تعيير الربيع بن أبي الحُقيق, 
بعرجه؛ وكان أعرج””": (من الطويل) 
فسوف ترى إن ردّت الأوسُ جدمّها 


وزالت وأحساب الرجال قَرَيُل””" 


4 0 

* ربمن 
* # لم 
4 1 
ا | 


ان 


ذم بحي ادن 


ولاقيتها شهباء تخطر بالقنا 
5 ف ندغى و 1 أوالك ١‏ يد 
اذا برقت 4 عارض الصبح اعبيل'" 


وغودر وسطالقوم اا د صمط غ هسم 
ثلاثة رهط أعرجان وأحول 
ب © س 


وقال خفاف'": ( من الطويل) 


وأغبدآنأسيبهميبقومي 


_ ير اص 3 8 الف 


وأجدر أن أعاقبّ بالتجاسا" 
-"- 


وقال حفاف!*"!: 2-2 السريع) 


واشاهسد االياره متسر و حسسيك 


5 , وللماءالتسعهالوارواا 
7 


وقال خفاف'''!: ( من الوافر) 


5 ه : ظ ”ا رسولا 
وما 0 تغنلى الرسالة شطرم : عمرو 


اا - 


نزلت جماعة على بني سليم بمعدن فران - وهو 
ماء لبني سليم؛ منسوب إلى فران بن بَلِي بن عمرو - 
فدخلوا فيهم: وصاروا منهم,؛ فكان يقال لهم: ينو 
القين. وخاصم رجل منهم يقال له: عقيل بن فُضَيّل 
بني سليم ‏ معدن قاران: 2 خلاقة عمر بن الخطاب 


ويه - فقال خفاف!”*: (من الطويل) 


.30/1١: العمدة‎ -١ 

؟- صدر الكناب عن مطيعة المعارق. يغداد. /11خام. 

؟- العباس بن مرداس: شاعر مخضرم.ء من شعراء بني سليم 
وأشرافهم؛ وأحد فرسان الجاهلية المذكورين: كان يناضس 
حَمافًا على زعامة بني سليم. أسلم هو وقومه عام الفتح: 
وكان من المؤلفة قلويهم. توك 2 خلافة عثمان كوف . 
تنظر ترجمته 4: الإصابة:؟/ +57. ومعجم الشعراء. 
لسكا 

؛ ‏ بعض المصادر : عمرو بن الشريد . والصواب أن عمرًا هو 
نفسة الشريد. 

8- مجلة العرب:سة/رح101-75/95. 

1 ينظر: الخزانة:4/؟١:‏ 515/0. والضيع: السئة الشديدة 
المجدبة, والمعنى : إن كنت ذا عدد كبير من الأعوان 
والآتنصار. فإن أعواني وأنصاري لا يزالون أقوياء. لم 
نضعف قواهم السثة المجدية والمحط. 


ا- النقائضص: ١1/؟/7؟.‏ 

4- فحولة الشعراء: 77. 

5- ثمار القلوب 2 المضاف والمنسوب: .١١٠١‏ 

-1١18/5 واسد الغابة:‎ . 501-46٠0 /5 ينظر : الاستيعاب:‎ -٠١ 
518/1١ 5,وينظر ترجته ك: الشعر والشعراء:‎ 
:5١ والخزانة : 4/ 15.16 ه/؟440-44: والأصمعيات‎ 
والاصاية : 535/5؟؛ وطيقات ابن سعد: 70/4 ؟, وتجريد‎ 
.131/1١:ةياحصلا أسماء‎ 

.5 : شعر كناف‎ -١١ 

5- ينظر تفاصل هده المهاجاة 2 الأغاني:8١0/1/,ء:‏ وما 
بعدها؛ والشعر والشعراء:؟/3157. 

85/18: الأبيات 2# الأغاني (لجتة نشر الأغاني)‎ -١7 
والبيتان: الخامس والثامن 2 شعر خفاف:*/ء وينظر‎ 
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4- الرشاء: رسن الدلو. وهو الحيل. والمراد: أنه لا يعادي 
أحدً!؛ ومن ثم لا يوجد له أعداء. 

م١‏ - نآد: كسحاب. وتآذى كحبائى: الداهية. والمراد: الداهية 
الشذيدة. 


سليم 00.... الؤتئد: موصل طرف الدراع كك 
الكف. والعود الأعلى الذي يُقدح به الثار؛ جمع: زناد 
وأزناد. 

١‏ - زبيد؛ اسم قبيلة . الستقاد: أفاد القاتل بالقتيل: قتله به 
قود . والمراد بك: الزبيدي قأتل خال حفاق.: الدى فدتك 
العياس. فكأن الزبيدي قتل خال خفاف فودا وبدلك 
يكون قتل العباس له غدرًاء لا ثأرًا . والبيت رد على مزاعم 
العباس بأنه قتل الزبيدي: تأرًا لمعتل خال خفاف بعد أن 
عحز عن الأخذ بثاره. 

-١‏ الأبيات 2# الأغاني:44/18. 

5- أبا أنس : هو العياس بن مرداس. ودهية: تصغير داهية: 
وهي المصيبة. 

-٠١‏ عودى نبعة: صلب شديد. عودك خروع: لين منتن. 

١‏ المقلّص: الفرس الطويل القوائمء المضمر البطن. تليل 
اتلع: عق طويل. 

؟١-‏ تهد المراكل: واسع الجوف. الدسيع: مغرز العنق 2 
الكاهل . شنج النسا: شنج: تَقيّض. والنسا: العصب 
الوركي. يمتد من الورك إلى الكعب. والمعنى أن أعصاب 
وركه مشدودة؛ حنى لا تسترخى رجلاه. وهى من الصفات 
المحمودة 4 الفرس . الآباجل: جمع أبجل؛ وهو عرق 2 
ذراع البعير والفرس. بمنزلة الوريد من الإنسان. 

؟5- سايغة:درع طويلة. القتير: رؤوس المسامير 2 الدرع. 
الحدق: جمع حدقة؛ وهى سواد العين الأعظم. الجنادب 
جمع جندب؛ وهو الصغير من الجراد. 

4- الرعف: جمع زغشة: وهى الدرع الواسعة. سرد الدرع: 
سجها. فشك طربك كل حلقتين وسمرهما. ذو فقائش: 
رجل اسمه سلامة بن يزيد اليحصبيء: سمى بذلك لأنه 
كان يحمي واديًا بسمى قاتشا ؛ فأضيف إليه. ‏ 

0- بيشة: اسم واد من أودية تهامة. 

1- نكل عن الآمر نكولاً: جين. الجمام: قضاء الموت وقدره. 
الطريق المهيع: الواسع البين. جمع مهايع. 

7"- الابيات شك الاغانى : 86/18 

6 اقتحم الآمر وتفحمه: دخل فيه بغير روية؛ والقحمة: 
الآأمر الشديد الشأق لا يكاد يركيه أحد. 

8 لعل الصواب (إذ) بدل (إذ١)‏ حتى يستقيم الوزن 
والمعنى. 

- أجد : أقطع, يعال ؛: جد الشىء ا وجدادا: قطعه؛ فهو 


مجدود وجديد. الجازر: الثاحر أو الجزار. يقال : جزر 
الجزور: نحرها. فهو جازر وجزار وجزير. 

1- حصلت : ميزت: يقال : حصل ليسي والأمر: خلّصه 
ودميزه من غيره. 

*- الربيع بن أبي الحقيق بالتصغير. عده ابن سلام .ب 
طبقة شهراء يهود. وذكر أبو الفرج # الأغاني أنه كان 
أحد الرؤساء ا يوم بعاث. وكان حليفا للخزرج هو وقومه. 
وروى إجازة شعرية بينهة ويين النايغة الذبياني ك سوق 
بني قينشاع. 

والأبيات 3 التخريج: البرصان والعرجان والعميان والحولان 
للحاحظ: ١‏ 60؟. 

"؟- تزيل: تتزيل وتتحول. 

8- سعية: هو سعية بن العريض بن عادياء أخو السموأل بن 
عريض بن عاديا الذي يقال له: السموأل بن عاديا ولا 
يدرجون «عريضا» ‏ النسبء. وكلاهما شاعر يهودي. 
والسمول بالتخفيف : السموأل؛ وهو المشهور بالوضاء. 

ه- الأعيل والعيلاء: حجارة بيض. 

1*- البيتان 2 : بأهر اليرهان © معماني مشكلات 
القرآن:؟/ ١5٠١‏ . والأول كك زاد المسير:/؟55: غير 
منسوب. 

510- أعيد: آنف؛ من عيد : إذا أنف. دارم: هم يتودارم: رهط 
الفرزدق. بطن من تميم.. بتورياح : بطن من حنظلة من 
تميم العدنانية. ينسب إلى رياح بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك ين زيد ين منأة. 

- أولثك : إشارة إلى دارم وبني رياح. كفاء بالنصب هكذا 
ش الأصلء. والصواب : الرفع. خير اسم الإشارةء أولئتك. 
يقول: إنه يأنف أن يسب هؤلاء القوم؛ لقلة شأنهم 
وهوائهم. ويترك دارما وبنى رياح: فهم إن سبهم كفء 
لقومةه. 

4 البيت 4# كتاب ( الاختيارين): 507: والبيت هو الثالث 
ضمن قصيدة من تسعة أبيات. منها ثمانية أبيات 2 
مجموع شعر خقاف :44. نظر تجريحها هناك. 

5:- الغارة : الخيل المغيرة. 

١غ-‏ البيت فش الرسالة للشافمىي:؛؟؛: منسوب إلى خفاف. و2 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:؟/1020١:‏ غير منسوب. 

؟- البيت .كك معجم اليلدان: 27/4؟؛ والمفضليات ([ شرح ابن 
الأنيارى): :١17/١‏ ومعجم ما استعجم:١/58؟.‏ والشطر 
الثاني لك معجم ما استمجم: 

وقين بلى معدنأن بقاران. 


وآخرين: طيعة دار الشعب. مصر ١197ام.‏ 

- الاستيعاب 4# معرفة الأصحابء لابن عبد البر. تح. محمد 
على البجاوى؛ دار نهضة مصر (دءت). 

9 الاصابة, لابين حجر العسقلاني:؛ تح.محمد على البجاوي؛ 
دار نهضة مصرء ( د.ت). 

الأصمميات: للأصممي. تح.أحمد شاكر وعيد السلاح 
محمد هارون: دار المعارف.مصر. 

الأغاتى: للأصفهاني: إشراف : محمد أبو الفضل إبراهيم 
اتحج. عبد الكريم إبراهيم الغرباوي؛ طبعة الهيثة المصرية 
العامة للتأليف والترحمة والنشر. 

- باهر اليرهان 4# معاتي مشكلات القرآن: لمحمود بن أبي 
الحسن بن الحسين النيسايوري الغزنوي. تح.سعاد بنت 
صالح بن سعيد بابقي. جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة. 
17م. 

- البرصان والعرجان والعميان والحولان؛: للجاحظ؛ تح. 
عبد السلاح محمد هارون: طبع وزارة الثقافة والإعلام 
العرافية 

- تجريد أسماء الصحاية:؛ للذهبي: دار المعرفة للطباعة 
والنشر. بيروت؛ (د.ت). 

- ثمارالقلوب .4# المضاف والمنسوبه للتعالبى, تح. محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار المعارف. مصر.154860ام. 

- الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي . 

- جمهرة اللغة؛ لابن دريد. تح. رمزى مير بعليكى»: ط١‏ ؛ دار 
العلم للملايين: بيروت:195/1ه. 

- خزانة الآدب» للبغدادي. تح. عبد السلام محمد هارون: ط؟ 
مكتبة الخائجي؛ مصرء ١15/81م.‏ 

- زاد المسير ب علم النفسيرء لابن الجوزي. ط١.‏ المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر. بيروت. 


- شعر خفاف بن ندبة السلمي؛: صنعة نورى حمودي القشيسي: 
مطبعة المعارف؛ بغداد؛ 11 35أه. 

-الشعر والشعراءء؛ لابن قتيبة, تح. أحمد محمد شاكر؛ طك. 
دار المعارف. مصر ./51/7أه. 

- الطيقات ا!تكبرى: لابن سعدء دار صادر:؛ بيروت. 

- العمدة؛ لاين رشيق؛ تح. محيي الدين عبد الحميد. طهة؛ دار 
الجيل. بيروت. 

- فحولة الشعراء؛: للأصمعي. تح. د. محمد عبد المثعم 
خفاجي. ود. طه الزينيء المطبعة الثبوية بالأزهر. مصر؛ 
ام 

- القاموس المحيط؛ للفيروز ابادي. طبع. مصطفى البابي 
الحلبيء القاهرة. 1507ه. 

- كناب الا ختيارين: للا خفش الصغير: تح. د فخر الدين 
فباوة. طيبع مجمع اللقة العربية؛ دمشق. 

- لسان العربء لابين منظور: دار المعارق. مصر. 

- المؤتلف والمختلف» للامدى. تح. د. ف. كرنكو دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

- معجم البلدانء: ليافوت الحموي: تح. قريد عبد المزيز 
الجندى: دار الكتب العلمية؛ بيروت. -159م. 

- مسجم الشعراء؛: للمرزباني. دار إحياء الكتب العربية: 
القاهرة. 1571م. 

- معجم ما استعجم: للبكرىي. تح. مصطفى السقاء ط؟تء عألم 
الكتب؛ بيروت. 1587م. 

- المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقأهرة. 

- المفضليات: للمفضل الضبي:؛ شرح ابن الأنباري: تح. 
كارلوس يعقوب لايل. مطبعة الاباء اليسوعيين: بيروت: 
م. 


لين 
لي ل ا ااا اا 0 الال ااال لسن الاللاكاببدث(ثئ0ئثىً.ددجاىية90كفدفوف7” 1ب ااال يي 0 
0 0 
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د. علي أكرم قاسم يحيى الحيالي 
نينوى - العراق 


بعك كنبب علل النحو) لآبى الحسن محمد سن عبد الله بن العياس اليغدادى: ا معروقف بابن 


الوراق؛ المتوفى (١'اه)اء‏ من الكتب السىي رأت التور عام ١١٠٠م‏ إذ خرج ئنا محققًا لبيجيل الصداره 


بين الكتب التي وصلت إلينا مؤلفة ْ علل النحو؛ فقد حوى مسائل نحويّة؛ وقواعد, وأحكاماء 
وأساليبء وآراء متنوعة لنحاة بصريين وكوفيين: إضافةٌ إلى الشواهد النحوية ا متنوعة؛ كل ذلك جاء 
بأسلوب سهل: اعتمد طريقة السؤال والجواب. وقد أشار المحقق د. محمود جاسم الدرويش .ف دراسته 
للكتاب ومؤلفه؛ التي صدر بها النسخة التي قام بتحقيقهاء إلى مواضع عدّة؛ رد فيها ابن الوراق على 
النحاة؛ وقد جمعت منها ردوده على الكوفيين دارسًا وموجهًا ما دراسة الخلاف النحوي من إغناء 
للمواهب وتحفيز للأفكار 4 التحليل والاستنتاج والتنظير. 


نقل ابن الوراق قولاً نسبه للفراء: إن الفعل 
المضارع يرتمع بسلامته من التواصب والجوازم. 
وقولاً للكسائي إنّه يرتفع عمًا 4 أوله من الزوائدى: 
ثم علق على ذلك بقوله: «وأمًا قول الكسائكى 
فظاهر الفساد. ولآن هذه الزوائد لو كانت عاملة 
رفعا لم يجز أن يقع الفعل متصوبا ولا مجزومًا. 
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وهي موجودة فيه؛ لأن عوامل النصب لا يجوز أن 
تدخل على عوامل الرفع؛ لأنه لو دخل عليه لكان 
يجب أن يبقى حكمها. فيؤدي ذلك إلى أن يكون 
الشيء مرفوعا منصويًا ب حال؛: وهذا محال...» 
ثم يقول «وأما الفرّاء فقوله أقرب إلى الصواب: 
وضهاده مع ذلك وهو أنه جعل التصب والجزم فقيل 
الرفع...!'". 


وان التجرّد عن الناصب والجازم هو الرافع 
للفعل المضارع على مذهب الفراء من الكوفيين؛ إذ 
أخصح عن مذهبه .4 أثناء تفسيره لقوله تعالى: 
لوَإِدْ أَحَدْنَا مِيثَاقَ بَني إِسْرَائِيلَ لا تعبدون»'"'؛ إذ 
قال: «رفعت تعبدون؛ لأنْ دخول (أن) يصلح فيها. 
فلما حذف التاصب رفعت... وك قراءة عيد الله 
ونا تَمَدْن تَستّكتر» . فهذا وجه من الرفعء فلما 
لم تأت بالتاصب رفعت!"!. كمأ نسب المذهب 
المذكور إلى الفراء؟؟!: على حين نسيه بعضهم إلى 
الكوفيين بعامة”!: وهو غير صحيم؛ لأنه مذهب 
تفرد بهالفرّاءء وتابعه بعض الكوفييبن'' . 
فالكسائي وهو شيخ الكوقيين له مذهب مختلف: 
يرى فيه حروف المضارعة هي العاملة © رفع القعل 
المضارءع!" . كما أن ثعلبا يرى أن المضارعة هي 
الراقعة للفعل المضارع, أمّا البصريون فيرون أن 
رافع الفعل المضارع معتنوي. وهو وفوعة © موقع 
يصلح للاسم هو العامل فيه الرفع'"', واختار أبن 
مالك وابن الناظم وابن هشام المذهب الكو ف(""). 


ذكر ابن الوراق رأي الفراء # جواز العطف 
على موضع (إنْ ولكنّ) إذا كان اسم إن مكنيًا أو 
ميهما. لا يتبين فيه الإعراب نحو: إِنّك وزيد 
ذاهبان: وإن هذا وعمرو منطلقان: ثم رد عليه 
يقولهة: «وما ذ كرناه من الحجة فيما يتبين فيه 
الإعراب؛ لا يفير حكم العامل عن عمله بل حكمه 
فيها قائم»!". 

وقد ذكر الفراء صراحة مذهية المذكور 3 
إعرابه. لقوله تعالى: «إن انُذين آمَنُواْ وَانَدِينَ 
هادوا والصابئون وَالتّصَارَى .. 4( , إذ عد 8 
(الصابئون) على العطف على (الذين)؛ لأ 


(الذين) حرف على جهة واحدة ك رفعه ونصبه 
وخفضه:. فلما كان إعرابه واحدًا وكان نصب (إن) 
نصبا ضعيفًاء وضعفه أن يقع على الاسم: ولا يقع 
على خبره جاز رفع ( الصابئون). ولا أستحب ( إن 
عبد الله وزيد قائمان)؛ لتبين الإعراب ل (عيد 
الله)7؛ فحجة الفرّاء إذَا 4 جواز العطف 4 مثل 
الموضع المذكور هي عدم قبحه لعدم ظهور الإعراب 
ل الاسم: ولأن الرافع لخبر إن ليس الناسخ: إنما 
هو رافعه الأول: فليس ثمة اجتماع عاملين على 
معمول واحد!*"!؛ وقد اتجه الكسائى 4# هذا المذهب 
اتجامًا آخر؛ إذ أجاز العطف مطلمًا. سواء أكان 
الاسم المعطوف عليه مما يظهر فيه الإعراب أم لا 
يظهرء وقد أبان الفراء عن مذهب أستاذه المذكور 
بقوله: «وقد كان الكسائي يجيزه لضعف (إن)».: 
وردّه بقوله: « وقد انشدونأ هذا البيت رفعا ونصيا: 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله 
فأني وقيازرًابهالغ ريب 
وقيارء وليس هذا بحجة للكسائي 4# إجازته 
( إن عمرًا وزيد قائمان)؛ لآن قيار قد عطف على 
اسم مكني عنه. والمكني لا إعراب له. فسهل ذلك 
فيه كما سهل # الذين إذا عطفت عليه 
(الصابئون). وهذا أقوى من الجواز من 
(الصابئون)؛ لآن المكني لا يتبين فيه الرفع 2 
حال»'!*'. يعني بذلك يجير (إِنْ عبد الله وزيد 


قائمان) وقد تايع الكساتي 2 اتحأهه هذا عدد من 
الكوفيين: كثعلب الذي أجاز # إعرابه لقوله 
تعالى: «إنّ اللَّهَ وَمَنَائَكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التّبيِ» 
ليهلا ), رفع (ملائكته) موافمًا الكسائي!"': كما 
نقل ذلك عن هشام وأبي الحسن الأحفش 3" , أما 
سيبويه فقد عد كل ما ورد من ذلك غلطا*"؛ وإنما 


الموجود هو خبر المعطوف. وخبر (إن) محذوف. 
وهو مذهب جمهور البصريين. حيث لم يجيزوا ما 
أجازه الكوفكيون؛ لكلا يصصار الى أ جتماع عاملين 


على معمول واحد! ''. 


نقل ابن الورّاق مذهب الفرّاء © أن الميم 2 
(اللهم) عوض من قولك: يا الله أمنَا منك بخير؛ 
إذ حذفت الياء. وبقيت الميم مشددة مفتوحة ل 
(أَمّنا)ء ثم علّق على ذلك قائلا : «وهذا القول ليس 
بشىء من وجهين؛ أحدهما: أنه يستحسن أن يقال: 
يا الله أَمّنا منك بخيرء فتأتي ب (يا) 2# أول 
الكلام (وأمّنا) # آخره؛ ولو كان على ما قال 
لحسن: يا اللهم اغفر ليء قلما قبح الجمع بين الميم 
و(يا) علمنا أن الأمر فيها على ما ذكرناه دون ما 
ذكره. والوجه الثاني: أنه مستحسن: اللهم متا 
منك بخيرء فلو كانت الميم المراد يها ما ذكر 
لحصل 2# الكلام الذي ذكرناه تكرار؛ والتكرار 
مستقبح: وحسن استعماله دئيل على فساد ما قال 
إن شاء الله''": وقد أقخصح الفراء عن مذهبه 
المذكور '# تفسيره لقوله تعالى: #قُل اللّهُمّ مالك 
الْمُنّك74"؛ إذ قال عن ( اللهم): «ونرى أنها كلمة 
ضم إليها (أم): تريد: يا الله أَمّنَا بخير. فكثرت ف 
الكلام؛ فاختطلت. فالرفعة التى 4# (الهاء) من 
همزة (أْمَ) لما تركت انتقلت إلى ما قبلهاء9", 
واحتج لمذهبه بالقياس إذ قال: «ولم نجد العرب 
زادت هذه الميم 4# نواقص الأسماء الأ مخففة. مثل 
الفم وابئم وهمء!''. وقد نسب أبو بكر بن الأنباري 
هدا المذهب إلى الفراء وثعلب؛ إذ قال: «واختلفوا 
(اللهم). فقال ابو زكريا يحيى بن زياد الفراء, 
وأبو العباس أحمد بن يحيى: معنى (اللهم) (يا 
الله أمُنا بمغفرتك ). فتركت العرب الهمزة, 
واتصلت ( الميم) ب(الهاء). وصار كالحرف 


الواحد...غ1”. وذكرالزجاج رادأ عليه دون أن 
ينسية لأحد”". 
أمّا البصريون فيرون أن الميم هنا جاءت عوضًا 
الشعرية التي جاء بها الكوفيون احتجاجا على 
مذهيهم؛ اذ إنها تجتمع فيها الميم مع حرف 
التداع: كقول الشاعر: 
اتتيوكذامهماح د ث آنا 
أقوليااللهميااللهما 
وقول الآخر: 
غفرتأوعذديت يااللهما 


حمل اليصريون كل ذلك على الشذوذ!"!. 


أوضح ابن الورّاق مذهب الفرّاء 4 منع تقديم 
الحال من الاسم الظاهرء نحو: ضاحكا جاء زيد؛ 
أن 2 (ضاحك) ضميرًا يعود إلى (زيد)؛ لذا لا 
يجوز تقديمه؛ عليه. ثم ردٌ عليه بقوله: «وهذا ليس 
بشيء عندنا؛ لآن الضمير إذا تعلق باسم؛ وكان 
ذلك الاسم مقدمًا على شريطة التأخير؛ جاز 
تقديمه؛ كقولك: ضرب غلامه زيدٌ؛ لأن المفعول 
شرطه أن يقع بعد الفاعل: فكذتك حكم الحال»!*". 
وقد تقل هذا المذهب عن الكوفيين!*؛ ونسب 
البعض أليهم منع التقديم على صاحب الحال 
الظاهر دون الضمير””: أما مذهب البصريين 
فإنهم يجيزون تقديم الحال مطلمًا إذا كان العامل 
فيها فعلاً متصرفًا0. 
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(كلا) مثنى مأخوذة من (كل). خفقت اللام 
وزيدت الألف للتثنية؛ ونقل حجة الفراءء وهي فقول 
الشاهر: 


يغ كلت رجليها سللامى واحدة 
> لتاهما مقروتة لزائده 
إذ أفرد (كلا )؛ ثم رد ابن الوراق هذا المذهب 
بقوله: «وهذا القول ليس بشيء: وذلك لآنه لو كان 
مثنى لوجب أن تنقلب ألفه © الجر والنصب ياء مع 
الاسم المظهرء فلما وجدناه بالألف #4 جميع 
الإعراب علمنا أن ألفه ليست للتثنية. ومن جهة 
المعنى فَإِنّ معنى (كلا) مخالمًا لمعنى (كل)؛ لأن 
(كل) للإحاطة و( كلا) تدل على شيء ميخصوص: 
فعلمنا أيضًا 2 المعنى أنه ليس أحدهما مأخودًا من 
الآخرء وانّما حذف الشاعر الألف من (كلتا) 
للضرورة: وقدر أنها زائدة. وما يكون ضرورة لا 
يجوز أن يجعل حجة»!”". فهو إدًا ينفي مذهب 
الفرّاء. ثم يوجّه البيت على حذف ألف ( كلتا) 
للضرورة: وقد نقل عن أبي حيّان أنّه قال تعليقًا 
على البيت المذكور: «إن الشاعر أسقط الآلف 
ضرورة معتمدًا على الفتحة التي قبلهاء ثم قال: 
«وما من الكوفيين أحد يقول ( كلت) واحدة (كلتا) ؛ 
ولا يدعي أن ل(كلا) و(كلتا) واحدًا منفردًا 3 
النطق مستعملا . فإن ادعاه عليه مدع فهو تشنيع 
وتفحيش من الخصوم على قول خصومه»'”". لكن 
الفراء ل أثناء تفسيره لقوله تعالىي: #كلَّتا 
الْجَنتَيْن آنَتْ أَكلَهًا...74" أفصح صراحة عن 
مذهبه الذي نقله ابن الوراق؛ إذ قال: «وقوله: 
#كلتًا الجَنْتَيْن آكت أَكُلَهَا4.... ولم يقل (آتتا). 
وذلك أن (كلتا) ثنتان لا يفرد واحدتهماء 
وأصله( كل) كما تقول للثلافة: كل فكان القضاء 
أن يكون للثنتين ما كان للجمع: لا أن يفرد للواحد 


شيء: فجاز توحيده على مذهب كل». ثم اتبع ذلك 
بقوله # الموضع نفسه: «وقد تفرد العرب إحدى 
(كلتا)؛ وهم يذهيون بإفرادهاء إلى أثنتيها, 
أنشدني بعضهم: 
ث كلت رجليها سلا مسى واحدة 
كلتاهمامقرونة بزاقدة 
يريد بكلت: كلتاء والعرب تفعل ذلك أيضًا 2 
(أي) فيؤنثون ويذكرون والمعنى للتأنيث»!*". فعلى 
هذا (كلا) # اللفظ والمعنى مثثى عند الفراء؛ وهو 
عين ما ذهب إليه أبو بكر بن الانباري؛ إذ قال: 
«الآألف 4 (كلا وكلتا) ألف تثنية؛ فجعلت بالألف 
مع الظاهر # كل حال؛ لأنْها لا ينفرد لها واحد على 
صحة:؛ فكانت بمنزلة الاسم الواحد. وقد أفرد 
بعض الشعراء واحدًا؛ وهو مما لا يلتفت اليه""). 
إذَا (كلا) عند الكوفيين لفظها مثنى: ومعناها 
مثنى أيضّاء أمّا عند البصريين فهي مفرد لفظًا 
مشّاة ث المعتى'"". 


على التمييز # قوله تعالى: #ولبثوا في كهفهم 
كَنَاثَ مافّة سني وَازْدَادُوا تسعا4*. 
وذكر احتجاج الفراء بقول الشاعر: 
سوداً كخافيةالغرابالأاسحم 
إذ قال (سودًا)؛ فجمع ثم رد على ذلك بقوله: 
1 اس اس 
«وهن! لا يشبّه؛ لأن الشاعر قد ذكر المميز وهو 
( حلوية). ثم أتى بالسود بعدهاء فيجوز أن تكون 
السود للأربعين والاثنتين على لفظهاء ويجوز أن 
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قبل (السئين) التمييزء فلهذا افترقاء. والله 
أعلم»!"". 

ولم نجد الفرّاء يصرح بنصب (سئين) على 
التمييز؛ نما عدّها مضافة: ونقل نصبها بالفعل 
لن قرأها بالنصب أي: (سنين ثلاثمائة). ثم نقل 
عن العرب أنها تحمل السنين على معنى السئة. 
وعلى هذا القول يجوز فيها النصب على التمييز: 
إذ قال: «وقوله ثلاثمائكة ستين. مضافة. وقد قرأ 
كثير من القرّاء (ثلاثمائة سنين) يريدون (ليثوا 


ومن العرب من يضع السئين ك موضع سئة؛ قهي 
حينئن 4 موضع خفض لمن اضاف. ومن نون على 


للغدفى كقول 01ظذظ2 م 
فيهااتئنتان وأريعون حلوبة 
سودًا كخافيةالفرابالأسحم 


1 م > # الى كو 2 
فجعل (سودا)ء رةه جمع: مفسرة؛ كمأ يمسر 
الواحدء!"'. 


وقد أجاز الزجاج النصب على معنى (سنين 
تلاثمائة): أو على أنها عطف بيان من (ثلاث): 
والجر على أنها نعت للمثة راجع ك4 المعنى إلى 
الثلادت!'"ا, 


اورد ابن الوراق رأيًا نسبه إلى أهل الكوفة 2 
إياك وإياي واياه ذهبوا فيه الى أن ( الكاف والهاء 
والياء) أسماءء (إيا) عمدتها ونقل استدلالهم على 
ذلك بلحاق التثنية والجمع لما بعد (إيا). ولزوم 
(إيا) لفظًا واحدّاء ثم رد ذلك بقوله: «وهذا القول 
ظاهر السقوطء وذلك أنه لا يجوز أن يينى الاسم 
منفصلاً على حرف واحد. فلذلك لم يجز أن يُقدّر 


هذا التقديرء ويدل على فساد قولهم أيضا: أنه لا 

يجوز أن تكون الكلمة تبعًا لأقلها؛ لأن ذلك نقص ما 

ينبني عليه الكلام: وليس احتجاجهم بلحأق النثنية 

والجمعلما بعد (إيّا) ممّايدل على أنهاهي 

الأسماء»””"؛ وقد نسب هذا الرأي إلى الكوطيين7”. 

كما نسبة ابن قتيبة إلى ابن كيسان!**!: على حين 
نسبه السيوطي إلى الفرّاء**). وهناك رأي آخر 
لعدد من الكوفيين يرى أن (إيا) مع ما بعدها اسم 
واحد*. أمّا جمهور البصريين فيرون أن (إيَا) 
هى الضميرء وما يلحق بها حروف لا موضع لها من 
الإعراب. مهمتها إيضاح المراد من إيا متكلما أو 
مخاطبًا أو غائيًا””*). 4 حين أن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي له رأي آخر يقترب من رأي الكوفيين 
بعض الشيء؛ ويختلف عن قول البصريين: وهو أن 
(إيّا) ضمير مبهم وأن اللواحق به إنما هي ضمائر 
متصلة, أضيفت (إيّا) إليهاء واستدل على رأيه بما 
سمع عن العرب: «إذا بلغ الرجل الستين فَإِيّاه وإيًا 
الشّواب*! إذ أضيفت (إيا) إلى غير هذه 
الضمائر؛ أي إلى أسماءء مما يدل على أن تلك 
اللواحق أسماء. وقد تابع الخليل # رأيه هذا 
المازني وابن مالك*". 


أما الزجاج فعنده الضمائر هي اللواحق؛: كقول ا ِ 
الفراء. لكنه خالفه 4 أن (إيَا) اسم ظاهر مضاف 
إلى تلك الضمائر: وليست عماذا لها( ". 

أما سيبويه فعنده (إيا) اسم لا ظاهر ولا 
ضميرء بل مبهمء واللاحق به لا موضع له من 
الإعرابء إنما جيء به كناية عن المخاطب أو 
الغائب أو المتكلم0*). 


2 0 50 
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نقل ابن الورّاق رأيًا نسبه إلى بعض الكوفيين. 


وهو أن العامل # المفعول هو الفعل والفاعل معاء ثم 


ردٌ عليه لقوله: «وهذا خطأ؛ لآن الفعل قد استقر 
أنه عامل .2 الفاعلء فيجب أيضًا أن يكون هو 
عامل 4 المفعول؛ لأنّ الفاعل بمجرده لا يصح أن 
يعمل 2 المفعول؛ فإذا أستمر للفعل العمل لم يجز 
أن يضيف اليه #: العمل ما لا تأثير له # هذا 
الياب؛ اد كان زيدٌ وعمرو وما أشبههما لا يصح أن 
يعملا 2 غيرهما من الأسماء؛ لأنه لو جاز للاسم 
أن يعمل ب الاسم لم يكن المفعول فيه أولى بالعمل 
من العامل فيه؛ إذ هما مشتركان 2 الاسمية»! ”2 
وهذا مذهب الفرّاء. ويذهب هشام الضرير إلى أن 
القعل رفع الفاعل والفأعل هو وحذده صب 
المفعول0”؛ وقد نسب إلى خلف الأحمر قوله: «إن 
المعنى والمخالفة هما العامل # المفعول به.0*. وما 
سيبويه واليصريون فيرون أن العامل 2# المفعول به 
هو الفعل؛ لأنْ العمل ثبت له أوله1*. 


ذكر ابن الوراق رأيًا نسبه إلى بعض الكوفيين 2 
إجازة إدخال الألف واللام إلى الأسماء التلاثة 8 
مثل: عندي الخمسة العشر الذرهم, ثم رد ذلك 
الملذهب بقوله: «وهو قول بين الفساد. وائما وجب 
ما ذكرناه؛ لآن العشرة قد صارت 4# حشو ما قبلها: 
قلذلك لم يجز إدخالها على العشر. وأمًا إدخالها 
على الدرهم ففاسد أيضاء لما بيتا أن التمييز لا 
يجوز ان يكون معرفة, فلذلك فسد القول 
الثاني" والمذهب المذكور ينسب إلى الكوفيين!""' 
بعامة. كما نسب إلى الكسائي شيخ الكوفيين أن 
الآألف وأللام تدخل على العدد كله؛ فتقول: «ما 
فعلت الأحد العشرّ الالف الدرهم»!*!. كما صرح به 
الفراء 3 اثناء تفسيره لقوله تعالى: «#اإنَّي رَأَيْتْ 


5 


© سصمرا حمل حر ص سي سي 


حد عشر كوكبا04". معللاً ذلك بن العشرة 
ليست شي لشس الحهيمسة:؛ أد قأل: «ويجوز ما فملت 


الخمسة العشرء فأدخلت عليهما الألف واللام 
مرّتين؛ لتوهم انم صأل ذا من ذا 2 حال. فإن قلت 
الخمسة العشر لم يجز؛ لأن الأول غير التأنى: ألا 
ترى أن قولهم ما فعلت الخمسة الأثواب لمن أجازه 
تجد الخمسة هي الأثواب ولا تجد العشر الخمسة؛ 
لذلك لم تصلح إضاقته بألف ولام . 

ثم صرّح بإجازة الألف واللام على التمييز. 
بقوله 3 الموضع نفسه: «وإن شئت أدخلت الألف 
واللام ‏ (الدرهم) الذي يخرج مفسرًا فتقول. 
«ما فعلت الخمسة العشر الدرهم,»'", أما 
البصريون فيمنعون ذلك؛ «لآن المميز واحد يدل 
على جمع: فإذا كان معروفًا لم يكن فيه هذا 
المعنى»''": ونسب إلى الكوفيين والأخفش من 
البصريين إجازة تعريف الاسمين الأول والثاني 
فقط1"" . 1 


بي اسم 


الرسسل 


ذكر ابن الوراق رأيًا نسبه إلى أهل الكوفة 2 
جواز جر (كليب) 4 مثل قول الفرزدق: 
كأن أباها نهشل أو مجاهع 
إذا لم يجز ذلك إلا بعد ذكر لفظ السب قبل 
(حتى)؛ أي: يا عجبًا يسبني الناس حتى كليب 
تسبنىي؛ فيجد الجار والمجرور بذلك مأ يتعلق به 
فقال: «وقد اجاز الخفضص فيه أهل الكوفة. وحملوأ 
الكلام على المعنى. والأجود قولنا؛ لآن اللفظ له 
حكماو ليس كل ما جاز على المعنى يجوز على 
العطف: فاعرفه!*"!. ولم يجزة مثل الحالة 
الأولى إل الرفع؛ أي رفع ( كليب) على الابتداء 


العامة 


و(حتى) ل البيت عند سيبويه كحرف من حروف 
الايتداء بمنزلة (إذا)!*"!.؛ وهو مدهب جمهور 
البصريين!, أمّا الأخفش وابن مالك فقد تابعا 
الكوفيين © عد (حتى) جارة'"!؛ ومع أن هذا 
المذهب ينسب إلى الكوفيين إلا أثنا نجد الفراء © 
أثناء اعرابه لقوله تعالى: «وزلزلواً حَتَّى يَقَولَ 
الرّسُولْ» يَلا". ينتقل # إعرابه ل ( كليب) 2 
البيت السايق جواز الرفع والخفضء بل يعد وجه 
الرفع (جيدًا)؛ ويقدمه على الخفض؛ إذ يقول: 
«وآما قول الشاعر: 
كأنَأباهانهش لمأو مجاشع 
فإنٌ الرفع فيه جيد: وإن لم يكن قبله اسم؛ لآن 
الأسماء التي تصلح بعد حتى منفردة إنما تأتى 2 
المواقيت: كقولك: أقم حتى الليل؛ ولا تقول: اضرب 
حتى زيد؛ لأنه ليس بوقت؛ غلذلك لم يحسن إفراد 
زيد وأشباهه فرفع بفعله: فكأنه قال: يا عجبًا 
أتسبني اللئام حتى يسبني كليبى؛ فكانه عطفه على 
نية أسماء قبله. والذين خفضوا توهموا ك كليب ما 
توهموا كك المواقيت. وجعلوا الفعل كأنّه مستأئف 
بعد كليب؛ كأنه قال: قد انتهى بي الأمر إلى كليب؛ 
فسكت. ثم قال: تسبنى»!". 


نقل ابن الوراق رآيًا صرح بنسبته إلى الكوفيين: 
وهو جواز نصب الفعل المضارع بإضمار ( أن) مثل: 
زان) بعد (الفاء)., وتقشل وحه جوازهم لذلك؛ اد 
بعد أن ذكر قول طرفة: 
الا آيهاالزاجري أخضّرالوفغى 


وأن أشهِدَاللذات هل أنت مخلدى 


| ا المع ادتبم 0 7 
اختار فيه رفع (أحضر) ثم قال: «وتمهل حواز 


النصبء مبيثًا وجه جوازهم له. وهو وجود دليل 

على (أنْ) المحذوفة؛ إذ عطف (أن أشهد اللذات) 

عليهاء ثم قال: وأما إذا لم يكن 2 الكلام (أن) 

تنعطف على المضمرة: فهو غير جائزء والكوفيون 

يجيزون مثل هذاء ويجعلون مثل ( أن) بعد الفاء # 
الجواب أن شاء الله '!: وقد نقل هذا المذهب عن 
الكوفيين!". أمّا كلام ابن الوزاق فيوحي بأن 
الكوفيين أجازوا حذف (أن) دون دليلء: لكن ما 
صرح به الفراء يدل على أنه لا يجوز الحذف دون 
دليل؛ اذ فال معقيًا على بيت طرقة السأيق: برألا 
ترى أن ظهور (أن) 4 آخر الكلام يدل على أنها 
معطوفة على أخرى مثلها 4# أول الكلام؛ وقد 
حذفها»!”": أمّا أبويكر بن الأنباري فقد أجاز 
الحذف دون دليل؛ فمع أنه لم يصرح بهذا إلا أنه 
بعد ذكره لبيت طرقة روى بيتين استشهد بهما على 
حذف (أنْ).؛ ولم يكن 4 البيتين دليل على (أن) 
بعد حذفها؛ اذ فال: «قال الشاعر: 


وهم رجال يشفعوالىي فلماجد 
شضيعاائيه غير جود يعادله 
وقال آأخر: 
ألا ليتنى مت قب لأهرفكم 
وصاهعهناصيفغةنذهيا 
أراد: (قيل أن أعرفكم ) : وأراد لك الييت الأول 
وهم رجال أن يشفعوا»!”". 


الشواذ؟*'). وتابعه ك هذا ابن مالك'”*"'. 8 
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- أخبار أبي القاسم الزجاجيء لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
اسحاق الزجاجى(5؟5ه) دح . ذد. عيد الحسسن المبارك؛ 
دآأر الرشيد للنشر. دار الحربة للطباهة؛ بغد اذ : +١‏ 15أآأشه 
ثةأ. 


- ارتشاف الضرب مئ ثسان العرسء لأثير الدين محمد بن 
بوسف بن حيان الأندلسي. تح. د. مصطفى أحمد النماس؛ 
المأهرة. م١‏ :1اه/ لاقةام. 

- إصلاح المنطقء ليعقوب بن إسحاق ين السكيت ( 55١ه‏ ) ؛ 
تح. أحمد محمد شاكر. وعبد السلام محمد هارون.ط؟. 
القأهرة؛ 1/6؟اه. 1اه. 

- إعراب القرآن؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحاس(8؟١هم)‏ نح. ذ. زهير غازىي زأهدء مطيعة العأنى, 
بغداد, .1948٠١‏ 

- الإنصاف 2 مسائل الخلاف بين النحويين اليصردين 
والكوفيين: لابن الآنباري تح. د. محيي الدين توضيق 
إبراهيم: الموصل؛ 1755ه, 1915 م. 

- الإنصاف ع مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين, 


لابي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنياري 


أأء 
17. 
11 
12 ء 
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11 
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المصدر نفس4ه: 
إعراب القرآن للنحاس:177/7١:‏ شرح المفصل: 7/؟١.‏ 
شرح المفصل:77/7. 

علل النحو: .1١5‏ 

الكتاب: ١//؟١1.‏ 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج:١581/1,‏ شرح 
المفصل:15//8: مغنى اللييب:١9/1؟١.‏ 

مغني اللبيب:١59/1١.‏ 

.١5١6 اليقرة:‎ 

معاني القرآن:١/8؟1١.‏ 

علل النحيوئ ؟55. 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية أبن مالك:4/4؟؟: 
منهج السالك إلى ألفية أبن مالك:519/5. 

معانى القران:؟/5160. وينظر: إعراب القران 
للفنحاس:؟/ ا م١7‏ 

شرح القصائد السبع الطوال:157. 

مجالس تعلب١١‏ /85؟-84؟. 

شرح ابن عقيل:؟511/1. 


(/اههه) وضعك كتاب الانتصافق من الانصاف: ملحيى 
الدين عيد الحميد. دار الفكر. (د.. ت) ‏ 


- أوضح المسائلك إلى ألفية أبن مالك؛ تلجمال الدين بن هشام 


الأنصارى ومعه( عدة السالك إلى تحقيق...) لمحمد محيي 


- تذكرة النحاة؛ لمحمد بن يوسف الفرتناطى( -50ل/اه) تح. 


7ه/ 15م 


- تسهسل الفوائد وتكميل الملقاصد: لجمال الدين محمد بن 


!آ 


مالك (-1/5اهم) تح محمد كامل يركات. دار الكتاب 
العربي للطباعة والتشرء القاهرة. 448/؟اه/15138ام. 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية اين مالك» ليدر 
الدين الحسن بن أم قاسم المرادي([-0/45): تح. عبد 
الرحمن على سليمان. ط١ء‏ القاهرة: 1910/5م. 

خزانة الأدب ولب لياب لسان العرب على شواهد شرح 
الكافية للرضى الاسترآبادي»: لعبددالفادر ين عمر 
اليقداديتح. عبد السلام محمد هارونء ط؟,؛ القاهرة: 
8ه /5ام. 

تزاهر بك معاني كلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم 


! الأنبارى(-78+ه)., تم. د. حاتم صالح الضامن, ط؟. 2 - هجالس تحلب؛ لأحمد بن يحيى (711«ه) تح. عبد السلام 

/ 8 _ و بغدآد اهم 1960م محمد هارون. ط؟؛ القاهرة. ٠158اه/١اذام.‏ 

0 4 - شرح ابن عقيل (-957/ه) على ألفية ابن مالك (-7178ه) ‏ - المذكر والمؤنثء لأبي محمد بكر بن قاسم الأنياري (-578ه) 

0 ومعه كتاب منحة الجليل» لآبن عقيل؛ نح. محمد محبي تح.د. طارق عبد عون الجنابيء ط" : بيروت., 
الدين عبد الحميد. ط 14١ء‏ دار التربية للطباعة والتشر 
والتوزيع. مطيعة السعادة؛ مصر 584 اه/ 1 كام. 

- شرح ألفية ابن مالك» لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن 


7ه/156ام. 
- معاتي القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (-1074ه) 


حابر الأندلسى (-80لاه) تح. د. عبد الحميد السيد نعم. أاحمد يوسف بجاتي ورقيقه. مطبعة دار الكتب 


محمد عبد الرحمن: طااء القاهرة: ١17١ه/١٠٠٠م.‏ المصرية:ء القاهرة. 110/4اه/1506م. 

- شرح جمل الزجاجي؛ لابن عصفور الأشبيلي (-114ه) 2 - معاتي القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري 
الشرح الكبير تح. د. صاحب أبو جناح: دار الكتب للطباعة الزجاج(١1١؟ه)‏ شرح وتح. د. عبد الجليل عبده شلبي: 
والنشر. الموصلء 5١14اه/147أم.‏ عالم الكتب؛ بيروت: 11-8ه//154م. 


- شرح الرضي على الكافية:؛ لرضي الدين الاسترأبادي 
(-م؟'اه)ء تح. أحمد مطلوب: دار الحرية للطياعة: 


- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ لأبى محمد جمال الدين 


- شرح عيونت الإعراب: لعلى بن فضال المجاشعى (حمك5مه) مطيعة المدنى. القاهرة. (د.ت). 
تح. د. حنا حميل حداد: طءا : مكتية المنارء الزرقاء - 2 المقرب» لعلى بن مؤمن : المعروف بأبين عصفور( -115اه) تح. 
الأردن, 1107ه/19/6م. أحمد عبد الستار الجواري ورقيقه؛ مطبعة العانيء يقداد: 
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات؛ لأبي بكر محمد 1م 


ابن القاسم الأنباري (-578ه) تح. عبد السلام محمد 
هارون: القاهرة. ؟178ه/1537م. 
- شرح المفصلء؛ لموفق الدين بن يعيش النحوى (-145ه). 


- المقتصد كك شرح الايضاء لعيد القادر الجرحانى (-<الائه) 
تح. د. كاظم بحر المرجان: المطبعة الوطنية الأردن: دار 


عالم الكتب؛ بيروت (دءت). الرشيد العراقية. ؟158م. 

- شغاء العليل 2 إيضاح التسهيل؛ لأبي عبد ألله بن عيسى 2 - المقتضبء لأبي العباس المبرد (80؟ه) تح. محمد عبد 
السلسيلي (-٠/الاه)‏ دراسة وتح. د. الشريف عبد الله علي الخالق عضيمة؛. عالم الكتب. بيروت.[دءت). 
الحسيني البركاتي: ط١ء‏ دار الندوة: بيروت - لبنان؛ ١ح‏ - منهج السالك إلى ألشية ابن مالك؛ لعلي بن محمد بن 
21 4اه/امكام. 


| عيسى الاشموني (-55ذه) ؛ ومعه ([حاشية على بن محمد 
- علل النحو؛ لابى الحسن محمد بن عيد الله بن الوراق 


الصبًّان): طف١١؛‏ القاهرة. 55؟1اه/:15م. 
-541)؛ تح ودراسة. د. محمود جاسم الدرويشء بيت بان) ار 1 


الحكمة؛ بغداد, *١٠٠م.‏ - المنهج السالك إلى مقاصد ألفية ابن مالك؛ لمحمد أمين بن 

- قطر الندى وبل الصدىء لأبي محمد عبد الله بن هشام خير الله العمري الموصلي (-5١٠1ه)؛‏ تح. عبد الجبار 
الأنصاري(-١11/ه)‏ ؛ ومعه كتاب( سبيل الهدى بتحقيق أحمد صالح السندسي رسالة دكتوراه. جامعة الموصل. 
شرح قطر الندى) ؛ تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد : 4 أاها 


طةء مطبعة السعادة؛ مصر. ظ | ْ 
بعة السعادة؛ مصر. /151/7ه/19617م. - منهح السالك 4# الكلام إلى ألفية ابن مالك؛ لأثير الدين 


-الكناسء ابي بشر عمرو بن عثمان: سيبوية ( -١٠18اه)‏ ؛ نيج. 


شيكاغو. 1771ه/15417م. 


- اللمع 4 العربية؛ لأبي الفتح عثمان بن جنى(-+ومم) ‏ -همعالهوامع شرح جمع الجوامع 2 علم المربية؛ لجلال 
تح. حصامد المؤمن:ط١.‏ مطبعة العانى. يبغداد. الدين بن أبي بكر السيوطي(١051ه)‏ دار المعرقة للطباعة 


؟* *5اه/؟ ٠.‏ 3 5 
ف كر 56م والنشر, بيروت - لينان( دررثت). 


منن انتقال الثقافة العريية من الرواية إلى التدوين كان للشعر حضور واسع © معظم الكتب 
والمؤلفات (إضافة إلى دواوين الشعرء؛ وكتب الآادب واللغة)؛ وخصوصا كتنب التاريخ والتراجم 
والرحلات:والجغرافية: والبلدان؛ وكان مادة مساعدة 4# كتب التفسير والحديث والفقه واللأصول؛ 


ولا يُستغرب وجود الشعرء ولو على قلة) 2 كتب بعيدة: يظن أنها - بأغراضها العلمية - بعيدة عن 


الشعر: كالطب والفلك والثيات... 


ومن هنا واجهت حركة تحقيق النصوص عند 
المستشرقين. وعند العرب المشتغلين يذلك؛ قضية 
العناية بالنصوص الشعرية:؛ وتحري إيرادها 
صحيحة؛. ومحاولة ضبطها بالشكل؛: انسجاما مع 
ما هو مطلوب من المحقق من شروط أساسيّة ه 
هذا الفن. 

وحاول المستشرقون إتقان فن العروض وعلم 
القافية؛ ووصل كثير منهم. بأساليب خاصة؛ إلى 
درجة حسنئة من اتقان معرفة اليحور. وتمييز 


- يعضصه.ا --2 - بعضها الآخر, وضيط أمور القافية 


00 اللممءةئريء اريك‎ 0 0١ 
: 

.. 

8 ]ا 

١ 


د. محمد رضوان الداية 


الأساسيّة. وكان المحققون العرب: 2# أكثرهم, 
يتقنون فنّ العروض. أو يتحرون معرفته مع 
أساسيّات علم القافية!". واستمرت هذه الحال 
زمانًا حتى ظهرت أجيال من المشتغلين بالنشر. 
وإخراج الكتب المخطوطة:؛ والمطبوعة سابقا: 
ضعفت عندهم ملكة اللغة. وقلت معرفتهم 
بالعروض والقافية. وأسهم # هذا الضعف أمور 
كثيرة منها: موجة ما سمي بالشعر الحديث؛ حين 
وقع الظن والوهم والخطأ أن الشاعر مستغن عن 
العلم بالعروض والقافية بما زعموه من عناصر 
أخرى كافية لرفع الكلام إلى درجة الشعر. فإن 


1 ل : مه 1 محتلفة ذات أهمية مما يعضد ما ك 


فعغيرهم أولى نهده الرخصة!! 
0 سصستنفها الاهتمام بالإيرادات الشعرية: وكثر والتصوص الشعرية المختارة الواردة لك كب 
0 سِ نه ا م ع 2 سس 0 5 3 55 


مصادر أخرىء أو يكون هو الآثر الياقي. 


المشتغلون بالتحفيق: الذين لا يعرفون ضيط 
الشعرء ولا يتقنون العروض والقافية؛ ولا يكترثون ١‏ تكون: 

أصلاً لهذا الجانب. وهذا العورٌ والصّمم الواقع << - شاهدًا من الشواهد الشعرية؛ واختيارًا منتمّى 
على تلك الإيرادات الشعرية يفقدها صحتها أولاً. للاشارة إلى مشاركة صاحب الترجمة. 

ويؤثر تأثيرًا سلبيًا ‏ قيمتها النصّية والفنية ثانيا. 
ويبعدها عن أداء وظيفتهاء التي قصد إليها المؤلف 
من إثباتها ثالنًا. و هذا تضييع خطير من جهة. 


- أودلالة على شيء يك حياة المشرجم له. 
وخُصوصيّة ل نتاجه. كالذي نجده 2# ترجمة 
ابن مغاور الشاطبى 4 صلة الصلة؛ فقد أورد 
قطعة من الشعر أو أعذها لتكتب على قبره”). 


- وقد يكون فيها فائدة سياسيّة أو اجتماعية 


واسهام سيَىّ 2 يروز ضعف تحقيق الكتاب المراد 
نشره من جهة ثانية. 


5 لي 8 
0 كالذى نجده 2 صلة الصلةا 4 ترجمة عبد 


الله بن عبد الرحمن الطاثئي ( توفي # شعبان 
5 ه) قال: ومن شعره ما قاله 4 وقت جور 
- فهى نصوص تكمل صورة شعر العصر: من أبى عائشة على أهل قرطبة: والعذاب 
الشعراء. أو من المشاركين ‏ فنّ الشعر من 202١‏ والتّغريم والأفعال الشنيعة: 
العلماء والفقهاء والأطباء... 


2 2و بن ل 
واذا أخذنا كتب التراجم مثالا لما نتحدث عنة؛ 
وجدنا لتلك الإيرادات الشعرية شأنًا ذا بال: 


إن قبْنَّيُوْمًابأنذى جائر 
7 ويجيء فيها الثادر والغريب؛ دن الاستشهاد 
بالقليل من الشعر يكون فيه - 2 العادة - ذلك 


التأدر والغريب. وتلك عقبى زلة فانتبه 


فمتك ياويُّكَ عليكالدرك 


1 وتنفرد كتب التراجم أحيانًا بنصوص لا توجد لاقتتهم لطفالني دبرك 


. 8 م 8 03 8 5 5 2 اك 
لك دوواين الشهعراء: او ك مصادر اخرى. 29 مهنأ ١‏ بعد صدّى لحال اجتماعية سياسية 


حال كتب | لثراجم الأندلسية قد تكون خطيرة من حاكم أسرف على أهل قرطبة. ونجد 
ل النصوص الشعرية المختارة هي الاثر الباشي>6> © الموضع نفسه للمترجم له قطعة قيها: 

1 ١ 07 

0 ن الشعر ليعض التراجم. 
2 : 2 : لتراجم 
/( 53008 


1 
32 . 
١‏ ل ١‏ 
0 ا 
0 1 20 
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0 .. 
32 : : 
. 10 ل تكن 
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1 راع تار 8 3 5 2 3 
0 | 7 20000 أن شكتكت أن تدعىاجلالورى 
- وت هذه الايرادأت الشعرية قوائى حانبية مهمة 


اع اي 0 0" كَفْتَلْت:هالخالة والصمتا 
أحيانًا. لا نجدها 2 مظانها الأصليّة أو المحتملة. فلتلترم 1 


ونظرة 4 النصوص الشعرية الواردة 4 معجم وظاهرٌ أن هناك علاقة بين القطعتين: وأن 


الأدباء مثلاً توضح الفوائد (الجانبيّة) المهمّة ب فيهماإضافةً أدبيّةَ تنفع 4 رسم صورة الحياة 


ا ا 
0 ا اا 0 
ا ا اب ميم ل 00 

ا ل ال 
م ا ا حي ا 
: ب ُ 2 


لخراة 0 2 2 
ا ا 00 
00 د 2 لد م 5-5 


ا 
ا ا ا ا ال ل ل لك ات ل وار و ارك ل كا را لمممم ام 


آنذاك.ومعلوم أن الأدب. والشعر خاصة:؛ يمكن أن 
يكونَ مصدرًا ثانيًا أو رديمًا للأخبار التاريخية. 
وطلب العزلة والصّمت هنا مرتبطٌ بالخوف من 
العسّف والجور المذكورين 2 القطعة السابقة . 
ولهذه الإيرادات الشعرية مهمّة أخرى. فَإِنّها 
كالواحة التي يستظل بها المسافر: تلطّف سير 
الكتاب؛ كالذى نجده 8 التواريخ. وكتب التراجم 
وغيرها. هي استراحة؛ وفيها فائدة من تذكير. أو 
وعظل. أو إمتاع. أو طرفة... 
هه 
حين نعالج قضية الإيرادات الشعريّة؛ نلتفت 
التفاتةً سريعةً إلى أصل التحقيق. فإن الغاية 
والتّهاية # هذه المهمة أن يقدم المحقّق النص 
كالأصل. وأن يتحرّى الدّقة ب ذلك من أول عمل 
التحقيق وصولاً إلى نهايته مع الفهارس. والشعر 
جزءٌ من تلك العملية. فإذا جاء صحيحًا مضبوطا 
فقد أدّى المحمّق ما عليه.وكثيرًا ما يجد المحقق 
عونا 4 تحقيق الشعر حين يكون النص ثابنًا 3 
ديوان شعر أو ب مصدر آخر. وتكون مهمّته أكثر 
دقّةَ حين ينفردٌ المخطوط الذى يحققه بما فيه. لكنّ 
فائدة الكتاب تكون أكبر: وأهميته تكون أعظم. 
بعد أن يورد المحقّق النص الشعري على وجهه 
صحيحًا سليمًا تأتي زيادات المحقّق عليه. وهي 
زياداتٌ تكون لازمة حيناء وتكون نافلةٌ أو كماليّة 


فالزيادة اللازمة تكون حين لا يتم تقديم النص 
على صحته وصوابه دون تلك الزيادة 4 التحقيق: 
من الانتباه إلى ما يخصنٌ العروض والقافية 
بالتفصيلات المناسبة حين الاقتضاء؛ ومن الضّبط 
التام بالشكل المناسب. ومن الشُرح حين يكون 
الشرح موجّهًا لقراءة النص الشعري وفهمه. 


1 . 1 1 0 . 0 .م 000 . له . . 1 ا" 1 1 0 - 
1 : 1 لم ل ا ار ا فى 3 0 0 0 شد * 1 7 
اك لتت المة “ااا و" لك تلض #اتر مي ا ال الل لم عالط 1 
000 اي م ل الل 5 لل كلاس لا 00 لد ان ١‏ 
00 له لعب اه 0 1 
0000 0 0 3 : 

اع عت ع 5 عل شمععج عع خي ‏ لررور او" لم لال ماعن مم يس يم تي ا وار؟ 


ام 


وتكون الزّيادة نافلة: حين يلتزم المحقق بذكر 
عروض الشعر'*'؛ وبيان نوع قافيته؛ وحين يشير إلى 
جانب بلاغيّ ظاهر أو خفي كلزوم ما لا يلزم. وبناء 
الشعر على الجناسء والتورية؛ ومأ شابه ذلك من 
فنون البديع؛ التى قد تلتبسْ بالظاهرة الشعريّة 
عامّة. أو بقافية البيت وخاتمته خاصة. ولكتهاء 
وأخواتها اللاحقات؛ مفيدةٌ جدًاء وقد ترقى إلى 
حدّ الزيادة اللازمة. 

ويكون نافلةً أوقضلا نافعا. حين لا يكتفى 
المحمّق بشرح غريب الشعر. ويخرج إلى شرح 
معاني الشّعر إعانةً للقارئ. وبخاصّة حين يكون 
الشعر من التُمط الصعب... 

ويكون كذلك حين يتضيف ملا حظات عن 
الشاعر إن كان للنص تعلق به. مما يزيد مناسيتة 
أو موضوعه جلاءً؛ وحين يوضح مجملاً مر به 
المؤلف. وحين يكون شك التوضيح زيادة بيان. 

نقرأ ‏ ترجمة علي بن محمد القيسيء المعروف 
بابن خروف الشاعرء أنه حين حج لقي بمعصر 
دظافرًا الحذاد الشاعر المصرى الرقيق المجيد»: 


وان أين خروف أنشده من شعره قطعة اولها""!: 


رفقايهن فماذ خلقن حديدا 
أوماتراها أله ظماوجلودا؟ 
فإن من المفيد ذكر شيء عن ظافر 
الحداد (المتوفى سنة 575 5ه )؛ والإشارة إلى 
ديوان لك مطبوع؛ 
بالقاهرة:؛ نشرته مكتية مصر سنة 5/5اه 
الموافق 1939م. 
وتكون الزيادة نافلةً مفيدة على ما سبق من 
القول حين يبيّن المحقق المقصود من الثورية. ومن 
التعريض, أو حين يحل اللغرّ ويفك المعمى. فإذا 


لت 


حققه الدكتور حسس نصار 


التبس النص المخطوط. أو اضطربء صار الحل 
لازمًا؛ لأنّه يتعّق بتقديم النصّ صحيحا. «وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب». 

ونقرأف ترجمة محمد بن عمر بن محمد 
التلمساني المعروف بالدرّاج بيتين اثنين من شعره 
همأ: 


2 


: 4 أل زنك بلا 


-_ 0 


وآنت تصطصطحهحيف قلياه 


وم ”5 دول ١‏ 4 سكأ 
كقينغالآمان ب قَليه؟ 

4 كتاب الذيل والتكملة من غيرتعليق . 

-١‏ بين البيتين جناس تام ف (قلب) الاولى هي 
مصدرٌ قلبّ الشَّىءَ يقلبة رأسًا على عقب. 
و(قلب) الثانية هي الجارحة المعروفة . 

- قوله 2 مخاطية الإدسان: «وأنت تصحيف 
قلية» يريد تصحيف كلمة «ياق» مقلوبة.أى 
أنت: «قان». 

4 
وهذا الشعر يعزز وصف المترجم له. الدى دحل 
الاندلس مرتين غازيًا 2 البحرء وأنه دفن بمقرية 
من قبر الزاهد الحجري... (تحرّيًا من دافنيه 

1 . ال > بر تخ الي 

لذلك)؛ وك البيتين نفس وعظ وزهد. 
ويلحق بهذا الذي ذكرناه إضافة ملا حظات 
مقأ سبة: فقهية أوتاريحيّة أو سياسيّة أو 


من عدد من الجوانب؛ نلخُصها شك ثلاتة هى: 


2 ٍ 5 3 35 ١ 
. الامو ل الجستهطو دك‎ 


ا 
00 
ار 
2 


ا 00 دن -- الع 
0 1 كك ١‏ 
0 1 سس / 0 الكت قم : 
0 اي 1 يي 3ق ا لنت 
000 ار لد "ابيا 


ومن المفترض أن يتقن المحقّق الذي يتناول 
مخطوطات من النوع الذي نتحدّث عنه ما يخصّ 
قراءة الشعر وحسن نقله. ومعرقة الخلل إن وفع 2 
المخطوط ( أو المخطوطات) خلل من سهو وغيره. 

وشقافة المحقق تتجاوز أخطاء الأصول 
المخطوطة باعتماد أصول التحقيق المناسبة؛ فإن 
عمي عليه الأمر أشار إلى ما تنبّه إليه من خلل 
العروض والقافية؛ الذي يؤول إلى خلل النص 
أصلاًء وذلك أقلّ المطلوب. 

وقد يكون المحمّق على جانب كاف من تقافة 
قراءة الشعر ومعرفة أوزانه وقوافيه ومقاصده 
ومعانيه؛ ولكن يكون العيب من العمل 2 التحقيق 
كالسرعة والإهمال والاعتماد على نسخ التسَاحْ 
وعدم مراجعة العمل ب كل مرحلة من مراحله 
المخطوطة( من عمل المحقق) والمطبوعة (تجارب 
الطيع المتوالية). 

ويدخل © خلل ثقافة المحقق: وهو يحقق النص 
الشعرى: 
- ضعف القدرة على استجلاء النص؛ 
- وضعف الملكة اللغوية؛ 
- والضعف المستشرى بين المحققين ‏ علم 

العروضء وعلم القافية؛ 

- وقلةالمحصول 3 الأدب عامّة: والشعر 


خاأصة. 


' 3 . 
0 اث 414 +4ذا 

0 ١ 50 0 1 1 م دن‎ ١ 1 0 ١ ب‎ 7 2 

نا 7 و 2 لحم ورتين 1 1 لي 0 

0 0 ' ا 1 5-9 4 بوي 


النصّ وتخريجه؛ كالدواوين الشعرية,؛ 
والاختيارات, وكتب الأدب العامة. إلى غير ذلك 
مما ساعد 4 هذا المجال ويسعفف؛ أو المراجعته 
والاستفادة منه. بالعودة إلى ساثر المظان؛ التي 
أخذت من النصٌ المحقق أو جاءت بعده. 

وقد تتَدخَّلٌ عوامل ثانوية 4# تلك الأخطاء 
والأوهام: مثل عمل مصحح الطّبع الذي تعيّنه 
جهات النشر أحيانًاء فإنّه قد «يصوب» كما يرى. 
فيأتي بما لا يصح!! 

وريما ورد شيء من الخلل عن التصحيف 


والتحريف. وما يشبهه من الأخطاء الطباعية. 


)1( 


أ) انطلافًا من الخطوط العامة النظرية: التي 
سقتها 4 موضوع العناية بالإيرادات الشعرية 
وتحقيقهاء. أقف عند الشمهر # أحد كتب 
التراجم. 2 مراجعة تطبيقيّة. وغرضنا تمكين 
الأصول السابقة 2# عمليّة التحقيق: وضرب 
الأمثلة العملية المناسية. 
الكتاب هو«صلة الصّلة» والمؤلّفَ هو أحد 
علماء الأندلس أبو جعفر بن الزّبير (أحمد بن 
إبراهيم) ولد ك سنة 154ه وتويك ك سنة 
8 * لاله. 


ونحن 4 معية مؤلف ذي شأن. وكتاب ذي 
أهمية. أمَا المؤلّف فكان أحد أعيان العصرء 
وصفه أحد تلامنته" بأنّهِ كان متابرًا على 
إفادة العلم ونشره: انفرد بذلك 3 بلده 
(غرناطة): وصارت الرّحلة إليه. وكان 
متصدرًا لإقراء كتاب الله: وإسماع الحديث: 
وتعليم العربية؛ وتدريس الفقه. قال: وليس له 


3 ا 5 557 5 55508 
1 الس ل . 32 لله لول تم مله تمل مله ا ا ا : 
اه 1 7: ا ا 0 ا 0 ا ان 
ل ا د 0 00 1ن 0 لك 


من شغل عامّة نهاره إلآّ ذلك. ولآبي جعفر بن 
الزبير من المطبوع كتابه(صلة الصّلة) هذا 
الذي نقرأ فيه. وكتاب (ملاك التأويل ‏ 
توجيه المتشايه اللفظ من اي التتزيل ). 
ومن مؤلفاته المذكورة 4 تراجمه وأخياره: 
كتاب (الإعلام بمن حتم به القطر الأندلسي 
من الأعلام): و(معجم شيوخه). والكتايان 
يعززان ملمح اعتناته بالتراجم والرجال. 
أما الكتاب - فهو كتاب تراجم. ترجم فيه 
للأندلسيين: والغرباء الذين وفدوا عليها. وهو 
تتمّةٌ ومتابعة (صلةً) لكتاب (الصّلة) للمؤرخ 
والعالم الأندلسي: ابن بشكوال. 
ونقراً © تعريف محققي الكتاب” بالمؤلف 
وكتابه: «والأستاذ ابن الزّبير بارز الشُخصيّة 
2 صلة الصلة الذى يعتبر من أهم مصادرنا 
عن رجال الأندلسء وعن كثير من أحوالها 
العلمية والتاريخية...» انتهى بحروقه. 
كان المستشرق الفرنسي ليفي برفنسال فد نشر 
قطعة من كتاب صلة الصلة #ش الرباط سنة /10؟155, 
من القسم الأخير من الكتاب. ثم اهتم بالكتاب 
المحققان الفاضلان: الدكتور عبد السلام التراس» 
والشيخ سعيد أعراب؛ وهما من المحققين ذوي 
الدأب. ومن المحيين للتراث عامة:ء وللتراث 
الأندلسي والمغربي خاصة. وجمعا الموجود من 
النسخ المخطوطة من صلة الصلة ع المغرب. 
ومصرة. وحققاه مشكورين. وأصدرته وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية 4 المملكة المغربية. 
وبعد جمع مخطوطات الكتاب. بقىي قسم 
مفقود: استدرك المحققان منه ما التقطاه. وجعلاه 
4 ذيل الجزء الخامس: «ملحق #4 أعلام من 
القسم المففود». 


وطيع الكتاب 3 قلاثة أجزاء هي: الثالث؛ 
والرابع؛ والخأمس. 

وسدٌ الكتاب فراعًا ب تراجم الأندلسيين: 
وي أخبار وملامحّ ذكرها المؤلف 4 أثناء 
سرد تراجمه. 

ومن أهمية الكتاب ونصوصه أن المؤلف 


عالم ثقة فاضل. 


ب قبل أن أعرض التطبيقات العملية 2 موضوع 
تحقيق الإيرادات الشعرية أقول: إِنْ المؤلف أبا 
جعفر بن الزبيرء رحمه الله اعتثى بنصوص 
كتابه الشّعرية: وتنبّه إلى الأبيات المشوشة أو 
المضطرية؛ فلم يوردها ك كتأبه. 
نقرأ 4 ترجمة عزيز بن عبد الملك القيسي 

(المتومّى سنة 158) أنه كان من أهل العلم؛ وتزهد 

أول أمره. وتظاهر بذلك # لباسه وأحواله. ثم 
امتحن بفتنة الدّنياء فأوقعته ب شركهاء وتأمر 
ببلده (حكم البلد)؛ ثم غلب عليه غيره؛ ودخل ( أي 

ذلك المتغلب) عليه قصر مرسية.. وقتل صبرًا. 

وطيف بجسده 4 البلد. وذلك هه شهر رمضان 
. ومن شهعره ما أنشده بعض من جنده: الذين 
كانوا معه؛ مما قاله 4 حال محنته متمثلا: 


وى © 5 ٍ ' 
نصحت فلم افلح وخاتثوا فافلحوا 


فال ابن الزبير: «وذ كر بيثًا آخر مطلمه: 


فإنعهشد لمأتنصسح... 

وفيه كسر وفساد ألم يمكن معة ذ كرم وحاصله 
/ 7" مفنحسى معتام ): الندبامة على التمصيح: ولعث كل 
ناصح!.. فإن ثبت هذا محررًا هذا المعنى قلعمرى 
5 15 
إنه لشر من محنته. . إل انتهى. 


فقد ذكر معنى البيت الذي وصل إليه مكسورا: 
ولم يثبته على حاله من الكسر والفساد. وهذا يدل 
على دقّة المؤلّف, ومعرفته. كما هو متوقع. 
بالعروض والقافية على أعلى كفاية ودراية. 

(؟) 

أ) نقل المؤلّف 2 ترجمة أبي عبد الله محمد بن 
شرف القيرواني قطعتين. جاءت الأولى 
مضطربةً جدًا. ولم ينبّه المحفّقان على 
اضطراب 2# المخطوطات. ولا تنبها إلى ذلك. 
وهما (كما وردا)7"'' 


دععوداليك ووعد متك لي أبدا 
فكعأتئما عود ياد نضعوكم بعدا 
كقايض المأء يرجواخد ربيقته 
فأكفه للعين فيها زبد الجفا زيداء 
قلت: 
أولاً: لم تُضبط الأبيات بالشكل؛ و الشكل 
مُساعدةٌ للقارئ؛ (والضبط مثي)؛ ثانيا: الشطران 
الأولان من البيتين موزونان. وهما من بحر 
اليبسيط؛ والشغطران الأخيران مضطريان: ولم 
التصحيف والتحريف! 


- والقطعة الثانية 4 صلة الصلة”''!؛ وفيها: 


قلم قلمماظ مفارالعدى 


ع 0 م 
وهو كالاً صبع مقصوص الظفر 


: 3 
أش تب ةااتلحيئة#4أنه 
: واس م دبي 


ضبط حرف الروي- فالقافية مُقيّدة (آخرها 
ساكن )ء هكذأ «الظفز؛ قصر». 

ثانيًا: ورد الشطر الأول من البيت الثاني مختلفا 
وفيه خطأ كسر الوزن أيضاء وصوابة: 

أشبّة الحيَّةٌ حَتى إِنَّهُ.... إلخ 

وزنه: أشيه الحي / ية حتى/ إِنّه(و) 

وتقطيعه: فاعلااتن / فعلاتن / فاعلن/ 

- والقصيدة من العروض الأولى والضرب 
الثالث. 

ثالفًا: البيتان الأخيران 4# مجموع شعر ابن 
شرف””". وهما منقولان عن مصادر أخرى منها 
خريدة القصر (شعراء الأندلس والمفرب) 7 
وهكنا جاءت القطعتان معًا مضطربتين: لم يستفد 
المحققان من شعر ابن شرف المطيوع. ولا من 
المصادر الأخرى. ولم يتثبّتا.# رسم القطعة 
الأولى. 

وضاع كثيرٌ من مفزى إيراد الشعر.4 صلة 
الصّلة؛ ونلاحظ أن المؤلف كَمّن القطعة الثانية: 
وقدّم لها بعبارة: «ومن شعره مما لم يسبق إليه» 
وهذا ملمح نقدي ذو أهمية. فإذا اضطرب الشعر 
فأين الإقناع بالإيداء5... 

ب) وهذا شعر أخطأ المحققان 4# قراءته: 
فاضطرب النصٌ والوزن. والقطعة لأبي عمران 
موسى بن حسين الميرتلي. وكان «يؤثر العزلة. 
والفرار عن الناسء والانقطاع بدينه...,!؟"2؛ قال: 
«والرسم كما هوثابت .3 الصلة» 


تساوى الكل متا 4التّساوي 
افضلنافتيلا مايساوى 
وقدع مالس عام فلا طبيب 
وكقلك عدمالطبيب قلا مداوي 


فلت: 

أولاً: هنا الشعر من بحر الوافر. والشطر الثاني 
من أ لبيت الأول مضطربء وصوابيه: أده قخضلانا 
فتيلا ما يساوي» أي ما يساوي فتيلا . 

ثانيًا: «التساوي» التي كك البيت الثالث اشتقها 

- بق 3 د 5 
الشاعر من كلمة السوء؛ وصاغها على وزن تفاعل؛ 
مثل تواضّع؛ وتجاهل؛ أي أظهر التواضع والتجاهل. 

ثالعًا: 2 فول الشاعر «واتقيه صرورة شعرية, 
والأصل: واتقه. 


جح وأنشد لأبي القأسم بن البراق") 


يسيع بعضنابَعضًاوتحعمى 
عن ا لتشييععالحافظ المشيع 
وكُل محصّل مناحخصيُف 
فإماهاف لكلو مضيع 
قلت: 
أولا: الشعر من بحر الوافر. 
ثانيًا:الشطران الأخيران من البيتين 
مضطربان. 
- صواب البيت الأول: «عن التّشييع ألحاظ 
المشيع». والمشيّع هنا اسم شفاعل؛ أي: لا ينتبه ولا 
- ويصح الشطر الثاني من البيت الثاني لوقال 
متاد : 
د... قأامسا غافل أو؛ لا؛ مضيع 


والله أعلم بالصواب؛ وحق «أما» أن تتكرر. 


د) ويتداخل بحرٌ _# بحرء 4 رسم بعض الشهر؛ - فلت: 


9 د عه 5 ب اال 117 ان َِ تنه - 8 
ومنه ب قول أبي الاسم الطرسوني'"': أولاً: لو أخذنا الشّطر الأول من البيت الأول 
وحده لقيل فيه: إنّه من بحر الكامل. 


زهدتُ #9الخلق بعد تجربة , 
1 وتقطيعك. لو كان كدذلك: 


ومَاعليٍّ بِرُهدفيهمدَرك 
1 لم أدَخْل الَّ / حَمَّام سا /عة بينهم / 
مُتفاعُن / مُتفاعلن / متفاعلن/ 
وهذه القطعةٌ من بحر الطويل؛ كما 4 تقطيع 
الشطر الثانيء ومأ وراءه؛ هكذا: 


إني لأعجبُ من قوم يقودهم 
حرصاإلى برة ملك لمن ملكوا ... 
قلت: الشطر الأول من البيت الأول من بحر 
المنسرح؛ وتقطيعه: ١‏ اجام بم بم ام 
زهدت # ال / خلق بعد / تجربة: طلاب /نعيم قد /رضيت /ببوسي / 
ْ مّعول / مفاعيلن / فعول / مفاعي/ 


فالأبيات من بحر الطويل.من الضرب الثالث. 


0" ا 1 / : لات / 35 1 ٠‏ 
والشطر الثاني من البيت الآأول. وسائر القطعة 
6 ال سكن 5 5 ان 
من بحر البسيطء وتقطيعة: - فإذا تنيه المحقق إلى ذلك وعرف أن بحر 
الطويل يدخله الثّرم حلت معه القضية؛ 
واستقام الشعر. والثرم هو حذف المتحرك 
1 الادول (الفاء ) من التفعيلة الاولى فعولن من 
1 : : 1 له 0 . . ٍِ 
وألفاظه... 


| 0 5 دي هر 
وما علئ/ ي بزه / د فيهمو /درك (و) / 


متفعلن/ فعلن/ مستفعلن/ فعلن 


لم أذ /خُل الحمًا /م ساع /ة بينهم 
توه ' ب ترح ار 0 
عولن / مفاعيلن / فعول / مفاعلن 
ل 
15 قر أنت لقا 5 الى: 0 2 
ه) من الزيادة اللازمة: الإشارة إلى بعض ورم ينقل فموان ست ا 1 0 لا 
جوازات العروض. القليلة الحدوث؛ ويخاصة الطويلء وي المتقارب (أؤله فعولن أيضا). و 


لك أشعار الشعراء العباسيين ومن وراءهم: أعرف شاعرًا استخدمه 4 العصر الحديث. 


- والشاعر لا يقول مثل هذاء والمؤلف متنبه 
جدًا كما أسُلفت. 


1 قال أبو الحسن بن حريق اليل 0 ثانيًا: صواب رسم البيت الأول 3 آخره: 0 ومميء 

عواق 00 ٍ كد وَضيت ببوسي» 

لم أدخل الحمام ساصة بد : 4 . 0 
1 بإثبات ياء المتكلم. بدليل البيت الثاني: 


«جليسي». فالإشارة إلى الثرم # البيت الأول تزيل 
ولكن لتاجري دمعتى مطمئنة الليس, وهى زيادة دزمة. 


طلاب نعيم قد رَضيُت ببوس 
: 3 


فأبكي ولا يَدْرِي بذاك جليسي 


(كالدواوين الشعريّة): أضاع من سلامة النص؛ 
وأخلّ يما هو لازم من مراجعة الشعر على الديوان 
0 ير 
الام" لها مناسية. قال المؤلف أبو جعفر بن 
الزبير: أنشدني القاضي أبو حفص لنفسه. وقد 
يأمها. فصرفها إلى مهديهاء وكتب معها- وذلك 
مما يدل على فضله و ورعة: 
نامهدىالرّشأالنيالحاظه 
تركت فؤادي نصب تلك الأسهم 
ريحاتة كل المنى يك د شمها 
لولا المجيمئ واجتنابالمحرم 
ماعن قلى صرفت إليك وإنما 
صيدالغرّالة لم يبح للمحرم 
ياويح هنترة يقول وشفه 
ماشفنى وجذدًا - وإن لم أكثم 
ياشأة ماقنصلمن حلت له 
قلت: 
أولا: هذه القطعة من الشعر الذي اختاره المؤلف؛ 


رحمه الله. وله علاقة بشخصية المترجم لك. 
وقد علق المصتّف قبل الشعر على هذا الملمح: 
واثنى عليه. 

ثانيًا: البيت الأخير من شعر عنترة: فهو مضمنٌ: 
وليس من شعر أبي حفص؛: وحقنه أن يؤطر 
بحاصرتي التنصيص «...». 


ثالثا: صواب رواية البيت؛: وضيطه هكذا: 


ياشاةٌماقتصلمن حلت له 
حَرْمّت علي وليتهالم تحرم 
رابعا: البيت هو الرايع والستون من المعلقة!"'!. 
اه 3 0 3 7 
وك شرح الاعلم المسسنتهم ىْ الاندلسبى: اير بك : بأ 
شأة قنص. و(ما) زائكدة.وكنى بالشأة عن 
المرأة.والقنص: الصيد. و4 الكلام معنى 
8 0 سَّ ب سن 1 
١‏ بحيث لا أستطيع مرامهاء ولا أصل إليها». 
خامسًا: ايراد الشّعر هكذا مهملا دون ضبط يُخل 
بالتحقيق؛ ويقلل من فيمة التحقيق؛ لان النص 


ز)- ومن هذا الياب ما ك فقول القاضى سعيد سن 


ابى سعيد!*'): 


0 2 4 


وس ل تسن 


سفرت قنامًا عن صباح مسة 
وأتتك بَيْنَ تبَخْثروة ٍ تكبر 
واستقبلت قمرّالسماء بوجهها 
وفكرة الشعر من أبي الطيّبء والشطر الأول من 
البيت الثاني مضمّن من شعر المتنبي!, وذلك 


فولك: 

سفرت ويرقعهاالفراق بصفرة 

فكأتهاوالدمع يقطر فوقها 
دهن دسيهة بسمطيئ لؤلؤ قد رص صعا 

كشفت قلاث ذوائب من شعرها 


ليبلة فارت ليائلياريعا 


ح) وأهمل ! لحقّقان تخريج بيت لآبي إسحاق 
الإلبيرى!'". ورد كت أثناء ترجمة القاضي علي 
وسّمت همتي علي الجوزاء 
والبيت 2 ديوان أبي إسحاق الإلبيري'"'". 
وى 
وديوان الإلبيري # الزهد وما يناسبه.ولم 
اللي 5 1 8 : 00م 
قضأة العدل'".: انما مد حه مودة وتقديرًا.وكان 
الإلبيرى كاتبًّا عنده: وكان الإلبيري زاهدا؛ ولم 
بتكسب بشعره. 
ط) ومما استسلم فيه المحققان للتصحيف 
والتحريف قطعة لأبي خالد يزيد بن عيد 
الجيّار القرشي المرواني!''!: فيها: 


إذا حدتكلواعهناخذي وفا 


صحيحالولداد على مايَجِب 


92 7 95 
قف ما ذالك ريستسسح وله تسثر با 
- وصواب البيت الثاني بعد يعدإزألة 
ومنئقولهه:إنهآدمي 
: فقل: ذاك ريح ولا 3 : تستكترب! 
1 1 8 0 س 
شبعد القول تجيء (إن) مكسورة الهمزة.وكلمة 
9 ححا سه الى 5 
(ريح صحفت ث4 صلة الصلة فصارت بنقطة 
واحدة ربح ). ومعنى «قل ذاكت ريح»: أى: كلام لا 
صحة له. 


- ومنل شهدأ التصحيف والتحريف ما ورد يك 
قطعة يقول الشاعر طيها؟*': 


ع" ِ 


أُضْبَّتّكَ ليلىأم عَرَاكَ جُنون؟ 


بعثالامانة والديائسك والتقى 


ومضى يعض بئناتهالمفبون 
«رتعث». واغشّروا بفعل «مضى» # أول الشغطر 
الثاني: وظنوا أن الواو فيل ١(‏ سشتسسى )) هى العأطمة. 

- والصواب: 

_- ربعت الأمانة والديائة... إلخ» والواو التى 
فقيل «قصس ) واو اللا سنتتاف. و2 الكلام من 
جهة اليل غة: التفات. 

ي) وعدم الانتباه إلى الوزن الشعري ( أو الجهل 
بالعروض والقافية) يؤدي إلى أثيات 
الخطأ: أو عدم الاستفادة من المصادر 

كك 
الأخرى للتصويب لو كان 4# المخطوطات 
الفهرى شعر له خبر: يمول هيه ( كمأ رسم)'". 
3 حقكم ما طبت ذ : تفساد بغدرة 


معاة اإلاهيى أن يقال غقهدور 


وكيف يطيقالغدر من صفت له 
علائنية من حبكم وصمير 
والشطر الأول من السيت الثاني مكسور وصواية: 
وكيف يطيق الغدر من قد صفت له 


وهو كذلك 4 التكملة وأثبته المحققان هكذا 2 


الحاشية. وتركأ الأصل نأقصا. وكان من اللازح 
أثيات ما بثك المصدر مع معقوظتين [قد). أو التنبيه 
على ذلك كلّه 4 الحاشية بملاحظة واضحة. 
كى) ومها تلافى كيه خطأ القراءة وأنكسار 
الوزن الشعري ما قطعة لأبي الربيع 
سليمان بن حكم الفافقىا""!. فيها كما 
ناه 
1 3 سم 2 تسساأن لآيا 7 


وهو على الدرهم يبكي د 
- والشهر من بحر السريع. ورسم البيت الأول 
غير دقيق. فهمزة (الإنسان) 4# البيت 
ينبغي أن تا تنقل الى اللام, وفتحة همزة 
(آماله) ينبغي أن تنقل إلى الثون.ويصبح 
وكتابتة العروضية. مع تقطيعه هكذا: 
١‏ . تخر معاي 
يفرح لن /سان لآي /يامهي 
مستعلن / تعلن / قاعل:١‏ 
تمضي لما/ يرجومنا/ مالهىي 
: تفعلن / تفعلن / فاعل: 
ل) ومن خطأ التسخ من الأصلء أو من النقل من 
المحققين, . تغيير لواو بالفاء 4 عبارة (فلم 
أَزذه) من شعر لأبي الحسن ين تيال وكان قد 
أعطي خُطَّة القضاء كارهاً لها اء وقال بخ ذلك: 


5 
. 


فلمًا أجيب الى الإعفاء من خطة القضاء. 
قال" ): والرّسم من صنعة المحققين: 


سملت على ائنة لقضاء فلم أرده 


6 أن زلت - أت أت سو 
ْ 9 : 5 ات عاك 3 5 
فلت: 
8 ين 
صو الب قراءة الييت الادول هو : 
يّ - حمر ٌ# 
: حملت على القضاء ولم ارده 


وكان عل يأثقل من ثبير 


قل 


2 


ولا يصح أن يقرأ بالفاء؛ لآن الشاعر القشاضي 
يريد أنه حمل (أجبرً) على القضاء غير مريد 
له. فالواو هى واو الحال. وك البيتين الأولين 
دليلٌ على المعنى الذي ذهبت إليه وهو الصواب 
أن شاء الله. 

ولا بد من القول إِنْ اهتمام المحقّقّين 
الفاضليّن كان منصبًا على قضيّة التّراجم: 
والإحالة على الكتب الأخرى ذات الصلة؛ ومن 
هنا - كما يبدوء والله أعلم - عومل الشعر © 
الكتاب بهذا الإهمالء. ووقعت فيه تلك الأخطاء: 
ولقى تلك المعاملة. 

ولا بدّ من تنبيه «المحَقّقين» الذين يتلقون هذا 
الفن على وجوهه الصحيحة: ويمارسونه تحت 
أيدي علماء قديرين ذوي خبرة؛ إلى ثقافة المحقّق 


من جهة علم العروض والقافية؛ ومن جهة الاطلاع 
على الشعر العربيء ومعرقة عصوره وأبرز أعلامة: 
وامتلاك مفاأتيح التعرف إلى سائر الشعراء على 
امتداد العصور. وكلما زادت ثقافة المحقق 8 هذا 
ألياب كثر إحسانه وقلّ خطؤه: أو تقصيره. 

ولا بد - أيضًا - من تُُصح هؤلاء المتدرّبين بأن 
يتدرّجوا 3 الاضطلاع بهذا العمل الدقيق الصعب: 
وأن يتأنّوا غأية الأناة. 


0" ا 
3 : 0 : 


0 

- تعرفت مند وصولى ألى مصر (القأهرة) للدراسة العليا 
المطبوع؛ فوّاد سيدء ورشاد عبد المطلب. عليهما رحمة 
الله؛ وكان علم سيد بأ لمخطوطات. وبالتحقيق أعلى»: وكان 
عن فن التحقيق أن من المهم إتقان فن العروض والقافية؛ 
وقال لى:: نسي م بسيمنس أبوأ لفضل يهذا. وكان اذا اضسط 
استعان بمن يفيده مثل د. محمود الطناحى منذ شيأية 
الأول: رحمه الله. على أن فؤاد سيك عالم محفق مدفق. 
ومن علمه عنايته بالعروض والقاقية ولو بالوساطة. وابو 
رحمه الله. وقد لقيت هؤلاء الكرامخ وغيرهم. لقعهم أللك 
بما خدموا اللغة والدين؛ ويما أفادوا طلاب العلم. 

”- صلة الصلة:؟/ :٠٠١‏ ويتظر ف النص نفسه: إبن مغاور 
الشاطبى: حياته وآثاره:>؟7؟. 

؟- صلة الصلة: 8/5 ة. 

؛- كنت أشرت إلى أحد أسباب تدهور العناية بالعروض؛ وهو 
سبب رئيسي. ثم أقول هنا إن هذا الضعف ارتقى فأصاب 
كثيرا من المشتغلين بالتحقيق؛ وفيهم من يتكسب بهذا 
العمل. وقد يكون غرييًا أن أقول إن 2# «أسأتذة الجامعات» 
من كليات الاداب وما يشيهها العدد الكبيم الذى لا دتعن 
العروض والقافية.والأشد غرابة أن يكون #4 أولثك من 
يصرى اللغة العريية . 

64- صلة الصلة: ١١95/4‏ 


5- الذيل والتكمتة لكتابى الموصول والصلة: 5/١‏ ؛. 


أينًا استسهال المستسهلين. وجراأة العاملين 
(بالقطعة) # دور النشر الهزيلة: فأثرهم عويص. 
فهم لا يعرفون؛ أصلاً. ولا يعرفون كيف يعرفون. 
وقد دخل على التحقيق الصحيح أو الجيد منهم 
دواه داهية؛ وفتحوا لإفساد التراث أبوايًا هيت منها 
رياح سافية لافحة جارفة! ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم. _ 


/ا- مقدعة صلة الصلة: 7/”. 

- مقدمة تحقيق الكناب:؟/1-م. 

3- الصّبر: الحبس. ونصب الإنسان للقتل؛ ويقال فيه: قتله 
صبراء وكل من فتل 2 غير معركة ولا حرب. ولا خطأ؛ 
فَإِنّهِ مقتول صبرًا. 

-٠‏ صلة الصلة:غ]/195. 
كنت كتيت البحث تاركًا الموارد الشعرية فيه كما هي دون 
ضبط ودون علامات ترقيم.ثم عدلت عن ذلك؛ وضيطت 
النص. ووضعت علامات الترقيم: لتحسن فراءنة؛ ونم 
الفائدة منه.وتركت الخطأ 2 الرسم والكتابة والضبط, 
وأشرت إلى مواقع الخطأ 4 درج الكلام, وتركت أخطاء 
العروض على ما هي عليه؛ ثم صنويت لاحقا. 
فهدم اشارة واحدة تفني عن تكرار مثلها بعد ذلك. 

.7١/6غ-1١‎ 

.!١98:فرش شعر أين‎ -١ 

-١‏ خريدة القصرء شعراء الأندلس والمغرب:41/7. 

.065-07/ صلة الصلة::‎ -١:8 

06- صلة الصلة: ه/ ١غ‏ 

157- صلة الصلةءه //1؟. 

١1‏ - صلة الصلة:؛خ / /ا/ا-مل 

.1 315 ديوان عنترة:‎ -١6 

5- صلة الصلة: ١/1‏ ١؟.‏ 


-١‏ ديوان المتنبي (يشرح الواحدي):؟15. 


اين 0 ارم ولتم يه ل ما 0 
3 ميال . ل 01 
قار 2 0 ا 3 ا 0 ا 0 : 
1 
7 01 1 0 0 0000 0 
2 3 0 


0 1 


0 ام كل 
ا ا ا ال 0 3 


اميم سيم ييف ل ار ل لوس 


9؟- صلة الصلة: 44/4 : 

19> ديوان أبس إسحاق الإلبيري:58. طيع ديوان أبى إسحاق 
الإلبيري أول مرة من تحقيقى .4 مؤسسة الرسالة؛: وطبع 
ثانية ف دار فتيبة. وطبعة ثالثة 3 دار الفكر (باسم 
الطبعة الأولى لدار الفكر) وطبع فيها ثانية. وللديوان 
طبعة أصغر من طبعتي. وأقل عدد أبيات؛ نشرت 2# مجاه 
الأندلس يعناية د. غومس.غالد يوان متوفر ميذول: وطبعة 


غومس أسيق 


سلك أ نصسلة؛ لأيى 7 تعقو بن الزبيرء ننم ٠‏ على السسالا - 
التراسن. وسعيسد أعراب.؛ وزارة الاوقاف والشوؤون 


الاسلامية: المغرب. 


5 ا الل ااا 0 
ا الا ل ال 0 ا 
: 0# يي 9 ا ا 0 0 
1 95م 1 0 الس م سس ل 
عرد- 0 2 5 0 8 ا 0 00 
550 5-3 - 2 م يك د ا ترون 


+«؟- صلة الصلة: ؛/ 286. 

غ- صلة الصلة:ة /رمذ أ . 
م ملة الصلة:ه/ 5 ١‏ ؟. 
7»- صلة الصلة:؟//ا16. 
0*- صلة الصلة:غ /1 7١‏ 


م- صلة الصلة: : /رة .١١‏ 


ّ دبوات عتترف نلحم. سعقيبب المولوي؛: صل أ : المكتب الإسلامى 


بير ونسا.ء 
- ديوان أبى إسحاق الا لبيري»؛ تح.د. رضوان الداية د ط أ : دار 


الفكى 2 مسق ١‏ (1غ١ه/أاكذذام.‏ 


لخي لاوا 


ل السعصلة 


1 نيا . 
0 ا 1 
3 1 


| ١ 
ٍ 5 
أ‎ 4 3 0 3 00 / 0 
26 ١ 3 5 20 : 
"الا “قي ير‎ 0 
3 ل‎ 
ل ا 0( ا‎ 0 
ص‎ 


أ. أحمد البوسكلاوي 
سلا - المغرب 


من الأمور اللافتة انتباه الباحث في النصوص العربية» التي تناولت مشكلة ا منوازيات» وفرة هذه 
النصوص من جهة: وتعدد أسماء العلماء الذين تناولوا هذه ا مشكلة با معا جة والتحليل. ويكفي أن 
نشير هنا إىأنْ الدكتور خليل جاويش قد ذكر ف يكتابه (نظرية ا متوازيات في الهددسة الإسلامية)"", 
بطبعتيه العربية والفرنسية؛ تسعة علماء بنصوصهيء إضافة إلى ذكره نصا جهول السب . أما الباحثان 
الروسيان روزنفليلد, وي و سكفعثر ". فقد عددا ثلاثة عشر عانًا أو باحثاء من غي رأن يشيرا إلى أن 
معظم الباحثين ا مذكورين ينتمون جغرافيا - على الأقل - إلى ا مشرق العربي, ما يعني أن اللائحة 
ستطول لو امندت لتشمل علماء الرياضيات ال مغاربة”". 


وقد استمر تدفق هذه النصوص أكثر من سبعة 
فرون؛ هذا إن نحن حسبنا العباس بن سعيد 
الجوهري؛ الذي عاش 4 القرن الثامن الميلادى:؛ 
من الأوائل الذين اهتموا بمشكلة المتوازيات, 
وعددنا قطب الدين محمد بن مسعود الشيرازى؛ 
الذي عاش 2 القرن الرابع الميلادي. من العلماء 


البارزين الأواخر الذين تصدوا لهذه المشكلة . 


أقول إذا عددنا؛ لأن البحث والتنقيب 
التاريخيين لم يتوففا. 

فكيف نفسر هذا التنوع. وهذه الوفظرة 2 
النصوص5؟ كيف نفسر عودة بعض العلماء أنفسهم 
أكثر من مرّة إلى معالجة هذا المشكل 5 هل هي 
رغبة 4 تحقيق قدر أكبر من الدقة 24 هندسة 


علماء الإسلام: وبخاصة إن علمنا أن أغلبية الذين 
اهمتمامات ضكرية أخرى: أولية وأساسية: 
لأغلبيتهم كثابت بن قرة؛ وابن الهيثم: والطوسي 
الخ...بل متهم من اشتهر تت ميدان أبعد عن 
الرياضيات:؛ وأقصد عمر الحيام 5 
عمومًا قد أبان هؤلاء قدرًا كبيرا من النباهة 
والمهارة الفكريتين 4 استيعاب رياضيات 
عصرهم: والقوص 2 جزثياتها: كما انهم ساهموا 
مساهمة فمّالة 2 إذكاء النقاش حول هذا المشكل. 
وهدق .4 هذه الورقة الوقوف على جائب من 
هذه الاحتهاداتء ودذلك عير دراسة اراء ثلائة 
علماء ونظرياتهم؛ وهم ثابت بن فرةء وابن الهيتم؛ 
وعمر الخيام: وآمل أن تعطي هذه النماذج الثلاثة 
صورة تقريبية عن جانب من الجدل والنقاش 
العلميّة العربيّة ب ذلك العصر. وقبل هذا أتوقف 
قليلآً عند كتاب (الأصول) لأقليدس مبرزا مشكل 
المتوازيات. كما سأعرج بإشارة مختصره إلى هذا 
المشكل؛ سسواء قيل أقليدس أو تنعدت؛ أي 0 56 /' 
مساهمة العلماء العرب: وياختصار سيكون 
مخطط البحث على الشكل الاتى: 
- كتاب الاصول وموفع مشكل المتوازيات ضمنه. 
- إبراز محطات هذا المشكل قبلة وبعده. 
- مساهمة بعض علماء العرب بك معالجة هذا 
المشكل. 
- تأبت بن قرة. 
- ابن الهيثم. 
0 عمر الخيام. 


. 1 سك ين ل 0 0 5 2 

01 53 3 ل 0 م طظْ 1 1 2 9 1 8 ا 3 م : 

8 ا 5 ١‏ 0 : 3 78 قت : 8 8 1 5 ام مدعي ليت 0 

8 5 3 3" 5 5 0 5 5 00 3 0 | : 3 1 3 : لان 4 ا يدا 2 5 " 8 
كلب 8 : لانن ا 5 5 0 


0 
00 


هذا الكتاب عمد أقليدس إلى عرض معظم 0 1 


النظريات الرياضية التي تم اكتشافها من فبله 
إضافة إلى اكتشافاته الخاصة. عرضًا منظما 
ومنسقًا. وتتوزع مضامين هذا المصنف على ثلاثة 
عشر كتابًا ( أو مقالة)» تناول فيها أقليدس 
الموضوعات الرياضية المتنوعة:؛ المعروفة 4ك عصره: 
كالهندسة الاستوائية. والأعداد بما فيها الأعداد 
اللاعقلية أو الصماء. ونظرية التناسب الخ... 
إضافة إلى المبادئٌ والأسس التي تقوم عليها 
الرياضياتء. وهي التعريقات والمسلمات,؛ 
والبديهيات الواردة # الكتاب الأول. 

وهكذا يقدم لنا أقليدس 2# باب التعريفات 
خمسة وعشرين تعريفا. وفيه عرف النقطة والخط 
والمساحة إلخ... وأكثر ما يهمنا من هذه التعريفات 
التعريف الثالث والعشرون: الذي أورده أقليدس 
للخطوط المتوازية. فهو يقول: «الخطوط المتوازية 
هي الخطوط المستفقيمة التى توجد شك سطح وأحد؛ 
والتى إذا أخرجت #2 كلتا الجهتين إخراجا بغير 
نهاية لا تلتقى 3 أيْ واحدة من هاتين الجهتين»!". 
وي باب المسلمات (أو المصادرات) يتقدم أغليدس 
بخمس منهاء وبخاصة المصادرة الشهيرة: التي 
منطوقها: «إذا وقع خط مستقيم على خطين 
مستقيمين: وصير الزاويتين الداخليتين اللتين > 
جهة واحدة أقل من قائمتين: فإن الخطين إذا 
أخرجا بغير نهاية يلتقيان 2# الجهة التي فيها 
الزاويتان اللتان أقل من قائمتسنء!". 

و باب البديهيات أو الأكسيومات" أورد 
أقليدس خمسًا أيضّاء وإذا شئنا التمييز بين 
البديهيات (أو المعاني العأمةر(وعله«عمعع 5م7000 
دمآء وبين المصادرات لقلنا- مع أرسطو إن 
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اليديهيات مبادئ؛ أو مقدمات لكل العلوم؛ © حين 

أن المصادرات مبادئْ تخص علمًا دون علم آخر... 
مكلا مصادرات الفيزياء عند أرسطو تختلف عن 
مصادرات الهندسة: أما البديهة القائلة: «إن الكل 
أكبر من جزئه» فهي مشتركة بين العلمين ممًا؛ لأنها 
لا تتعلق بجنس دون آخر بل تتعلق بالوجود من حيث 
هو موجود: وأشير أيضًا إلى أن هذا التمييز بين 
التهريفات والمسلمات والبديهيات سيندثر مع 
الرياضيات الحديثة. 

وهكذا سيعمد أقليدس بعد وضع هذه المبادى 
(التعريفات. والمسلمات. والبديهيات) إلى استنتاج 
أشكال أو مبرهنات وعمع:ه6) جديدة؛ والتي 
انطلاقًا منهاء ومن المبادئ أيضًاء يتم استنتاج 
أشكال أخرى جديدة. وهكذا «فالنظرية عند 
أقليدس تضم كلاً من التعريفات: والبديهيات؛ 
والمبرهنات؛ وهذه المبرهنات يبرهن عليها؛ (أي 
على صحتها ) : انطلافًا من البديهيات؛ والتعاريف؛ 
والمسرهنات المقامة:؛ أو المبرهن عليها سلقاء 
باستحضار قواعد الاستنباط. (أو الاستنتاج) 
المنطقي»'!". وتبعًا لهذا أمكن استنباط أشكال تبعأ 
لأشكال أخرىئ؛ ليقدم صرحا رياضيًا متناسق 
البناء. 
وما يهمنا أكثر من هذه الأشكال المتضمنة 2 

الكتاب الأول الشكل التاسع والعشرون الذي 
منطوقه: «إذا وقع مستقيم على خطين متوازيين 
فهويصير الزوايا المتبادلة متساوية:, والزأوية 
الخارجية مساوية للداخلة المقايلة لهاء والزاوية 
الداخلة جهة واحدة مساوية لزاويتين 
قائمتين»!". ويهمنا هذا الشكل من عدة وجوه 
فنحن نلاحظ مثلا أنّه: 


- لاول مرة؛ اي بعد استنتاج ثمانية وعشرين 


شكلٌ بدون استحضار أو الاستعانة بالمصادرة 

الخامسة؛ يعمد أقليدس إلى استدعاتئها من 

أجل إقامة البرهان على صحة الشكل 59.: 

وكأنٌ أقليدس. طيلة العمل الذي أنجزه قبل 

هذاالشكلء لم يكن بحاجة إلى هذه 

المصادرة. بل ربما أضافها لاحمًا؛ أي قبيل 
البرهنة على الشكل التاسع والعشرين:؛ الأمر 
الذي يفسر استقلاليتها؛ ومن ثم إمكان 
تعويضها بمصادرة مكاقنّة لهأ. وهو ما سيقوم 
به بعض العلماء الرياضيين بعد أقليدس بما 
فيهم العلماء العرب. 

خانيًا إن موقع هذا الشكل ليس طبيعيًا. أو 
بالأحرى ليس منطقيًاء وهوما سيلاحظه 
بعض العلماء قيما بعد. فهذ! أبن الهيثم على 
سبيل المثال يكتب قائلاً: «وهذا الشكل شكل 
علمي: ليس يعترض فيه شك سوى أن يقال إن 
أقليدس قدم هذا الشكلء والشكل الذي بعده؛ 
يقصد الشكلين السابع والعشرين: والثامن 
والعشرين على الشكل التاسع والعشرين؛ 
وجعل الشكل التاسع والعشرين عكسا لهذين 
الشكلين بتأخيره عنهما. وقد كان يجب أن 
يقدّم الشكل التاسع والعشرين على هدين 
الشكلن؛ لأن التاسع والعشرين يتبين 
بالمصادرة الخامسة. وهذا الشكل [السابع 
والعشرون) يتبين بالمصادرة (الخأمسة) وهذا 
الشكل [السابع والعشرون) يتبين بالشكل 
السادس عشرمة"!. 

فالفًا: إن المصادرة الخامسة التي انبنت عليها 
البرهنة على الشكل التاسع والعشرين قد 
بدت لبعض العلماء كنصر الدين الطوسي أنه 
من المستحيل الأخن بها دون برهان؛ إذ إن 


ْ 
ْ 
: 
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الأولى الذي منطوقه «أن مجموع زاويتي مثلث 

أقل من قائمتين: قد انسلكت ضمن الأشكال: 
وأقام أقليدس البرهان عليهاء!”''. 

هذه أهم المضامين الواردة 4 كتاب أقليدس:؛ 

وحول كيفية بنائه هذا الكتاب؛ وأقصد أهم 

المضامين؛ أى تلك التي ترتبط بشكل من الأشكال 

بمشكل التوازي؛ المشكل الذي حاولت إبراز موفعه. 


لوصدفنا أدبمر توث طلهم1 عتن1 لعددنا أن 
«مشكل المتوازيات قد ظهر قبل صياغة المصادرة 
الخامسة من طرف أقليدس بنصف فرن من 
الزمان»"'": وبحسب هذا الباحث يتعين البحث 2 
جذور هذه المشكلة 4 كتابات أرسطو - ريبما بحسه 
المنطقى - قد تنبه إلى أنه من أجل تجنب الوقوع * 
الدور يتعيّن عد المصادرة الخامسة كمصادرة؛ أي 
أخذها كمقدمة أو ميدأ دون البرهنة عليهاء وليس 
النظر إليها كشكل (أو مبرهنة) بحاجة إلى 


برهنة. 


إلا أن الباحثين الروسيين روزنفيلد ويوسكفتش : 
على الرغم من أنهما يثمنان عمل إيمرتوت 
ومجهوداته. وبخاصة 34 كتابه ( مشكل المتوازيات 
ف المتن الأرسطى) ؛ المنشور عامي 2155317-1955 
يقرران «أن نصوص أرسطو حول هذا المشكل 
وصلت إلينأ متقطعة؛ وغير كاملة: كما أن ترجمتها 
أتاحت وتتيح المجال لتأويلات متعددة. إضافة إلى 
أن أرسطو لم يكن عانًا 2 الهندسة؛ وإنما كان 
مفكرًا ذا ثقافة رياضيّة؛ ولم يهدف على الإطلاق 
إلى تعريف القارئّ بوضع نظرية المتوازيات 
المعاصرة له" 2, ولكن هذا لا يعنى أنْ علماء 
الرياضيات 2# هذا العصر قد سكتوا عن هذا 
المشكلء غير أن النتف. أو الأصداء القليلة: التى 
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وصلت إليئأ : تمنعنا من إقامة تصور دقيق لارائهم 
ونظرياتهم. 

أما بعد أقليدس فستتوالى الاجتهادات # محاولة 
لعالجة هذا المشكل على يد علماء وفلاسفة. 
كأرخميدس وبوسيدونيوس وبروكلس وغيرهم. 

ويما أن هدفتنا ليس استعراض ارائهم. إضافة 
إلى أننثا ستنجد أصداءها عند علماء الإسلام: 
فلننتقل إذّا مباشرة إلى آراء هؤلاء. 


ذكرت 4# التقديم كيف أن المهتم بهذا المشكل 
سيندهش من كثرة النصوص المخصصة له 
ناهيك عن النصوص التي لا تزال ثاوية ‏ بعض 
مخطوطات المكتبات والخزانات الموزعة 4 أنحاء 
الدنياء تلك التى لم تكتشف بعدء أو التي اندثرت 
تمامًا. ويما أن مقالة بحجم هذه لا تستطيع 
استيفاء كل ماورد 4# هذه النصوص فقد أشرت 
إلى أني سأقتصر على ثلاثة نماذج: ابن قرة. 
وابن الهيثم: وأخيرًا عمر الخيام. 


تعد شخصية ثابت بن قرة (9١5؟-/الاأاه/‏ 


-5-01م) مدهشة من جوانب عدة؛ ومرد هذا 
الأمر إلى شساعة آفاق اهتماماته العلمية والفكرية 
واليسر الذي طبع تنقلاته من أفق » أو مجال 
فكريء لآخرء إضافة إلى غزارة إنتاجه © المجالات 
المعرفية والفكرية المتنوعة. من منطقء وفلسفة؛ 
ورياضيات؛ وفلك. وطبء ونبات؛ وفيزياء؛ ناهيك 
عن براعته # التنجيم»: مما خول له الحظوة عند 
خليفتين عباسيين. هما المعتمد الذي حكم من سنة 
7 إلى 5لااهء والمعتضد الذي امتد حكمه من 
عام إلى 85١هء‏ هذا دون أن نذكر ترجمانه 


وتصحيحاته لترجمات غيره. لقد كان بحق نمودج 
العالم الموسوعي 2 القرن الثالث الهجري. 

وفيما يتعلق بموضوعنا نجد عالمنا قد خص له 
رسالتين: الأولى بعنوان (مقالة #4 البرهان على 
المصادرة المشهورة لأقليدس)7؛ والثانية بعتوان: 
(مقالة # أن الخطين إذا أخرجا على أقل من 
قائمتين التقيا). 


بقراءة الرسالتين يتبين لنا مدى الاختلاف 
بينهما تصورًا وتفكيرًا وعمقا. قفي الرسالة الأولى 
يبدو عالمنا كأنّه لم يتأمل موضوعه بما فيه الكفاية؛ 
لذلك نراه يقتصر على تعريف المتوازيات. وعلى 
البرهنة على الشكل التاسع والعشرين: إيمانًا منه 
أن البرهنة على هذا الشكل برهنة غير مباشرة 
على المصادرة الخامسة. ونشير أيضًا إلى أنه على 
الرغم من أنه يعالج مشكلة الخطوط المتوازية؛ إلا 
أنه لم يرد هذا اللفظ 4# رسالته الأولى إطلاقًا 
(كما أنها وردت # الرسالة الثانية عرضًا). يقول 


او 


تعريفه: «إذا وقع خط مستقيم على خطين 
مستقيمين: وكانت الزاويتان المتبادلتان متساويتين: 
فَإِنْ ذلك الخطين لا يقربان ولا يبعدان 2 
جهتيهما»!'". ويعد هذا التعريف يحاول عالمنا 
البرهنة على الشكل التاسع والعشرين يتقديم 
مصادرة أخرى مكافئة لمصادرة أقليدسء فيقول: 
«لكن من البين المسلم أنه إذا وقع خط مستقيم 
على خطين مستقيمين: فكان الخطان يتقاربان 2 
جهتيهما إنهما ييعدان (- يتباعدان) 2 جهتيهما 
الآخرىء وأن تقاربهما من جهة التقارب, 
وتباعدهما من جهة التباعد يزيد بينهماء!"'!. 
بعبارة بسيطة إذا رسمنا خطًا مستقيمًا يقطع 
خطين مستقيمين: ونظرنا من جهتى الخط القاطع 
فسوف نلاحظ أن الخطين إن تباعدا 2 جهة ما 
فإنهما يتقاريان شك الجهة الأخرى: يل أن التقأسب 


عكسى قيما يتعلق بالتقارب والتباعد ؛ فكلما كانت 
نسبة التقارب عالية ‏ جهة ما كانت نسبة التباعد 
عالية 4 الجهة الأخرى؛ ويمكن أن نُضيف أنّه إن 
حِنّتَ إحدى النسبتين من جهة ما خفت من الجهة 
الخانية. وان انعدمت 4 جهة ما (كانعدام التقارب 
مغقلا)انتعدمت 4 الجهة الأخرى (انعدام 
التباعد). فهل يعني هذا أن ثابت بن قرة قد 
استنحد ينظرية التناسب.: التى تعزى إلى أودوكس,: 
والتى عرضها بتفصيل أقليدس 4 المقالة الخامسة 
من كتابه الأشهر 5 يمكن: وبخاصة أن ثابت بن قرة 
لم يكن على أطلاع تام على هذه النظرية من خلال 
ترجماته للكتب الرياضية:؛ والكتب الميكانيكية: بل 
اعتمدها ف أبحاثه حول «المحل» أو الرافعة''2 وهل 
كان أرخميدس يفكر ميكانيكيًا 4 الرياضيات: 
ويفكر كعألم رياضيات 4 الميكانيكا”'؟. عموما 
ستتضح نزعته الميكانيكيّة أكثر 4 الرسالة الثانية؛ 
التي تتسم بعمق أكبر؛ «لأنها تعبّر (بخلاف الآولى) 
عن رأي عالم رياضي محنك»!"؛ ويضيف جاويش 
قائلاً: «إن مقدمتها [التي يعرض فيها ابن فرة 
تصوره لموضوع الهندسة] تعن من أفضل ما كتب 2 
الموضوع». 

وبالفعل فقد عدد جاويش ثمانية أفكارء وهو 
بصدد تلخيص تعليقه على هذه الرسالة؛ وهي 
أفكار لا تخلو من عمق ونضج"": ولعل من أطرف 
هذه الأقكار فكرة إدخال الحركة إلى الهندسة. 
وهى فكرة جريئة 2 ذلك العصر؛ لأن الأوساط 
العلميّة - تحت تأثير سلطة أرسطو الطاغية ما 
كانت لتقبل بها. ومعروف أن أرسطو قد رفضها 
بشْدّة؛ إذ يقول: «إن العلوم الرياضية مجردة من 
الحركة ياستثتاء تلك التي يستعان بها 2 
الدراسات الفلكية»””©. ومؤدى هذهالفكرة أنه 
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قياس المقادير؛ لا يتم هذا القياس إلا بنقل مقادير؛ 
( أي تحريكها) ؛ وجعلها فوق مقادير أخرى من أجل 
قياس مدى انطباقها بعضها مع بعض أو قياس 
تفاوتها. يقول ابن قرة: «رجعت أوائل كثير من 
يراهين ما يحتاج الى البرهان من الأصول الأول 
من المعاني؛ والأشكال 2# علم الهندسة إلى 
استعمال هذا الفعل الذي ذكرناه؛ أعني تحريك 
أحد الشيثين اللذين يقاس أحدهما بالآخرء ورفعه 
من موضعه ونقله:<""'؛ ولكن بما أن نقل موضوع ما 
وتحريكه قد يلحق به تشويها ماء تلذلك الحل هو 
إنقله) بأوهامنا من غير أن يغير هيأته بالحركة: 
حثى نضعه كهيأته على الذي يقاس به منهماء!"" 2 
وريما كان من أهم ما ورد 4# هذه العبارة لفظة 
«أوهامناء. والتي قد نترجمها اليوم إلى «خيالنا»؛ 
لأنّ التحريك على مستوى الخيال أو النقل الخيالي 
وحده قادر على حماية المنقول من التشوية. ومن 
حل توضيح عد التشوية هذا يورد ابن قرة مثال 
المستقيم المنصوف المتحرك وفق حالتين: الأولى 
يتحرك هذا المستقيم المنصوف 4 شكل دائري؛ 
حيث يكون أحد طرقيه ثابنًاء وهنا يقيس الشعاع 
المسافات التى يمر بها دون أن يخضع هو لأي تغيير: 
لنا أن نتصور هنا أحد عقارب الساعة . و الحالة 
الثانية علينا أن نتصور مستقيمًا منصوفا يتحرك 
دون أن يكون أحد طرفيه ثاينًا.وهذا ما قد يعرض 
المستقيم المنصوف للتغيرات المختلفة. وحتى لا 
يحدث هذا يستنجد ابن قرة بما يسميه خليل 
جاويش بالنموذج الميكانيكي. ويقتضي هذا 
النموذج - وهونموذج ذهني. وليس وافقعيًا : 
الاشتمال على الصورة الذهنية للمستقيه 
المنصوف؛ وجعله يتحرك حركات ذهنية. ويهذا 
وحده دضمن عدم تشوه المقدار المراد قياسه. فابين 
قرة هنا لا يمارس البرهنة على الشكل المرسوم ‏ 


الواقع بل على النموذج الذهني. ويتجلى هذا أكثر 
من المثال الدى يضربه؛ وهو مثال المجسم 501106 1.6 
الذى يتحرك حركة مستقيمة # الفراغ راسما 
خطوطًا مستقيمة:؛ أقول خطوطا؛ لأن المجسم 
مجموعة من النقط ( المجسم مجموعة من السطوح. 
والسطح مجموعة من الخطوطء والخط مجموعة 
من النقط. إذا المجسيم مجموعة من النقط) 0" 
وكل نقطة هنا تتحرك ما دام المجسم الذي تنتمي 
إليه يتحرك؛ وبحركتها ترسم خطًا مستقيما. 

يقول ابن قرة: «ضكان من الأجدر أن أجعل 
وضعه (أي الخط أو الخط المستقيم المنصوف] 
متوهمًا © مجسم يتحركء وهو فيه ثابت على مأ 
سأصفء. حتى يكون المجسّم. حافظا لذاته عند 
حركته. وحافظًا أيضًالما يحتاج إليه ك4 ذلك الخط 
|...) كل مجسّم نتوهّمه متحركا بكليته إلى جهة || 7 , .|| 
واحدة حركة واحدة بسيطة على استقامة؛ فإن كل كن 0 1 |[ 
نقطة منه تتحرك على استقامة فتخط بممرها )أ [ 
خطًا مستقيمًا عليه تمر" . 


وانطلاقًا من مثال هذا المجسم الذي يتحرك 
حركة مستقيمة: وانطلاقًا من مجموع نقطه؛ التي 
ترسيم مستقيمات ك4 حركتها بحركة المجسم 
سيبرهن ابن قرة على وجود المتوازيات؛ أي تلك 
المستقيمات التي لا تبتعد؛ ولا تقترب بعضها من 
بعض. ولكن هل تمكن عالمنا بالفعل من حل مشكلة 
المصادرة؟: نكتفي هنا بالإشارة إلى أن ابن قرة 
تحاشى الحديث عن المصادرة: وحاول إثبات وجود 
المتوازيات. ونضيف أيضًا أنه على الرغم من ثراء 
هذا الفكرة التي ابتدعها إلا أنه لم يتمكن من 
السير بها الى مداها؛ لأنّه ظلّ محكومًا كسائر من 
سيقوه. وعلى رأسهم اقليدس نفسه بمسلمة لم يتم 
التصريح بها .وهي كون المكان مسطحًاء أوما 
يعرف عادة بالمكان الأقليدي. 


إذا كان ابن قرة شخصية مدهشة فابن الهيثم 
لزه رمكت-5ة؟١ام)‏ عالم يعز نظيره بك 
العالم العربي الإسلامي؛ إذا ما وازناه بعلماء عرب 
ومسلمين مشهورين - بحسب ما نتواهر عليه حاليا 
من معطيات - سواء من سبقوهء أو عاصروهء أو 
ظهروا بعده. ولا يعنى هذا بأي شكل من الأشكال 
الانتقاص من قيمة هؤلاء العلماءء قهم كانوا بالفعل 
سادة العلم والفكر ب عصرهم. غير أن ابن الهيثم 
ريما قد بذهم جميمّاء واستطاع بحق أن يكون له 
التأقر الأكبر. ليس 4 النهضة العلمية الأوربية 
فحسب؛ بل الثورة الفنيّة (التصوير)» التي 
شهدتها أوريا © القرنين الرابع عشر والخامس 


زم 
00 8 


وخلاصة القول كان ابن الهيثم عانًا غذًا. ومن 
الإنصافء وبسبب أعماله المتميزة # الفيزياء. 
والهندسة؛ء والفلك؛ والبصرياتء: استطاع أن يتبوأ 
المكانة التى يستحقها بك تاريخ العلم؛ أي أن يلحق 
بمصاف كبار العلماء التاريخيين كفيثاغورس, 
وديموقريطس؛ وأرسطو. وأرخميدسء وبطليموس. 
وأقليدس؛ وجاليليء ونيوتن...إلخ. 
ما عن مشكلة المتوازيات. فقد خص لها ابن 
الهيثم كتابين؛ الأول بعنوان (شرح مصادر 
أقليدس). والثاني: بعنوان( حل شكوك كتاب 
أقليدس وشرح معانيه) . 
ولتعدد الأفكار الواردة 4 هذين الكتايين. 
واستفاضة ابن الهيثم # مجادلاته.واستدلالاته 
(التى تستحق وحدها وقفة خاصّة) سأكتفي 
بالتوقف عند ثلاثة أفكار أعتقد أنها أساسية: وهى 
على التوالي: مناقشة تعريف أقليدس للمتوازيات. 


وشرح برهان المصادرة الخامسةء وأخيرًا البرهنة 
على هده المصأدرة. 

فعن الفكرة الأولى ييداً ابن الهيثم بإيراد 
تعريف أقليدس للمتوازيات: ومنطوقه: «الخطوط 
المستقيمة المتوازية هي التي تكون 2# بسيط واحد 
مستو. وإن أخرجت #4 كلتا الجهتين إخراجا بغير 
نهاية لم تلتق .4 واحدة منها»""). إن ما استفز ابن 
الهيثم 2 هدأ التعريف الأقليدي”"': ليس مضمونه 
العامء الذي يوافق عليه بشكل عام بل ورود 
مستويين للوجود (إن صح التعبير): مستوى خطوط 
تكون 4ك بسيط واحد مستوء. ومستوى خروج هده 
الخطوط «بغير نهاية». واذا كأن المستوى الأول؛ إمأ 
موجودًا حسبًاء وما أنه قابل للتوهم أو التخيل 
مقبولاً من طرف ابن الهيثم: فالمستوى الثاني 
مرفوض؛ لأنه لا تتوافر فيه هاتان الخاصيتان: 
الحسّية؛ والقابلية للتخيل . إن المشكل 4# حقيقة 
الأمر يتعلق بمسألة اللانهائي. ولابن الهيثم موقف 
خاص من هذه المسألة. فاللانهائي ي نظره لا 
يمكن تخيله أو تصوره. لهذا نجده 2 حديثه عن 
المستوى الثاني يعوض «المستقيم اللانهائي: ب 
المستقيم المتزايد تزايدًا»؛ أى ذلك المستقيم الذي 
يمكن أن نتصوره بإضافة جزء أول من مستقيم:؛ ثم 
جزء ثان: ثم ثالث؛ وهلم جراء وبيهذا وحده ك نظر 
ابن الهيثم يمكن أن نتصور الخط المستقيم 
المتزايد تزايدًا ونستطيع من ثم إدراكه. ولهذا 
صدّف جاويش ابن الهيثم ضمن الحدسيين'!”". 

بعد هذا الاعتراض الذي هوأشيه يتحديد 
موقف عام من أسس الرياضيات عمومّاء ومسألة 


اللانهاتي خصوصا. يقدم ابن الهيتم تحصو زه حول 


ع ب ل ص د يان 


الميكانيكي الذي سبق أن قال به ابن قرةء ولكن 
عوض أخن مثال المجسْم أخذن ابن الهيثم مثال 
المستقيم العمودي الذى يتحرك على خط مستفيم : 
و4 تحركه ترسم كل نقطة من نقطه خطا مستقيما 
. ويهذا نكون إزاء عدد من المستقيمات المرسومة 
مساويًا لعدد النقط التي تشكل المستقيم العمودي. 
وهذه المستقيمات المرسومة موازية للمستقيم الآول 
الذى يتحرك عليه العمودء كما أنها متوازية فيما 


تبيينها إلى أشكال فينبغي أن تجعل شكلا؛ لأنه لم 
بييتها. والدي يريد أن يبينها يلزمه أن يجعلها 
شكلاً من أشكال الكتاب؛ لأن الأشكال. وما يبين 
بالأشكالء لا يكون 2 المصادرات. وهذه المقدمة 
أول ما تستعمل إنما تستعمل #4 الشكل التاسع 


بينهاء والشرط الوحيد الذي يلزم حركة هذا 
العمود أن تكون حركته حركة بسيطة بالمفهوم 
الأرسطي. يقول ابن الهيثم: «إذا كانت حركة 
الخط واحدة بسيطة؛ فإن جميع النقط التي على 
ذلك الخط تتحرك حركات متساوية متشابهة؛ لآن 
حركات النقط 2 حركة الخط متشابيهة ب جميع 


أحوالها م . 


والعشرين من المقالة الأولى: فينبفي أن يكون 
موضعها قبل هذا الشكل. وإذا كانت لا تستعمل 2 
شيء من الثمانية والعشرين الشكل التي [قبل هذا 
الشكل] من المقالة الأولى: وكانت قد جعلت شكلاً 
من الكتاب فيجوز أن نستعمل © براهينها الأشكال 
الثمانية والعشرين: أو بعضها»!””. 


أما عن اليرهية على هذه المصادرة قاين الهيثم ظ ظ 3 3 
يعمد إلى افتراض شكل هندسي رباعي له ثلاث ١)‏ 


أما عن شرحه للبرهان على مصادرة أقليدس: 
فإنه يرى أنّها بحاجة إلى «تبيان». والحال أنه إذا 
كان الأمر كذلك فإنها - أي المصادرة - لم تعد 
مصادرة أي مبدأ من مبادىٌ العلم: بل ستفدو 
شكلاً (أومبرهنة)؛ لآن من خصائص مبادئٌ 


وشاقّة إن كانت الزاوية الرابعة قائمة منفرجة أو 
حادّة؛ ليصل ف الأخير إلى إثبات كونها (أي 
الزاوية الأخيرة) قائمة؛ وانطلافًا من هنا يثبت أو | 
العلوم أنها واضحة: وحقيقية:. ولا تحتاج إلى يبرهن (أو يبرّن حسب تعبيره) على صحة هذا 
توضيح. أو برهنة: كما حدد ذلك أرسطو 3 الشكل الهندسى المتعلق بالمتوازيات. 


التحليلات الثانية: وأقليدين 3 الكتاب الأول م١‏ 7 ً 
يك؛ و اكليدا سن ب ب الاول من غير أن ابن الهيثم لم يتوقف عند هذا الحد؛ اي 


حد تحويل المصادرة الى شكل: والعمل على 
المتوازيات؛ ليؤكد أن مصادرة أقليدس غامضة؛ 


الأصول. وإضافة إلى هذا يؤكد ابن الهيثم أنه ما 
دام أقليدس بنفسه لم يلجأ إلى هذه المصادرة إلا 
بعد أن استنتج (أو استنبط) 8؟ شكلاًء واحتاج 
إليها فقط حينما أراد البرهنة على الشكل 9؟5, 
فأولى أن توضح كشكل قبل الشكل 4؟. يقول ابن 
الهيثم: «فإن هذه القضية ( أي المصادرة الخامسة) 


وليقترح ل ذات الوقت مصادرة أخرى مكافقئة لها 
و9 «أكثر وضوحاء» على 52-5 تخبير 2؛ وهىي: «ان كل 
خطين مستقيمين متقاطعين قليس يوازيان خطا 


أخفى من جميع ما تقد مها وهضى محتاج الى ألييان واحدا مستقيما»!'". 


|١١94 | ا‎ 


اشتهرعمرالخيام الذي توت عأم 
06هجرية/١١١1ام‏ يوصفه شاعرًا موهويًاء غير 
أن جوانب أخرى من أنشطته الفكريّة: والعلمية لا 
تقل موهبة وإبداعًاء وبخاصة 4 مجال 
الرياضيات. يقول عنه قدري طوقان: «لقد استطاع 
عمر الخْيّام حل المعادلات من الدرجة الثالثة 
والرابعة بوساطة قطع المخروط؛ وهذا أرقى ما 
وصل إليه العرب 2 الجبرء بل من أرقى ما وصل 
أليه علماء الرياضيات 2 حل المعادللات 2 الوفت 
الحاضر؛ لأننا نجهل اليوم كيفية حل المعادلة من 
الدرجة الخامسة؛ وما فوقها بطريقة عامة»!"". 
أنف كتابًا أطلق عليه عنوان (رسالة # شرح ما 
أشكل 4 مصادرات أقليدس) ؛ والكتاب ينقسم إلى 
فقلاقة أجزاء. وخصص الخيام الجزء الأول 
لنظرية المتوازيات. فمأ الجديد الذي جاء به 
بالموازنة مع سابقيه (ابن قرة وابن الهيثم)؟ أولاً 
هناك نقد طال المتقدمين والمتأخرين فيما يخص 
تعأملهم مع المتوازيات والمصادرة الخامسة. فعلى 
الرغم من أنْ هذه المصادرة نظر إليهاء سواء من 
قبل المتقدمين. أو المتأخرين كشكل. أو مبرهنة 
يتوجب البرهنة عليهاء وليست كمبدأ من مبادئ 
البرهان. إلا أنهم جميعًا أساءوا التعامل معهاء 
فالمتقدمون قد تجاهلوا البرهنة عليهاء والمتأخرون 
أساءوا البرهنة عليها . ولهذا سيعمد الخيّام إلى 
إبراز هذا التقصير. 
إلا أن النقد الأشد وجهه عمر الخيام إلى ابن 
الهيثم .وهو العالم الفيزيائي المبرزء الذي انتمى 
إلى التقليد العلمي الرياضي المنحدر من اوقليدس؛ 


استلهام النموذج الميكانيكي 4# معالجة مصادرة 
التوازي. أمّا عمر الخيام» على الرغم من ضلوعه 
ة الرياضيات. - على ما يبدو - ظل وفيا للتصور 
الأرسطي القاضي بالفصل التام بين الرياضيات 
والحركة وعدم الخلط بين الأجناس. «فالفيزياء 
تدرس الموضوعات التى تحمل ف ذاتها ميدأ 
حركتهاء والرياضيات علم نظري يدرس الكاثنات 
اللامتحركة» كما يقول أرسطو 4 الميتافيزيقا. 
وهناك ثانيًا محاولة إقامة نظرية المتوازيات 
باستقلال تام عن مصادرة أقليدسء وذلك 
بالبرهتة على الشكل 5؟ دون اعتماأد هذه 
المصادرة. وذلك باللجوء الى مثال المستطيل: كما 
أنّ عمر الخيّام يعد أول من حاول إيجاد مسوغ 
لأقليدس. الذي لم يبرهن عليها. فهو يقول 
متسائلاً: «وكيف يسوغ لاقليدس المصادرة على هذه 
القضية مع أنّه قد برهن على عدة أشياء أسهل من 
هذه ركثير 908”. ويجيب قائلاً: «يجب أن نتحقق أن 
السبب الذى لأجله غفل أقليدس عن برهان هذه 
المقدمة؛ء وصادر عليها اعتماده على المبادى 
الملأخوذة عن الحكيم (أرسطو]) #2 معنى الخط 
المستفيم؛ هو هذا المعتى الذي صادر عليف!*: 
ويعنى هذا أن أقليدس - وكثيرًا من المتقدمين!*! - 
كانوا يحملون 2# أذهانهم «وحقاكئق» أو «بديهيات» 
مستوحاة من أرسطو. وهذه الحقائق جعلتهم 
يتفافلون عن البرهنة على هذه المصادرة إيمان 
منهم أنها لا تستوجب هذه البرهنة: وهذه الحقائق 
تتمثل 2 خمسة مبادئ: هي: 
-١‏ يمكن تقسيم الكميات إلى مأ لا نهاية؛ أي إنها 
لا تقسم إلى أجزاء لا انقسامية. 
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؟- الخطان المستقيمان المتقاربان ينفرجان 
ويتباعدان بابتعادهماء ومن المستحيل على 
خطين مستقيمين متقاربين أن يتباعدا 2 
تجاه تقاربهما نفسه: 
-- يمكن مضاعفة الكمية الصغرى من بين كميتين 
غير متسأويتين؛ ومحدودتين: بحيث تتجاوز 
الكمية الكبرى»0". 
واإلى جانب هذا دعا عمر الخيام الى البرهنة 
على الشكل 9؟ دون استعمال المصادرة الخامسة: 
كما أنّه تقدّم بثمانية أشكالء ودمجها ما بين 
الشكلن 58 و15 بهدف التمهيد للبرهتة على 
الشكل 759. 


4 الخاتمة يستعرض الباحث - عادة - أهم 
الخلاصاتء والاستنتاجات التى توصل إليها من 
خلال بحته. ثم يبدي رأيه حول هذه الفكرة؛ أو 
تلك. وقد تمتد وجهة نظره الى انتقاد هذا الرأى 
معلنًا صراحة - أوضمنيًا - انحيازه إلى هذا 
الموقف. أو ذاك. أو شافًا لنفسه موقمًا ثالنًا بينهما. 
كل هذا مشروع:؛ بل مطلوب 2# كثير من الأحيان. 

وهكذا؛ كان بإمكاني أن أصنف العلماء الذين 
تعرضت لبعض نصوصهم. فأقول مثلا: إن ثابت 
بن قرة وابن الهيثم طفغت عليهما النزعة العلميّة 


ظ : - 5 


الفيزيائيّة بصفتهما من كبار العلماء المسلمين © 
هذا انئيدان؛ لذا وجدناهما يستوحيان فوانين 
الحركة 4 معالجة مشكلة المتوازيات. أما عمر 
الخيام فإنّه يمثل الأرتدوكسية الآأرسطيّة, الذي 
يحارب انطلاقًا منها كل من خولت له نفسه 
الخروج عنهاء الأمر الذي يفسر تهجمه الشديد 
على ابن الهيثمء والدعوة صراحة إلى التقيد 
بتعليمات الحكيم أرسطو. وبإمكاني أيضًا أن أقول 
حول المجادلات والنقاشات. التي أثارها علماء 
الرياضيات المسلمون إنّْه كان لها تأثيرها 4 علماء 
أوريا لاحمفّاء وريما كانت مقدمة لظهور الهندسات 
اللا أقليدية # القرن التاسع عشر. 

غير أني امتنعت عن الخوض 4# مثل هذه 
الأفكار لسيب بسيط هو أن هذا الموضوعء؛ الذي 


أثرت بعض جوانبه: يحتاج إلى دراسات 
مستقيضة, والى المام عميق بتاريخ الرياضيات فبل 
الإقدام على إصدار الأحكام وإبداء الرأيء ولهذا 
كان الرجاء وراء تحرير هذا المقال المساهمة 2 
النقاش حول بعض القضايا العلميّة والفاسفية 24 
تراتناالفكريى:؛ ودعوة ذوى الاختصاص 2 
الانكباب على دراسة تحقيق هذا الترات العلمي 
دراسة وتحقيقًا علميين ومعاصرين من أجل 
التعريف به أولاً. والكشف عن خصوبته: وجوانبه 


الإبداعية ثانيا. #8 


لماع اعمم ممم رمعم 


وطن 3 0 . 3 لك . ' 
.0 0 : 3 : 8 لكام 5 . 0 5 
م د لت ا ا 0 


ا 00000 لصي 
ا ولا ره لوو كم اخ نا ل اخ ركاه ا 20 0 تا 

9 ع 3 1 8 3 ا اق ا ااا ا ا ا الي م م * لم اير د لانن 
ل ل الا ل ا 
اك ا ا ا 0 اي 0 . 8 8 1:0 0 1 0 0 

0 ا 0 اي يخ سد - : 1 


١‏ - نظرية المتوازيات ك2 الهندسة الإسلا مية. 
ملك ل محقم وت معاعا لومعم ععل عومعطا ها 

؟ تاريخ الخطوط المتوازية 2 المصادر العربية. 

*- لم تظهر أي معلومة تفيد أن علماء الرياضيات # الغرب 
الإسلامى قد انشغلوا 3 البحث 4 هذه المشكلة. ولكن 
للإشارة أيضًا فمعظم الأدبيات الرياضية ‏ الغرب 
الإسلامى 0 تزال مخطوطة. 

:- أورد هذ! التعريف خليل جاويش # المرجع السالف الذكر 
( بالعربية):4. 

ه- المصدر السايق:ة. 

5- الأكسيومات 3 أكسيوم علممتكرة: وهي كلمة يونأنية تعنىي 
حرفيًا لا زه) مبرهن (10806»), وقد كانت تعني ك الفكر 
الرياضى والمنطقي القديم تلك المعارف العامة أو 
اليديهيات التى هي صادفة وحقيفية بذاتهاء والتي لا 
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تحتاج إلى برهان. أما ب الفكر الرياضي المعاصر فهي 
تفيد تلك القضايا التي نضعها وضمًا كأسس نقيم عليها 
بناء رياضيًا معينًا. ومن المفيد أيضًا أن نشير إلى أن 
الأكسيومات كان ينظر إليها قديمًا كمحتويات أو مضامين 
فكريّة تحدس حدساء أما حديفًا فلم تعد تحمل أي 
مضامين: بل إنها عناصر ضمن بنية معينة: وأهم ما 2 
هذه البنية العلاقات المنطقية. التي تنسج ما بين 
الأكسيومات. 

لا- مدخل إلى تاريخ الرياضيات المغربية:8-1. 

8- المصيدر السايق: .١٠١‏ 

4- كتاب ل حل شكوك أفليدس؛ وقد ورد ل كتاب مدخل إلى 
تاريخ الرياضيات المغربية:”7١.‏ 

.١١:قياسلا المصيدر‎ -٠ 


لاغ عتاعرعطعع 8 هآ قز ,عصحة للتاعبء ذلمه تامتاأساوع: .1 - 1 1 
1241 بكناعء ألوء عر؟ ل[ ,وععون زعة وعل عرزو زأةزنا 


.؟١:ةيبرعلا تاريخ الخطوط المتوازية 4 المصادر‎ -١١ 

؟١-‏ يرى البعض أن عنوان الرسالة الأصلى هو «كتاب ف أنه 
أذأ وقع خط مستقيم على خطين مستقيمين فسيرى 
الزاويتين اللتين ‏ جهة واحدة أقل من قائمتين: فَإِنْ 
الخطين إذا آخر جا كج تلك ألجهة التقياء. ينظر: 
الهندسة؛ ضمن موسوعة تاريخ العلوم العربية:؟/066. 

14- مقالة.ك البرهان على المصادرة المشهور لأقليدس, 
ينظر: نظرية المتوازيات 2# الهندسة الإسلا مية:05. 


06- الملصدر نفسك: .١٠١‏ 
5 ينظر : كتاأب الفرسسون. ومقال معتمقد ابطوىي يت الهامش 
الموالى. 
١١‏ - بتظر المقالات الانية: 
ممتجع للع" :قتوام دعنحا :]الاو دعل عأ ؟ا] للعزتمع رم ن| ,كناتة] عللممث5 - 
انك قعنل 1ق تتلعطلق ناا 5[ بعالصع الغص تتاعتة نلو ا لنتقع ذه[ رباك 
160 انت 1211ل 15 ملام 16 نان 1 الت 11 
معتطق ,ملعت ألاععم إل ت#الاناعم]]1 اناو قعللات 11015 ,مل لأاناو5 مربعرط - 
ننه ةقعلم بتقل عل عتضوعت ,عاطاممكمازام عأ عل 16م ث5 1 نان 
98 ] .711811165لالا وعن ترعنع5 
تالتواع 1ه وتعفائعت عط كله عد انلقع أحمل بقع111560أتلث ,إمائكا. 18.15 - 
.102-110 صم ,1 امنا برغعتتعم :أ اعغد! لقع قتاع هده عط ,كلتأمة أن 


00513400115 تتتقل قعنلواعناو انلك .(81) لاما قطام - 
20102 دز بتعتجع]1 نال 1م[ مز عل ععحاوسم]مة 


أليات الاستدلال ؛ كتاب جماعى من إصدارات كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط رقم 84. 
2:49..,وقاع القتهجر ععل ممع 13 كا .عطعم )1 نامو[ -18 - 
55-56ئ تياك جره -19 - 
- مقالة ك أن الخطين..»: أورد هذه المقولة روزنقيلد 
ويوسكوفتش 2# تاريخ الخطوط المتوازية 3 المصادر 
العربية. 

.11 ورد ك كتاب نظرية المتوازيات #ك الهتدسة الإسلامية:‎ - "١ 

ا- المصدر نفسك. 

؟١-‏ معروف أَنْ هذا الرأى إن كان يأخذ به بعض المفكرين 
والعلماء المقربين من أغلا طون وأتباعه. فأرسطو يرفضه 
بشدة؛ فالنقطة شأنها 2 هذا كالآنية ( أو اللحظة) 
بالنسبة للزمان. لا طول ولا عرض لها؛ فكيف يمكن أن 
تشكل مجموعة من النقط خما مأ. 

غ- المصدر نفسكه: 7١‏ 

06- أشير 4 هذا الإطار إلى أن الباحث العربي الشهير 
والمهتم بتاريخ العلم العربي. حميد صيرة؛ بصد” 
الإعداد لنشر كتاب دى عنوان بالغ الدلالة. وهو 
بالتقريب «ابن الهيتم والثورة العلميّة»: أما 2 المغرب 
ضهناك باحث شاب يشتغل مع باحثين إيطاليين حول 
موضوع تأثير بصريات ابن الهثيم #4 فن التصوير 
الإيطالى 2 عصر النهضة. 

*؟- ورد هذا القول 3 كتاب نظرية المتوازيات 2 الهتدسة 
الإسلامية: لإل4- 88, وي كتاب تاريخ الخطوط المتوازية بك 
المصادر العريية:8/ 


- كك الواقع ليس هذا تعريف أقليدس بقدر ما هو تعريف 


ل الا د ل 1 125 4د 847 تتا اير الاين اذ لاه ال 


ابن الهيثم نقلاً عن أقليدسء فتعريف أقليدس أشد 
غموضًا من هذه الصيغة التي أوردها ابن الهيثم. 

4 ورد ل كتاب نظرية المتوازيات 2# الهتدسة 
الإسلاميةن/م ة. 

9- نظرية المتوازيات 3 الهندسة الإسلامية:45: تاريخ 
الخطوط المتوازية 2 المصادر العربية١5.‏ 

*- شرح مصادرات أقليدس:19؟.ينظر: نظرية المتوازيات > 
الهندسة الإسلامية:؟4 


-+١‏ كتاب 3 حل شكوك كتاب أقليدس 4 الاصول وشرح 


-آليات الاستدلال 4 العلم؛ لنخبة من الباحثين؛ كلية الآداب, 
جامعة الرياط؛ ١٠٠٠م.‏ 

- تاريخ الخطوط المتوازية ك المصادرالعرييف ل روزنفيلد: 
ورظيقه. تر. سامى شلهوب. وكمال تجيب عبد الرحمن؛ 
جامعة حلب: 1م 

- قراث العرب العلمي 4# الرياضيات والفغلك؛ لقدرى حافظ 

طوقان: ط؟. دار القلمء القاهرة: 1517أم. 


-كتابالقرسون.ء لثابت بن قرة. تح. خليل 
جاويش( بالفرنسية). 


م 


مدخل إلى تاريخ الرياضيات المغريية: للدكتور أدريس 
المرابطء (بالفرنسية). الرياط» 1594م. 


م 


موسو عية اريخ العلوخ العربيك؛ باإشراف رشدى راشد: 
مركز دراسات الوحدة العربية. نيبز ؤنئاء /151م. 

- نظرية المتوازيات بك الهندسة الاسلامية: للدكتور خليل 

شاويشء بيت الحكمة: تونس: //19م. 
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؟+- تراث العرب العلمي 4 الرياضيات والفلك:16 5. 

9- رسالة يك شرح ما أشكل 4 مصادرات أقليدس: ينظر 
نظرية المتوازيات: ١؟١.‏ 

غ*- المعطيات نفسها ١١5:‏ 

م*- إن الخيام لا يذكر من المتقدمين إلا هيرون الإسكندري, 
وأوتوكيوس إضافة إلى أقليدس. 


5- ينظر موسوعة تاريخ العلوج العربية: 0954. 


ع6 5ه للق امه ع0 كعناق[عنان ناث ,(]/أ) تإتام الوطم - 
.20000 جز عد لحكعل تك زه[ قط[ عل كعطلقمماع 


رع زدلوء بعمقلاتطاععم بل عتلالاعه]] علاى 5علتاع 15015 +111111لامة عترعاظ - 
دع مملأماصغ شععم0 قل عاوعء ,عتطممكهولتطع ها عل عتاماع رطائل 
980 رذع:1لقتتاناط وعمررمامة 


مرمتع لمر بتعصقام مععطتاتناوة دعل عدا! مع تتدعمم غ1 عنام عتطومة - 
كفل تعلاوا 2 طعت تقد دأ بعممعطلعدستاعتة عناوتضوعة12 13 ؟نا5 
160 رملاء0118 13 5ناهو5 11831011100116 


ممع عع 1 مآ 1 نا بقددع لل العناء مه 0 نامجع قا ,(1[18512) :31أت1 - 
3 وتروظ ركلاع8 لآو عملاار[ وععترعاعة 5ع ع7امأقاط رع 


فالا كو وتعامعء قطأ نه ع5أاقع ؟5مز بقع0ل 7216 للأعتث نمك . از - 
1978 تعموعع اأاعنما اوعغقتدع للتهم غطا ,ولنأت5 1ه 


300 


دام سدم سه 


الال 


+ طذ 178 ب قد به 


ع 


طرايلس - ليبيا 


. المالكي: ذلك أن استخراج نسبة الكتاب إلى مؤلفه للتأليف هذ المجالء وأبرز مناهجه. وأهم 


على أساس مهم من هم المجال المعرية. الذي يدور التخصص ذ مجال واحد: يكون من 


تباي واي صاصر . 2 - ع .00> . 
0 5 لابلا 5 5 الل لمم 


الاهتمامات الأساسية تلباحث. ولست أزعم أن هذه 
المهيّة سهلة؛ إلا أنني أرى أنها ضروريّة جدًا لخدمة 
التراث: وتجهيزه للباحثين من محققين ودارسين, 
ولعلى 2 هذا العمل أدعو إلى فتح المجال للبحث 
الداخلي # كل المخطوطات التراتية؛ التي لم يتم 
تمرّفها عليها حتى الآن ولا أظن عملاً من هذا 
النوع إلا مسفرًا عن كشف أغلب تلك المخطوطات. 
بشرط مراعاة الأمانة؛ والصبر؛ والتخصص:؛ 
والإخلاص. 

والله اسأل أن يجعل هذا العمل نافعًا مخلصا 
لوجهه الكريم: والله هو الموفق والهادي سواء 


الشارح مجهول. 
النسبة الصحيحة للمخطوط : 


المخطوط جزء من شرح إبراهيم الشبرخيتي 
(ت:١١٠١ه)‏ على مختصر خليلء يبدأ من باب 

الزكاة إلى نهاية الحضانة؛ وحالته جيدة جدًا. 

الآدلة على صحة هذه النسية: احتاج تعهرف 
دسبة المخطوطة إلى متابعة منهج المؤلف ك الشرح 
والإحالات؛ ومن ثم مقابلة الموضوع الواحد عند 
المؤلف وغيره من شراح المختصرء. وقد كان ذلك 

على النحو الاتى: 

.١‏ ينقل المؤلف كثيرًا عن شيخه على الأجهورى, 
ويصفه بكلمة «شيخنا». وقد صرح بذلك 2 
مواضع منهاق:٠5/رب. .!/5١‏ حيث قال: 
«شيخنا الأجهوري 2# حاشية الرسالة». و3 
0 /ب قال: «كما ل شرح شيحخنا لألفية 
العراقي»؛ ومن مؤلفات الأجهوري شرح ألفية 


السيرةء للزين العراقي» كما ذكر ذلك المحبي 
3 خلاصة الأثر. )١54/9(‏ وقال 2# 1/46: 
ل ب 4 ا شيخنا 2 بشر حك»: وهدهة الآأبيات 

؟. إبراهيم الشبرخيتي من تلاميذ علي الأجهوري: 
وقد وجد اشارة الى ذلك 4# فهرس الفهارس 
00 حيث ذكر صاحبه أنه يروي مؤلفأات 
الأجهوري عن طريق عدد من تلاميذه؛ منهم 
الشبرخيتي. 

*. والأمر الذي أكد النسبة إلى إبراهيم 
الشيرخيتى مقايلة ما نسبه شراح خليل 
للشبرخيتي؛ بما هو موجود كك المخطوط؛ حيث 
أكدت هزه المقايلة النسبة المذكورة للمخطوط, 
ويمكن الرجوع لتأكيد ذلك للمواضع الآتية: 


حاشية العدوي المخطوط 
؟/0 / 
8/5 0/رب 
م١١‏ / 

ام / 
/1 

/65 0١ 
/17 1 
؟3/‎ 4/1 
/3 ١ 

/ 16 ١١ ١/1 
/106 ٠١١/5 
ب1١‎ ١/4 
11/ا‎ ١/1 
رب‎ ١ غ/‎ 
1/رب‎ 1 
51/ا‎ ١/4 
كم/ا‎ 60/5 


0000 0930 الدسوقي # حاشيته على الشرح الكبير 
/ 5 /رب 7/١‏ . 
حاشية الدسوقي 2 المخطوط ؟. مقابلة ما نسبه شراح خليل لبهرام: بما هو 
ب ١‏ 5/رب 7 
5" ْ / موحود 2 المخطوطل: يكد أبضا 22 لستسييب 1 
لين 6 ؟ يه ١‏ 
المد 3 : طن ,ا لتاكيد 
2/1 /رب كورة للمخطو ويمكن الرجوع لتاكي 
000/1 1/1 ذلك للمواضع الاتية: 
1/1/4 1ب مواهب الخليل المخطوط 
1 ,أ [' 
13/4 51/رب لات /| 
الشرح الكبير المخطوط 0 ه/] 
/ 50 17 /رب : 
2 551/0 5 ح/ ا 
00/1 1/|] / / 
5/1 61/رب 
٠ 0 1 0‏ 2*1 41 /رب 
ج 1 ميتور الاول؛ الشارح مجهول. ال مما 


النسبة الصحيحة للمخطوط : /1 ٠/ب‏ 


المخطوط هو الجزء الثاني والأخير من الشرح التاح وال كليل المخطوط 
الصغير لبهرام: على مختصر خليل؛ يبدأ من /0: ٠/ب‏ 
أوائل البيوع عند قول خليل الجائزات «وحامل 
مقرب»؛ (تقع 4 الشرح الكبير 2 :)١١/7‏ وينتهي 
بنهاية الكتاب: آخر باب المواريث: وهو نسخة كاملة 
وواضحة: ومليئة بالهوامش والطرر. وناسخها من 0 را 
أهل العلم؛ يعلم ذلك من إيراده النقول المناسبة ‏ ». أحال المؤلف أذ ق: 08/أ على شرحه الكبير. 
للمسائل من عدد من المصادرء. كما أنه يشير 
لشيخه الذي لم يذكر اسمه شك ق: 79/ب. 


/62 07 /رنب 


50/0 1؟/ب 


وقد نقل الحطاب كلام بهرام © الشرح 
الكبير: كما أنْ المؤلف أحال على شرحه الكبير 
الأدلة على صحة هذه النسبة : المواضع الآتية:58/أ: 47/ربء ١8/أ:‏ وقام 
.١‏ من المعلوم أن خليلا لم يكتب يك مختصره باب صاحب الطرة بإثبيات نص الشرح الكبير > 
المقاصة: وقد كتبه تلميذه. وأوؤل شراحه: كل هذه المواضع. 

بهرام؛ وتلقاه العلماء من بعد بالقبول والشرح. 4. ينقل كاتب الطرر.ك بعض الأحوال كلام 
وقد ذكر المؤلف ذلك # المخطوط ق:54/ أ؛ الشارح يك الكبير. مثل ق *5/أ. لا06/ بء 
س:لاء 48. وعيارته هذه نفسها نقلها عنه درا خالارأء تارب. 


مسد سص سم مس ست الو ل ارا 
: ان 0 اخ اليا 0 للا لحر 0 
| »سي ؟ ل ا 0 كا ل له ا اا 0( 
: لبلببيطاة سيو #وودوسسع امد سوام ا 


جل بلإجاتن سر سبج سوست ل سود إوسراسووين كن يان قط 


ه. ينقل الحطاب ف ه/؟؟: كلامًا عن بهرام 2 "١‏ !(للخصاوطك رقم 156 الرضم المساسل 1٠١ ١‏ 


شرحه الأوسط. والملاحظ عدم وجود النص معلومات 4 الفهرس: شرح مختصر خليل: 
حرفياء لكن المعنى موجود بوضوح؛ و حالته رثة جذاء مبتور الآول والآخرء الشارح 
5 تقل عن بهرام كلاما موجودا 2 
المخطوط /ا5/رب. ثم قال: زاد ع الوسط؛ مما 
يؤكد كون هذا الكتاب هو الشرح الصغير. 


مجهول. 
له لتسبك الصصيحة للمخطوط : 
المخطوط هو الجزء الآول من شرح الخرشي 


. | 0 على مختصر خليل. 
معلومات #ش الفهرس: شرح مختصر خليل جا ؛ 


متآكل الأطراف؛ الشارح مجهول. 
النسبة الصحيحة للمخطوط : مقابلة النص المنقول عن المخطوط 2# فهرس 
مخطوطات المركز بمقدمة شرح الخرشي على 
مختصر خليل. والنص المنقول موجود كاملاً 2 


الأدلة على صحة هده التسيك : 


المخطوط هو الجزء الأول من الشرح الصغير 
لبهرام على مختصر خليل: يبدا من أوائل المياف 
إلى آخر الحضانة: وهي نسخة كاملة وواضحة؛ مع 
بعض التآكل الملازم الأولى: كتب بعد نهاية 01 الصاو هلك , فمكانة الرقم الستسيل :أ 
الحضانة: «يليه الجزء الثاني من البيوع». معلومات 4# الفهرس: كتاب 2 الفقه المالكى, 
الأدلة على صحة هذه النسية : ميتور الأول والآخر والوسط. 
.١‏ نسبة هذا المخطوط لا تحتاج إلى اجتهاد. وذلك ملاحظات: 
للتصريح بها ورقة العئوان. حيث ذكر 2# 
الورقة الأولى: «هذا الشارح الصغير». ومن 
المستقر ليك اصطلاح المذهب المالكي تسمية 
بهرام بالشارح؛ لكونه أول من شرح مختصر 
خليل: وأول شارح لكل كتاب يختص بلقب خليل؛ وتنتهي 2 أواخر أوقات الصلاة؛ عند 
الشارح. قول خليل «وكره بعد فجر وفرض عصر». 


© أوراق المخطوطة غير مرتبة ترتييًا صحيحاء 
كما سقطت منها بعض الأوراق. 


© تيدأ المخطوطة من أواسط مقدمة مختصر 


". إضافة إلى ذلك يقابل الناسخ 4 الطرة ببنب ‏ © يوجد بمخطوطات المركز مخطوطة تتكون من 
نصوص المؤلف., وبين نصوصه 2# الشرحين ورقة واحدة هى صفحة الغلاق. وصفجة 
الآخرين: الكبير والأوسط. مقدمة المؤلف؛ وقد كتب على صفحة الغلاف: 
؟. نقل الحطاب 2# مواهب الجليل عن شرح بهراء «هذه الكراريس من شرح الشيخ محمد ميارة 
الصغير؛ وهذه النقول موجودة 4# المخطوط: على المختصر- وهو ؟١‏ كراسة: إلى قوله: 
ينظر مواهب الجليل: ا/ر0؟, كره" !؛ وقايله ومن ترك فرضا أخر». 
بالملخطوط 2# ٠١‏ /رب. 1/517. انظر المخطوطة 1577 الرقم المسلسل 55ل. 


1 ١؛‏ 3 تلمذ لوط : 2 ذكر مؤلف المخطوط ان الشيخ القصار 
١‏ (يت7١١٠ه)‏ هو شيخ شيوخه. 


المخطوط محل البحث يشكل سخة من شرح 
الشيخ «محمد بن أحمد ميارة» إت7/١٠ه)‏ على 

1 ف : 5-5 ع البهك ٠‏ ا فا زماء: محخاة: الفا 
مختصر لخليل!؛ ولعله هو المعروف يأسم «التقاط للسبتيل السح من ظر 0-6 ني لو 
الدرر: مما كتب على المختصر»:؛ وهو كتاب جمعه المخطوط. اتجه الظن إلى احتمال إن يكون الكتاب 
للشيخ محمد ميارة: بسبب تطابق أوصافه مع 


ثالثاء من واقع المعلومات القليلة السابقة: وما 


حفيد الشيح المذكور: واسمة : محمد بن محمد س ْ٠‏ 
محمد بن أحمد ميارة زيت ها مما وحدهة صاحب اللمخطوط؛ وبيان هدا التطابق كالاتى : 
بهامش نسخة جده من مختصر خليل. © ألف محمد ميارة اختصارًا لشرح الحطاب: 
ولا يمكن عد هذا الكتاب نسخة من مختصر كما تثبته كتب التراجم التي ترجمت له. 
هي 5-8 3 علوأء* !| الاختصار: دزا ندة الاأوطات .ثم 
شرح الحطاب. الذي ألفه الشيخ محمد ميارة وعبوان هد ل: «زيلة ال وطاتب هس 
ء. ه؛ لأن المؤلف يذكر لي ثنأيا الكتاب ان ل4ك اختصار الحطاب». 
اختصارًا لشرح الحطاب؛ غدل هذا على أن الكتاب (انظر: اصطلاح المذهب عند الماليكة ١؟0:‏ 
المخطوط؛ هو غير مختصر شرح الحطاب. معلمةالفقهالمالكى 4؟١):‏ وذكر أنه ثلاثة 
الأدثئة على صحة هذه التسبة : اسفار. (فهرس خزانة القرويين ؟41/7؟)؛: حيث 
أشارت الى وجود حرء ضحم بيع ل ؟٠١أق‏ 
(هدية العارفين: ؟/١55؛‏ نشر المثاني؟/ .)١1١١‏ 


أولاً: يهن الكتاب 4 مجمله تجميعا للنقول عن 
بعض فذقهاء المذهب المالكى من شراح خليل؛ 
وخصوصًا الشيخ «الحطاب». صاحب مواهب © واألف شرحا آخر على مختصر خليل: عنوانه 
الجليل: وهو لذلك قليل التعبير عن شخصية «التقاط الدررء مما كتب على المختصر». 
المؤلف إلا فيمأ ندر. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب جمعه حفيد 
1 ثانيًا: أمكن الحصول من ثنايا المخطوط على المؤلف. إلا أنه التزم النقل التام لكل ما كتبه 
1 حدهم: كما حاء ث2 مقدمة الكتاب من التسخة 

المعلومات ألاتية : | 3 
المخطوطة 2 خزانة القرويين: أنظر مقدمة 
١‏ الكتاب كما نقلها هرس خزانة القرويين 
وقد أحال على كتابه هذا 4 أكثر من موضع: 8/١‏ ؟؛. وهو من ”13 قء ولعل الطرر التي 
منها:"7/ب حسب الترقيم لني (وترقتها ‏ جسها ميارة على مامش نسخته من مختصر 
الصحيح ”/رب!؛ 4ت/أء /1/11. خليل كانت تمهيدً! لتأليف زبدة الأوطاب: 


يي به 9 طول ابا بج يلير وو اسن جوزب سريواس رونت اج نوز عنس وي اجا رج 1 اواو ااي نيل نج وهات جاربا ا ا با رار 0 بو 
ف 5 راسد . 3 بوإارا رارز ااا نيزي 1 ارلواها )باب 9 3 ! اباط نان امإ طر اراب يرارب اب 0 ال رت ويس [ رن ييين. د لمي م بج به انرا اإجبي "تس تباس ام مسي 2 ا 0 
0 بان 5 د كوا ا ل سي ل 3 
اق 0 وى ولد “يال يديد :30 بي )6ل 
0 3 ا 6 
و 3 "/ -. 8 
6 ااي سويد 3 


4 


1 1 
0 
0 2 
0 
| لكيه 4 
ش و1 و و 


© مؤلف المخطوط له اختصار لشرح الحطاب: 


© مؤّلف المخطوط من أهل فاسء وقد ظهر ذلك وذلك لكون أغلب شرحه نقلا عن مواهب 

من وصمة لعوام أهل فأس يمأ وصف بيه ابن ال تلجليل للحطاب؛ مع وجود أضافات أخرى من 

ناجي عوام أهل تونس:١51/أ.‏ شرح بهرام خصوصًا. (انظر معلمة الفقه 
نظهر ذلك أَدض مشخ القمنا 78 ؛ ملحق بروكلمان؟/155. 


موود ممست ل بم ةلط ل ا ارت املو ا 2 0 ا مي او ل الت 0 
0 3 ا ل و ل ا و و ل ا 
0 ا ل 1 لاف ع لل 
10 5 ع 0 0 000 0 0 
1 ال لا ال 
0 ا ا ان ا 5 ' لت . 7 


0 للا اللا 1ن 8 رايط ليون 3 
و 3 ا 0 3 
1 


وحصلا ااا لت كيت لل لايق 


00 


ْ 0000 
المسفطشح د 


0 


الحفيد زت7؟١٠‏ ه)؛ وابن عاشر (ت المخطوط الدرالثمين ملاحظات 


5 0ه). والبطوي. والفاسيء وهؤلاء تب مكلو ١١‏ ذكرة 5 5 
غيرهم ممن درس عليهم ميارة هم من : 
ودر 0 7 مر ١١‏ شكرة متحدة 
تلاميث | لشيخ محمد القصار زت 1 1ها. 
وبهذا ينطبق ما قاله صاحب المخطوطة على كذكرب ‏ ١آ/ف1ا‏ اسطر متتايعة 
ميارة الفاسى انطباقًا واضحا. على الرغم من 
رابعًا: مقابلة نصوص المخطوطة بما يوجد من اختلاف النقول 
3 أو منيأ ش: ا : أ يناب | 5-0 5 
تراث ميارة: [الشرح الكبير على المرشد اكميد كررأهمد كرهلا اتفاق لفظى ‏ 2 
وشرح د تكميل المنهج أ للنتخب)؛ وقد أظهرت المقابلة ١‏ 
ويتضح ذلك على النحو الاتى: 1ب 0/0" أسلوب متحد مع 
المخطوطة تكميل الملا حظة اختلاف الترتيب 
المنهج ارب 1/1غ/ أبيات فاقد 
45/) 105 /ا أسط 
عرقة ت 
المسألة نفسها 
4//أ| ١51‏ نقل عن الحطاب 
ب ١2/١‏ متشاده 
لك مسالة هن ححن د 
١1/١ |‏ 
4 الموضعين 
١ - ١ 9‏ 
اام ١‏ نقل حرك عن 2 
/ا ١1/١‏ 
الحطاب 2 / / 
را ١/١‏ 
الموضعين 
1١ /9‏ ةراد ونا نقل عن الشيخ 
1/4 1-1 / أحال 4 المخطوط للمؤلف. وقد ذكره 
على التوضيح, أيضًا ة ؟5/أ: 
وك التكميل وأثنى عليه 2 


نقل نص التوضيح تكميل المنهج 


وس | 


قائلاً: «كأنه يريد الشيخ نور الدين سيدي علي 
الستهورى». والشيخ النور السنهوري شيخ ابي 


.1١ : الابتهاج:‎ 


معلومات 4# الفهرس: كتاب 2# الفقه المالكي. 
مبتور الأول والآخر. 

عنوان الكتاب ومؤلفه: «شفاء الغليل. © حل 00 1ش 000 ظ 
ئئة خليل» من تأليف: علي بن محمد المنوك خامسا العفو شرحان على خليل من الذاحية ظ 
الشاذلى؛ أبو الحسن (زت5؟4ه) صاحب شروح اللفوية؛ هما : شفاء العليل؛ 2 حل لفة خليل». ؤ 
الرسالة الستة. التى منها: كفاية الطالب. و«تلخيص شفاء الغليل». [انظر: نيل الابتهاج 545 . 
الاعلام للزركلي:6/١ .١‏ اصطلاح المذهب عند 
الماليكة :40٠١‏ وقد أحال على تاريخ التراث العربى 
مجلد١اجزء؟‏ ص١1‏ لمعرفة أماكن وجود الكتاب, 


فهرس خزانة القرويين: 580/1١‏ ؟/727. 


وصف المخطوط: يبدأ المخطوط من أيواب 
المياه. وينتهي بفصل الإحرام من باب الحج؛ وقد 
سقطت منه الموضوعات الوافعة بين الغسل وأوقات 
الصلاة. [انظر :ق18/أءب). 


سادسًا: المخطوط محل البحث هو الأصل؛ 
وليس المختصر؛ لأنْ المختصر قليل الآوراق: وليس 
فيه إطالة: أمّا المخطوط فهو مطول 4 الشرح؛ 
ويتضح ذلك من أن الأبواب الفقهية من الطهارة 
إلى أواثل الحج, استفرقت 1358ق: وب فهرس 
خزانة القرويين: 557/7 أن التلخيص جزء صغير 


منهج تعرف الكنابه: 

أمر ظاهر بالتصفح السريع؛ ومن هنا تركز البحث 
ث محال الدراسات ١‏ لتعلمّة د مختصر به خليل من 
الناحية اللغوية. 


وك أحدى هذه الطرر اشار كاتيها إلى ان الكتاب يوجد بها خرم 4# أثنائها غير محدد المقدار. 

من تأليف أبي الحسن؛ بقوله 2 ى: 6 + ١‏ /لسا «قولك: 

بي ' 1 1 9 1 ا لآ 

5 6 هذا التأليف». 00 

0 

0 1 1 حظدط قتسن تأ ت, لمخطوطة «شفا 

27 ثالثًا: قابل صاحب الطرر # أكثر من موضء لوحظ وجود ورقتين تابعتين لمخطوطة «شفاء 
ا الغليل»: التى تحمل رقم؟١١:‏ وهما مستقلتان عن 


بين ما كتيه المؤلف يه المخطوطء وبين ما كتيه 2 
3 8 3 أل* امد 0 7 71 تصنيفهما 2 اله ١‏ 
شرح كفاية الطالب الرباني: وهو إشارة واضحة لشرح المدكوء ولم يتم ١‏ الفهرس 


الى كون مؤلفهما واحدًا. انظر الملخطوط ث وقد اتضح بعد التدقيق انقسام هاتين الورفتين 
الأوراق:”1/!: 57 /رب. 542*١/ربء‏ وقايله يما لل على رسالتين: 
كفاية الطالب الرياني: ؟/؟١.‏ 15. 


ا 6 0 7 2 اا 4 ع ل م جٍِ 0 7 0 د 0 
ا ا 0 ا ال كم ]1 ا اد لون 5-0 م سسا أ ١‏ ليثم : 


نيه الورقة والنصفا الآاولى: جرء من رسالة ابي 
اسفل: «قال شبحنا:...»: وعلق صاحب الطرر 53 


مسبت ب نت ل انبر ب “روكب البق 1 ا 


م» منهج تعرّف عنوان الرسالة: مقابلة جزء من 
رسالة العلم النبوي كما أورده د. عبد الكبير 
المدغيرى 2 كتايه: «الفقيه أبو علي اليوسي: 
نموذج من الفكر المفربي 2# فجر الدولة 
العلوية» ص:4١؟؛:‏ وقد أخيتت المقايلة توافقًا 
كاملا 2 خمسة الأسطر الأولى من الورقة 
الأولى؛ والمد غيري ذكر أماكن وجود هذه 
الرسالة ‏ المكتبات المغربية 2 ص:777. 

ث4 الصفحة الأخيرة: هى بداية رسالة عنوانها 
رملاك الطلب 2 جواب أستاذ حلب». 
وقد أمكن تعرف عنوانها من خلال تصريح 
الناسخ به السطر الأول وقد كان هذا 
التصريح هو مفتاح العثور على عنوان الرسالة 
الأولى. 
وملاك الطل من تأليف: عبد الملك 
التجموعتي إت8١١١ه)]؛‏ وهى رد على اليوسي 
2 رسالته السابقة. [انظر: فهرس الفهارس: 
61١‏ الفقيه أبو على أليوسى: نموذج من 
الفكر المغربي 4 فجر الدولة العلوية ص:48). 


معلومات .4 الفهرس: كتاب 2 الفقه المالكى, 
مبتور الأول والآخر. 

عنوان ا لكناب ومو لضك : «هذه المخطوطة ميتورة 
المقدمة والنهاية؛ وقد صنفت 4# الفهرس على أنها 
وقد تبين منن الوهلة الأولى أن المخطوطة تنتمى 

وبعد الدراسة والمقابلة تيين أن هذه المخطوطة 
جزء من كتاب «التحرير شرح الجامع الكبير». من 


تاليف: محمود بن أحمد أ لحصيرى» [0157- 111 ها. 


وكتاب التحرير كتاب ضخم. 4 الفقه الحنفي. 
وهو من الشروح العديدة لكتاب الجامع الكبير. 
للإمام محمد بن الحسن الشيباني (-495١ه).‏ 

وقد أشار د. على الندوي 4# دراسته: «القواعد 
والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير» إلى أن 
التحرير غير مطبوع؛ وأن نسخة واحدة منه توجد 
ف المكتبة الأزهرية. تقع 4 7 أجزاء كبارء مجموع 
صفحاتها:؟5١7‏ صفحة» ويناء على ذلك فإن نسبة 
المخطوطة للحصيري تجمل متها إحدى 
المخطوطات النادرة. 


-١‏ تبين من الاطلاع على المخطوطة أنها تتصف 


كون الكتاب الذي تحتوي عليه من كتب الفقه 
الحنفيء وهو أيضًا يرجع إلى حقبة الاستقرار 
الفقهيء. 2 القرنين: السادس والسايع 
الهجريين؛ وذلك لآن مصادر المؤلف 2 
المخطوطة كلها محصورة 4 علماء الحدفية 
المتقدمين؛ مثل السرخسي [(ص:158: جواهر 
زادة [ص:8؟!: القدوري [(ص18!: 
الأسبيجابي [ص:58): الصدر الشهيد 
(ص:58:58/]): على السعدي [ص:7١7//رب]؛‏ 
أبو الحسن الكرخى [ص:٠‏ 014 .11١17‏ 

4 أن الكتاب يتبع فيه مؤلفه منهج ثابثًا 4 بداية 
كل بابء ذكر القاعدة الفقهية»: أو الضابط 
الفقهي للباب. وعبارته 2 ذلك بعد ذكر 
عنوان الباب: «أصل الياب...». 

© أن المخطوطة تمثل جزء! من كتاب كبير. 
ويظهر ذلك من الإحالات التى يحيل المؤلف 


ماعط كتثاب |! ع مغلة (ص: 27 /رب). #4- دذكر الأستاذ علي الندوي ان من صفات كتاب 
الحسابية؛. حتى انه ينتقد أحيانًا ك4 إطالته 2 


الدعوى (ص: ١١4‏ /ربك4 وهما غير موحودين 
المخطوطة. ١‏ ظ 
ِ ذكرمء وهده الصفة موحوده بوضوح كك 

؟- وانطلاقًا من تلك الملاحظات قمت بمراجعة 


المخطوطة. انظر مثلاً: ٠غ‏ /رب. 44/أ. 1/65١‏ 
الدراسة القيمة التي كتبها الاستاذ «علي ب ؟قرأءب: “ف وف اكرأء بء ك3 مل 


:هى.: فألفته قد ركز الاهتمام فيما يخص 
مذهبء فالفيته قد ركز م قيما د ه- عند الحصول على هذه الإشارات: التى تحدد 


مجال البحث. توجهت للاستعانة بما كتبه 
الأستاذ «علي الندوي» نفسه حول كتاب 
الحصيري المذكور أنفاء حيث درس القواعد ظ 
الفقهية 4 الكتاب. وأخرجها 4 كتاب مستقل. ئ 


الفقه الحنفي على مؤلفين: اهتما بالتقعيد 
الفقهي للمسائلء. هما: قاضيخان: 2# كتابية: 
شرح الزيادات: وشرح الجامع الكبير. وجمال 
الحصيرىء. 3 كتابه : شرح الجامع الكبير. 


| -_ _ 

؟- يقول المؤلف 4 المخطوطة 87/أ «ذكر أبو بكر وقمت يمقابلة نصوص كتاب التحرير [ 

الحسن الكرخي...». والبلخي (ت +15ه] له المخطوطة:؛ وقد ظهر جليًا بعد تلك المقابلة 
.//١‏ 
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معلومات 4# الفهرس: شرح مختصر خليل 
ج4؛ حالته ركة جدّاء ومبتور الأول. 

ملا حظة: كتب على غلاف المخطوطة؛ وعلى 
ظهر أول ورقة فيهاء بخط حديث جدّاء أنها شرح 
الدردير على المختصرء ثم ألفيت هذه النسبة 2 
الورقة الداخلية بسبب المقابلة مع النسخة المطبوعة 
من الشرح الكبير. 
النسبك الصحيحة للمخطوط : 

المخطوط هو الجزء الرابع والأخير من شرح 
الخرشي على مختصر خليلء يوافق من النسخة 
المطيوعة: الجزاين السابع والثامنء وبداية 
المخطوط من الورقة ١١‏ التى توافق # المطبوع 
ص: ١١‏ من ج/7؛ وينتهي بانتهاء الكتاب؛: وهي نسحة 


عخلد مء. 


سد 


الأدلة على صحة هذه التسيك : 


أظهرت مقابلة المخطوط بالمطبوع توافتمًا تام 
بينهماء فهو قطعًا أحد نسخ الخرشي. 


النسيه الصحيحة للممخطوط : 


هدأ المخطوط جزء من كتاب التوضيح: الذي 
هومن تأليف الشيخ خليل صاحب المختصرء وكتاب 
التوضيح أحد أهم شروح مختصر ابن الحاجب 
الفقهى. 


ماك حظات: سيدأ المخطوط من يأب الحج: إلى 
نهاية أبواب الجهاد. وآخر كلمة فيه هى عنوان باب 


النكاح. ومع تآكل حواشي أكثر أوراقه إلا أنه 

2 حألة ته 03 من الإاستفأدة منهك. 

ابأولة على صحة هذه النسيه : 

«ه المتن المشروح ليس هو مختصر الخليل؛ بل هو 
الأمهات». وقد تأكد ذلك من مقايلة المتن 
بالنسخة المطبوعة من جامع الأمهات. 
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يحفل كتاب مواهب الجليل له شرح مختصر 
خليل. للحطاب بنقول كثيرة جدًا عن كتاب 
التوضيح: قد تصل إلى نقلين أو ثلاثة # 
الصفحة الواحدة. و بمقابلة المخطوطة بما 
نقله الحطاب عن التوضيح: وجدت تطابقا 
كاملا بينهماء ولا ضرورة لذكر مواضع المقايلة 
لظهورها عند القراءة السريعة. 


الفقهى. 

ملا حظات: يبدأ المخطوط من باب المياه. إلى 
الحج. 
الأدلة على صيحكة هذه التسبك : 

أدنّة نسبة المخطوطة السايقة (التوضيح) 


ملا حظات: هذأ الكتاب ليس مجهول العنوان أو 
المؤلهفء بل هو معلوم, مكتوب علية : الفائق ثت 


الوتائق للوبشريسى.٠‏ 


معلومات 4 الفهرس : كتاب # الفقه المالكى: 
مبتور الأول الآخر. 
التسبكه الصحيحة المخطوط : 

جزء من كتاب : شرح مختصر خليل للزرفاني. 

ملا حظات: يبدأ المخطوط ف أثناء صلاة 
السفرء إلى قول خليل # الحج: «ورجع عليه 
بالسرف» 


الأدلة على صحةه هاه النسيك : 


جزء من كتاب : شرح مختصر خليل للخرشي 
(الشرح الصغير). 


رقم المخطوطة غير مذكور. 
» 4# أوراق المخطوط سقط كثير. 
الأدلة على صحة هذه النسبة ؛ 


المقابلة مع المطيوع. 


1034 لامخطوطة رقم 5979 الرقم السلسل‎ ) 10١ 
معلومات 4 الفهرس: كتاب #ك الفقه المألكى:‎ 
ميتور الأول والآخر.‎ 
: التسيك الصحيحة لمخطوطل‎ 
جزء من كتاب : شرح مختصر خليل للخرشي‎ 
(الشرح الصغير).‎ 
ماذ حظات:‎ 
2 وينتهي‎ 7/١ يبدأ ترقيم المخطوطة من‎ 
.1 
من مصارف الزكاة إلى اخر الحج.‎ » 
: الأدلة على صحة هذه التسيك‎ 
المقابلة مع المطبوع.‎ 


95 3 0 3 م د 35 55-3 
: َك 


58 1 اد 1 9 م 0 1 1007 
2 ين 1 خا لمر ا 00 5 نكت 
ا خا مام 3 0 د 3 د لاسا 3 م10 1 
و 0 - 


معلومات 4# الفهرس: كتاب #4 الفقه المالكى. 
التسبة الصحيحة للمخطوط : 

كتاب فروض الأعيان للأخضريء وهو من دون 
شرح المرداسي المنتشرة مخطوطاتة. وهو مطبوع 
الأدلة على صحة هذه النسية : 

المقايلة بالمتن المطبوع للكتاب. 


0 : 0 0 م 5 
بك 3 1 3 ل أ" ل 2 سر 
7 ل كع نس لكر بحس تاك ام اش لض بط 5 1 ام 

: ا 0 1 ُ مد 815 1 1 ١‏ 5 


0 
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قم السلصي: 185 
معلومات .ا الفهرس: أوله الحمد لله المنفرد 
بالحكم والتدبير 17١‏ ق. 
التسبة الصحيحة للمخطوط : 
شرح ميارة على العاصمية . 
ملذ حظات: 


يمثل الجزء الأول من الشرح: ينتهي عند آخر 


| ااام ال اما اما الل 00 ١‏ 8 
: 5 ا 0 0 7 )0 
1 0 ا 0 3 0 تا ع 0 0 0 
ل ا ا ا 
ا ل 0 00 
0 33 0 1 ا 0 3 د ' 
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الأدئة على صحة هذه النسبة : 


معلومات 2 الفهرس: كتاب 2# الفقه المالكي 
مبتور الأول. 
النسبة الصحيحة للمخطوط : 

شرح سالم السنهوري على مختصر خليل ٠‏ 


ناه 


ملذ حظا 


من الزكاة الى آخر الحج. 


. 1 0 3 0 : : 0 3 
3 0 0 : 1 عاد 1 لل ا 93 ع 01 
١ / 03‏ 8 ا سما 1 ا ار 0 الا 
ا سنن م 0 


معلومات 4 الفهرس: شرح تحفة الحكام لابن 
المفقودء 6/8 أق؛ تاريخ النسخ:ا ١٠١آاه.‏ 


ملذ حظات: 


» ك4 أوراقه بعض الخلل 2# الترتيب» وانتقال 2 
العد. وعدد أوراق المخطوط بعد الترتيب ١١/7‏ 
ق. 

+4 كان الانتهاء من تأليف الكتاب ١١‏ محرم 

ف قمت يمقابلة الشرح على شرح ميارة والتسولى 


والتوزريء ولم تسعفني المقابلة بالعثور على 
النسية الصحيحة 'لمخطوط : 

لم اتمكن من العثور على مؤلفه: لكون الكتاب 
خاليًا من الإشارات التي تبرز شخصية مؤلفه: طهو 
معتمد اعتمادًا كبيرا على شرح ميارة. ولم أجد 
اللاحقين عليه يستفيدون منه 4 إحالاتهم: أو 


يرجعون إليه. 


اب ةا ممم ا 


ل قم 55 اث قع الساسل؛ 7ه 
0 ' اي 4 90 1 ادل | 00 الرقم إٍْ 59 00 ل 5 ١‏ 
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عدد الأوراق : ٠١١‏ يبدأ من أواخر باب الحج 
٠١(‏ ق فقط). وينتهي4 اوائل النكاح (من 
ق86الى أخره). 
النسبة الصحيحة للمخطوط : 
الأدلة على صحة هذه النسية : 

التطابق الكامل عند إجراء المقابلة بين 
الحاشية المطبوعة والمخطوطة. 


هذا المخطوط نسخة من كتاب تعيير التنميح» 
و«دشرحة)». تأليف شمس الدين أحهد بن سليمان بن 
كمال ياشا . عأ ره . وهوإعادة صياهة لدن 
التتفيح:؛ الدى ألفه صدر الشريعة [توجد نسخة من 
تغيير التدة فيح بك شستربتى.؛ انظر الذخائر 
الشرقية:0484/4:؛ رقم 226. 

ملذ حظات: بو حد لقص بالكتاب, عير محدد 
المقدار؛ انظر ق:؟/ أ: ب؛ ق 5١‏ أء ١٠5/ب.‏ 
الأدلة على صحة هذه التسية : 


+ 
يو 


قال 32 كشف الظنون بعد الحديث عن مان 
التنفيح وشروحة: (كشفا الظنتون ج١٠١:؛‏ 
0 !ُ «ومن متعلاقات المدن تعكسير التنميح 


للمولى العلامة شمس الدين أحمد بن سليمان 


4 
يي 


0 
يه 


ابن كمال باشا المتوفى سنة أربعين وتسعماتة 
...ثم شرح هذا التفيير» 

وقال 2 الشقائق التعمانية عند الحديث عن 
المؤلفه [( ص /17؟5. 1551 «وله ككاب 22 
الأصول؛ متن وشرحء سماه تغيير التنقيح». 
بعد أن ذكر كشف الظئون تأليف ابن كمال 
كتاب تغيير التنقيح نقل عنه بعض كلامة؛ 
وهذا الكلام بعينهموجود# مقدمة 
المخطوط: «ذكر أنه أصلح مواقفع؛. طعن: جرح 
فيه الجارح؛ وأشار إلى ما وقع له من السهو 
والتساهلء وما عرض له ا شرحه من الخطأ 
والتغافل: وأودعه فوائد ملتقطة من الكتب». 
انظر مقدمة المخطوط ق١/أءب.‏ 

قال صاحب كشف الظئون «ثم شرح [ابن 
كمال! هذا التغيير: وفرغ منه بك شهر رمضان 
سنة احدى وثلاثين وتسعماثة». وهذا التاريخ 
أثيته الناسخ كمأ هوء ناسبا إياه للمصنف. 
انظر آخر ورقة من المخطوط: «قال المصنف: 
فرغت من تأليف الكتاب وتسويده.. سنة 
1؟ث». 


يهتم الناسخ كك طرره بذكر مواضع التغيير: 
التي عدل فيها المؤلف عن قول صاحب 
التنقيح: انظر مثلاً: ؟/رب؛ رأ 8/ أ ١١/رب!‏ 

14/ربء 15/, أ ١5/رب‏ 9١١1/رب‏ 5١١1/بء‏ 
55 /رب: 134/أ. 


2 صمحةه العنوان توحد عيارة نصهأ ررهت ا 
التركية . 


معلومات .ث2 الفهرس : أوله «رحوت أن يعحمد ل 
السماع والآرض...» 


التسبة الصحيحة للممخطوط : 

شرح المحلي على جمع الجوامع. 
الأدلة على صحة هذه النسيا : 

العيارة المذكورة .# الفهرس أنها بداية 
المخطوط موجودة 4 شرح المحلي على جمع 
الجوامع .35/1١‏ 


المأخوذ من الشرع...» 


الأدلة على صحة هذه التسيك: المقأيلة 
بالنسخة المطبوعة من شرح المحلي على جمع 
الجوامع. 


4 0 2 3 1 
8 3 ؟- 50 ١‏ ِ 8 ا 0 0 
الم أشكة لهسي ب أ م 


قاسم خوحة: بتاريخ 3 رببع الثاني عما أضه. 
ملا حظات: 
# بداية المخطوط من بداية باب الإجارة لا البيع. 


*» عدد الأوراق 1/اا ق. 
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تاريخ ألْنب 71/1 جمادى الثاني ١814‏ أهش. 
النسية الصحيحة للمخطوط : 


لم أعثر على نسبة الكتاب أو عنوانه؛ وذلك 


5 8 الذخ ا - ا 3 3 عه جعشاه . يسام 
من 2 تربع حسسابك مؤلمة ع وعم تللبيعى 

ع لوي ل معيك ل خ صم يو صميك للم مل ل كي لوو 8 9 1 ' 1 ا 7 ا 0 00 00 

: ا ار ا ير ا 

انه كاده ا 00 

ا لا اس ل 000 ا 0 

1 00 0 0 لجس عر ميت سمي سس مع لكلل الى لس عيويم نموم ا 3 لسن : ب 0 ان 0 

لقالا اسمس الل لاا ةداس ا 0 


أوراق المخطوط كلهاء كما أن المؤلفين 2# الموضوع 
نفسه لم يذ كروه. 

إلا أنّ هناك إشارة هامّة ورد ذكرها موة 
واحدة؛ هي قول المؤلف ف ق 1147/رب: «أنظر تدييل 
المعيار لسيدى عيد السلام بن عثمان: رحمه الله. 
ولعل هذه الإشارة يفهم منها أن الكتاب من تاليف 
أحد العلماء الليبيين أو الموجودين 2# ليبيا ‏ نلك 
المدة. ولعله مصطفى بن فأسم خوحة نفسهك. قهو 
من المؤلفين. إضافة إلى كونه ناسخّاء خصوصًا أن 
الكتاب ذو طابع تجميعي صرف يعتمد اعتمادًا 
كلا على شرح الشبرخيتي والحطاب. وعبارة 
خوجة عند نهاية المخطوطة فيها إشارة لا تمنع هذا 
الاستنلتاج : وكتب مقيده المضطر لخفي 
الألطاف...» 


النسية الصحيحة للميخطوط : 
الشرح الصغير لبهرام على مختصر خليل . 
ملا حظات: الجزء الثاني. 

الأدلة على صحة هذه التسبك : 
ماقاله 2 أول باب المقاصة. 

معلومات 4 الفهرس: غير مذكور اسم الكتاب أو 


المؤلف؛ وكتب على المخطوطة: كتاب مجهول 2 
الفقه المالكى. 


النسبة الصحيحة للمخطوط : 
المخطوط نسخة كاملة وواضحة من الشرح 


كتاب الطهارة: وينتهي بنهاية كتاب المواريث. 


ملاحظات: تخلوهذه النسخة من الهوامش 


,. 8 5 0 0 00 . 1 8 8 : 558 يمرل ليا 
0 لااواء أل رك ممه 00 37 | 
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والطرر إلا © بضعة مواضع: وتخلو أيضًا من باب 
القاصة؛ الذى أغفله خليلء وكتبه بهرام استكمالاً 


موجود 4 المخطوطء. ويمكن الرجوع لتأكيد 
ذلك الى المواضع الاتية: 


مواهب الجليل المخطوط 
0/1 4/ 
0 تب 
غ/1 50 مب 
1/4 1/ا 
ا 4/ب 
0 الما 
ا 35 مرب 
2/0 7/ب 
2/0 4/ب 
ك“/راءغع 7ب 
التاج والإكليل المخطوط 
1/1 ا/ا 
7 لاما 
0/0" مب 
371/0 6 /رب 


!ا - انتقد الفقهاء بهرام 4 شرحه لقول خليل 
(وصيي إلى أن تتزوج زوجنىي» بأنه قلب المعنى 
المراد وهذا القلب للمعنى موجود 2 المخطوط 
7, وقد قال الناسخ ه# طرة هده 


الصفحة: إن ابن غازي خالف #© هذا الموضع 
كلاح الشارح ( أي بهرام). 
وقد قال العدوي 4# حاشيته على الخرشي: 
ما قاله الشارح غير حسن.؛ 
والصواب ما قأله ابن غازي». 

؟- قام الناسخ © ثلاثة مواضع بنقل كلام بهرام 
شرحية الآخرين : الكبير والآأوسط؛ انظر : 
ارب /اغ/ربء .1١5‏ 

:- بمقابلة هذا الملخطوط السابق الكشف عن 
نسسته (المخطوطة رقم :.57١‏ الرقم المسلسل 
7 وجد بينهما تطابق تام. مما يؤكد صحة 
النسبة المذكورة لكليهما. 


معلومات 4 الفهرس: مجموع به: شرح أسماء 
الله الحسنى للقرطبي - الوظيفة الغانمية - 
الطريقة الواضحة إلى أسرار الفاتحة - الأحاديث 
الأربعون للمنذري- إحياء الميت بفضائل أهل 
البيت. وهناك ملا حظات على هذا المجموع: 

أولا. شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي: تبين 
يعد الاطلاع عليه عدم صحة نسيته للقرطبي 
المفسر صاحب كتاب الأسنى 4 شرح أسماء الله 
الحسنى. وأنّه جزء من شرح الغزالي للاسماء 
الحسنى.وهو كتاب مطبوع. قمت بمقابلة الجزء 
المخطوط بالنسخة المطبوعة فظهر تطابق كامل 
بينهما. ولعل أساس الخطأً قيام الناسخ # 
الفصول الآخيرة بنقل ما يناسب الموضوع من شرح 
القرطبي. 


' 7 : 1 0 00 00 5 ا و ع اب أ 5 ب 
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الصحيحة هي للسيوطيء وقد شرحها عدد من 
العلماء منهم الزبيديء [انظر: فهرس المؤلفات 
لكتأب فهرس الفهارس.) 

كالثًا: مخطوطة غير مصنفة: 

يوجد ضمن المجموع كتاب لم يدخل ث 
التصنيف من قبل! لتداخل أوراقه مع أوراق شرح 
الأسماء الحسنى للغزائي؛ وموضوع هذا الكتاب: 
أسرار حروف القرآن الكريم: وخواص أياته 2# 
تحصيل المنافع المختلفة. وعنوانه ومؤلفه غير 
معروفين. والذي تبادر للذهن أولاً أن يكون مؤلفة : 
أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشيرجي 
(ت2658ه] . انظر حول كتابه © خواص القران: 
كشف الظنون:؟/ .١15١*‏ غير أن مقابلة المخطوط 
بالنسخة الموجودة لكتابه ‏ مخطوطات المركز 
تحت رقم 8 مسالسل : ١578‏ أكدت خلاف 
ذللك. 


- مختصر الدر النظيم,؛ تأليف: عبد الله بن أسعد 
اليافعىت4الاه؛ [انظر كشف الظنون 
حيث إن صاحب خزينة الأسرار 
ينقل عن كتاب الدر النظيم؛ فيوجد بعض هده 
النقول حرفيًاء ولا يوجد بعضها الآخر (خزينة 
الأسراره190: المخطوط: سورة يس]. 


- بحر المعارف؛ لأحمد بن محمد المغربيء المعروف 
بالخطابء لمطابقة نقلين نقلهما صاحب 
خزينة الأسرار عنهءلما هوموجود > 
المخطوط (خزينة الأسرار 50777505 - 
المخطوط : سورة القدر والكوثر]. 
وقد تبين وجود نسختين من كتاب اليافعي ضمن 
مخطوطات مركز الجهاد, وبالمقابلة بين مخطوطة 
«الدر النظيم» لليافمي. ورقمها: (15) تبين وجود 


. 
3 
3 
0 
ميم 


3 3 . 
ا 
0 0 8 
1 ا 0 حسم الي 
اللي بي “كمه 
ا ا 0 خ :2 
رليات 


"03 مسح م 1 3 12 1 ك0 5 3 ا‎ 1 1 ١ 
معلئومات 4# الفهرس: شرح موجز على‎ 
مختصر خليل: من أول كتاب البيع.‎ 
: النسبة الصحيحة للمخطوط‎ 
: الشرح الأوسيط على محخبتصر : خليل؛ تاليف‎ 
منذ حظات: سقط من هده النسخة: ما بسن‎ 
وتقايله 2 مواهب الجليل‎ ء:ب/1١‎ 1/51 
(من قوله 4 الوديعة وبموته ولم‎ بر/7١١‎ .أ/"0١‎ 
تو حل ؛ إلى قوله 2 المسافقاة «والة قمساقاة المثل»:‎ 
فأيل بسن افنس».‎ 
: الأدنّة على صحة هذه النسية‎ 
لبهرام: بما هو موجود 4 المخطوطة:‎ 


مواهب الجليل المخطومك 


ُ/516 /ب 
7700/4 4 
0 1م 
5 تب 
5 /رب 
م كما 
0/4 45/ 
0 /ا/ا 
ا 0/] 


1/4 ارب 


14 4 /رب 
6/4 | 
22 35 
0 ٠/ا|‏ 
70/5 50 


مختصره باب المقاصة. وقد كتبه تلميذه بهرام . 
وتلقاه العلماء من يعد بالقبول: وقد ذكر المؤلف 
ذلك #3 المخطوط ق: 44/أ؛ وعبارته هذه 
نفسهانقلها عنه الدسوقي 4# حاشيته على الشرح 
الكبير: ؟/7717. 

؟- انتقد الفقهاء بهرام 24 شرحه لقول خليل 
4 باب ألوصية «وصيي إلى أن تتزوج زوجتي» بأنه 
قلب المعنى المرادء وهذا القلب للمعنى موجود 2 
المخطوط 4517/بء قال العدوي 4 حاشيته على 
الخرشي: [8/191/ ما فاله الشارح غير حسن. 


:- وجود النقول التي نسبت للشرح الأوسط 2 
هذا المخطوطء انظر مواهب الجليل1/١1١1؛‏ يعد 
نقل عن بهرام قال: زاد ف الأوسطء وهذا النقل مع 
الزيادة موجود .4 الملخطوط 415 /رب؛: ونقل عن 
الوسط 5/؟١؟؛‏ المخطوط : 99؟/أء و 1٠71/5‏ 
ذكر الحطاب كلاما قاله بهرام 4 الصغير؛ لم 
يذكره 3 الأوسطء وتبين 2 ق ١١5/رب‏ عدم ورود 
هذا الكلام 4 المخطوطة. 

ه- واذا قبت أنّه ليس الشرح الصغيرء فهو 
أيضًا ليس الشرح الكبير» فقد أحال المؤلف 2 عدة 
مواضع على الشرح الكبير. 560/رب ١50/ربء‏ 
"/,, وانظر الكلمة التي لم يذكرها الشارح © 


الكيير وذكرهاك الأوسط والصغير 2 58/١‏ ١1/رب‏ 


الحطاب:5/١١٠:‏ والمخطوطة 5 /نب. 0/١‏ ا 
١‏ الال 1 امن كه 9 0 0 0 لس م امايق ١ 0 3 3 ١‏ / وم ا / ب 
معلومات ث الفهرسنى: 2-7 مختصر خليل؛ عاسم 0/4 
55 إلا اللا . ع : الشأر: 5 
مبتور الأول والاخر. ومجهول 2 957 0500 
النسلة الصحيحة للمخطوط : 
2/١ ١‏ 0؟/| 
0 مب 
37/١‏ :2 تب 
ملذ حظات: 
ع : 000 00 01/١‏ 1/00 
إلى أواسط الزكاأة. // ؟3/|] 
هه وجود نقص بمقدار ورقة واحدة محلها ق؟. 5/7 ؟1/| 
الأدلة على صحة هذه النسبة : 1/1 6ب 
#» 4# طرة المخطوط 15/ب انتقاد ليهرام 2 الدسوقى المخطوطة 
خطا يتعلق بالنقل. 0 4/ب 
*» مقأيلة ما تسيك أ : 
9 : : لحطاب شك مواهب الجليل ا شى المخطوطة 
لبهرام؛ بما هو موجود #ّ المخطوطة. 
5/١‏ - 


مواهب الجليل المخطوطة 


: ١ 0/١ 
/ب بهرام لما ياتي:‎ / 
١ 1 الس‎ / ١ 0/١ 
عن الشارح 4# الكبير:‎ ٠١5/1١: أ) نقل الحطاب‎ : 
ثم قال: ودعحوه 2 الأوسط: و2 المخطوط ,ا‎ بن/١‎ ها//١‎ 
الصغير فقال الحطاب: إن فيه طريقة أخرى‎ 01 52 
ختلفة 2 تتأول المسالة.‎ 2 
]// ١0/١ 
مع ما‎ :154/١١ ب) ومثل ذلك حدث بك الحطأب‎ '[ 57 
1 |/1* 
المخطوطة:1/47.‎ / 
١ ا‎ ١م‎ 7/7 
؛ نقل عن بهرام؛ ثم قال:‎ 1757/١ مكرر/ ج) # الحطاب:‎ 
م 060سكرر /رب ونحوه لك الصغير والكبير.‎ 
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ل 0 000 3 0 0 1 

0 # ل زر 0 

0 ا ال 0000 
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يعنى إمكان أن يكون سفره إلى طرابلس 4ك أثناء 
تأليفه للكتاب ووصلت إليه النسخة هناك. 


5) 4 الحطاب :281/1/١:‏ نقل عن الشارح © 
الأوسط والكبير موجود 2 55 /رب. 

لاحظت فقول المؤلف 4ك شرب 

الدخان:١١/رب:7١1١/1:‏ وقابلته يموقف محمد 

الصالح بن سليم الأوجليء المسجل 4 فتاواه 

المطبوعة تحت عئوان «السدير الفاتح المنتخب».: ف 

الصفحات: 7١‏ ١١؟؟؛‏ ووجدت: 


ه) الخرشى:١/‏ «قول الشارح #4 الأوسط الثانية: 


1/1 . ثم قال الخرشي يي «والصواب ما قاله 2 


و) صاحب المخطوطة يحيل 4 أكثر من موضع على 


ِ #» تطابقًا تامًا بين الموقفين من ناحية الحكم 
شرحه ا لكبير: !غ/1: ع /بعء ل/ا/اء 1 ب!. 


الفقهي. حيث يتبنى الأوجلي جواز التعاطي 
والشربء ويذكر ثيوت الخلاف أ حكمه. 


' : سه د 2 3 8 ٍ ل 
ذا" ا 5 ا 2006 1 ا م يم سأ له 
أ 3 5 0 0 : ل 0 ا بيه 0 الثم 1 00 2 3 0 2 ا ' ١‏ 


معلومات 2 الفهرس: شرح منظومة أبن #» يوجد تطابق 2# الكلمات المعير يها عن هذأ 

عاشرء متآكل الأطراف. الموقف: 

ملا حظات: النسجة كاملة من بد أية الجمعة الى 0 المخطوط: «اعلم أن منكر الأشياء من عير 

نهاية الكتاب. وهى 2# حالة ممتازة وخطها واضح دليل من الحمقة (إكذا!: وذلك لانطماس 

جد أ. بصيرتهم)». السدير: «وأعلم أن منكر 
واتطماس الدحسيرة». 

ب ) | لخطوط : ١و‏ سيبه أنهم إذا رأوا ما لا 
يوافق هواهمء ولم تصل إليه نفوسهمء؛ أو 
قصرت عقولهم دون معرفقة حدميقة سرة: 

45 على محة شذه النسيك ؛ تسارعوا إلى إنكاره وتكذيب قائله». 


هي نسخة من الجزء الثاني من شرح محمد 
الصالح الأوجلي على المرشد المعين, المسمى )0 زيادة 


بعد معرفة تاريخ نسخ المخطوطة, والاطلاع على السدير: «وسبب ذلك إذا رأوا ما [كتبت 


المؤلفين المحتملين. ونفي عدد منهم. مثل : ميارة: 
وابن عبد الصادق. ظهر لي - بناء على الملا حظات 
الآتية: أن هذه المخطوطة جزء من شرح الأوجلي 
على المرشد المعين. وهذه الملاحظات هي : 

الأولى: كون المؤلف قال ق: 54/ب: إِنّهِ لم 
يطلع على شرح ميارة إلا 4 الاستخلاف. والأوجلى 
يقول © مقدمة شرحه: إنه سمع بوجود شرحين 
ايارة, اكنه لم يقف إلا على الصغير منهما ٠‏ مما 


00 


ابيا 35 أ ل ا 
0 0 ا شي ل م _ 0 : لس 1 9 55 0 0 ل 2 0 0 0 5 ما 
١‏ 0 ا 0 : 2 للا 9 0 ام 5 _ 0 1 
١‏ 0 2 : 0 0 3 ا 3 24 : 
2 ا 0 2 0 0 ا 0 0 :0 7 
١ 1‏ : : 0 111211 00 
: ا 02 0 0 3 3 


لان المماتة 


الخراء 1 
سس سي 


مصحفه 2# المطبوع) لا يوافق هواهم: ولن 
(كذا تصل إليه أنفسهم. أو قصرت 
عقولهم دون معرفة حقيقتة: سارعوا إلى 
إنكاره وتكذيب قائله». 


ج) المخطوط: «ولدلكف تراهم يحرمون مأ لا 


يعرهون وجه حرمتةه». 


السدير: «ويحرم مالا يعرف وجة بحريمة». 


د) المخطوط: «ولئن سألت أحدهم عمأ يجب 


عليه دينه لوشف بين يديك كمسمار 
الرحى». 
السدير: «ولئن سألت عما يجب عليه يوقف بين 
يديك كحمار الرحا 
الثالثة: هناك مايشير إلى أن المؤلف ليس 
مصريًا ولا مغربياء فهو 67 أ يقول: «أهل المغرب, 
كالناظم». و /ا0/رب ينقل تعريف الحيوان 
المعروف بالجاموسة عن زروق: الذي يقول إنه 
حيوان موجود بمصر وأعمالها. 
الرابعة: استخدام ألفاظ قد تعد محلية؛ وهي : 
«وقف مثل مسمار الرحى» (/7١١١1!»؛‏ السلت: 
ويعرف بشعير الثبي «[ غ1 /رب). 
الخامسة: قمت بمقابلة الجزء الموجود من 
شرح الأوجلي: وهو الجزء الأول: الموجود على 
ميكروفيلم. بالمخطوطة؛ وظهر لي تناسق كامل بين 


ففي نهاية الجزء الأول كتب: يليه الثاني 
بدايته: فصل بموطن القرىء. والمخطوطة تبدأ من 
هذا ألبيت فعلاً. 


“» وحدة المصادر المعتمد عليها يك الكتابين, 
وعمدته الأساسية هو الشيخ علي الأجمهوري. 
ويذكر عنه ما ينظمه من أبيات 4 بعض المساكئل, 
كما يرجع أيضًا الجرءين إلى: المدخلء زروق: 
الحطاب. السنهوري. الجزولي: الزرقاني: الناصر 
اللقاني, اين تركى. 


2 
عي 


يمسم الشرح إلى عناوين واحدة: تنبيه. 
نتمة؛ تتميم؛ تكميل؛ فائدة. 


4 


* ختم كل شرح لمجموعة أبيات يعبارة «واللك 


أعلم». 


المخطوطتان؛ مما يمكن معه الظن أنهما مخطوطة 
واحدة متكاملة. مع أن مخطوطة الجزء الأول 
تتكون من ١8‏ سطراء ومخطوطة الجزء الثاني 
تتكون من ١؟‏ سطرا. 

ملا حظة: أطلعت فيما يعد على مخطوطة 
كاملة لكتاب زيادة التبيين: وتبين لي من المقابلات 
المتعددة كون المخطوطة محل البحث جزءًا من 
الكتاب نفسه. 


خليل: ميتور الأول؛ ومتآكل الأطراف. 


مالذ حظات: 


*» يبدا من قول خليل # البيوع: ولم يعد بلا 
الكبير:/١1323:‏ حتى أخر المواريث. 

4 يصرح ب أكثر من موضع يان شيخه ناصر 
الدين اللقاني: وينقل عن حاشيته على 
التوضيح:١75/!.‏ 0/؟/رب؛ 45١//رب.‏ 1/184 
65ب 577/ب. 


2 


النسية الصحيحة للمسخطوط : 

شرح أحمد الزرقاني على مختصر خليل. 
الأدلة على صحة هذه النسية : 

مقابلة مأانسيه بعض شراح خليل لأحمد 
الزرفائي بنصوص المخطوطة. 

الدسوقي المخطوطة 


5 / ١ب‏ /ب 
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معلومات 2 الفهرسن: شرح الرسالة؛ ميتور 


» المخطوطة غير مرتبة الأوراق» وقد قمت 
بإعادة ترتيبها على ترتيب كتاب الرسالة 

نفسيك . 

سقطت من المخطوطة مجموعة من الأوراق 2 


موؤاضع متعددة. 
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النسبة الصحيحة للمخطوط : 


شرح علي الأجهوري على عقيدة الرسالة. 


اأدلة على صحة هده التسيك : 


«ه شيخنا الكمال بن الهماه: 05 /رب. 
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4 مكرر: وذ كرناه بسرم عقيد تنأ»: وقد ذكر 
من مؤلفات الأجهورى: عقيدة متظومة 


نسب المؤلف لنفسه أبياتا معلومة النسبة لعلي 
الأجهوري؛ وهي: إرادة الله مع التعلق* 2 أذزل 
قضائه فحقق «انظر المخطوطة 1/51 ٠‏ شرح 
الجوهرة للقاني:١7,‏ حاشية العدوي على أبي 
الحسن ./0/١‏ 

؟11/رب «شيخنا ابن قاسم». وابن قاسم شيخ 
الأجهورى (فهرس الفهارس:1787/5. 
صاحيثنا محمد الحسني الشهير بالجمازي: 
وهو معدود من تلاميذ الأجهوري [فهرس 
الفهارس). 

صاحبنا أحمد المقري:7/8/!: والمقري روى عن 
الأجهوري (فهرس الفهارس:؟/15760. 
المقابلة مع المخطوطة التي تمت نسبتها 
للأجهوري سابقًاء وهى إحدى مخطوطات 
المركز غير المسجلة 4# الفهارس بعد. 

نسب المؤلف لنفسه: شرح خطبية 
المختصر: 1/7١‏ وهي من مؤلفات الأجهوري. 


المدونك. 


النسبة الصحيحة للمخطوط : 
تكميل التقييدء وتحليل التعقيد؛ تأليف ابن 

غازي المكناسي. 

الأدلة على صحة هذه التسبة : 

هه زالمخطوطة: 595؟١/ب:‏ «...قول شيخنا 
الخطيب أبي العباس أحمد بن سعيد الحباك 
رجزه.». وقد كان الشيخ أبو العباس أحمد 
ابن سعيد الحباك المكناسي: ناظم مساثل ابن 
جماعة شيخحًالابن غازي (فهرس ابن 
غازي:167. 

ته قول صاحب الكتاب 8١١/أ:‏ «... وممن قال 
بمنعه أبويحيى ابن جماعة التونسيء. قفي 
مسائله...: وقبله أبو العباس القياب الفاسىي؛ 
وهو معنى قول شيخنا أبى العباس أحمد بن 
الخطيب المكناسي...»: وذ كر بيتين من نظمه. 


هه ف المخطوطة ”4/ب: «شيخنا أبوزيد عبد 
؛/ا/أ: «قلنا ه تحرير المقالة». وهومن 


مؤلفات ابن غازى. 

ف المخطوطة ]/١١٠١‏ : هكذا اختصرنا كلام 
ابن رشد 4 «شفاء الغليل 4 حل مقفل خليل»؛ 
وذكره كذلك 4# /0/رب؛ وشفاء الغليل كتاب 
من كتب ابن غازي (فهرس ابن غازي ١17:‏ 
4 1. 

«» نقل ميارة عن ابن غازى #4 تكميل التقييد 
قوله: «وقال الوانوغي 2# قوله 2 المدونة لم 
يتبعه إلا بها إذا لم يكن مطل من المدين؛ وإلا 
وجب عليه ما آل إليه الأمر؛ لأنه ظلم» (تكميل 
المنهج لميارة:4586. وهذا النص موجود بكامله 

المخطوطة: :؟١١/1.‏ 


13001 8 000 ني 
1 01 07 2 3 9 
00 0 0 0 0 0 0 ا 0 
0 101 4 0 1 0 0 
8 8 


ان ل و ا لوا أ ا ا الما ل 


© نقل الدسوقى ٠١7/8‏ عن تكميل التقييد كلاما 
موجودًا بكامله # المخطوطة: /0١/رب.‏ 


© قول صاحب الكتاب: ع؟3(,/أ: «أفتى شيخنا 
الفقيه الحافظ أبو عيد الله القوريء وأنا 
يومئن بمدينة مكناسة...», والقوري شيخ هو 
شيخ ابن غازي؛ وكلاهما من مكناسة. 

4# صرح باسمه فيما نظمه تكميلا على نظم 
للعبدوسىي ك أحدى المسائل؛ حيث قال # آخر 


- 
أدياته:» 


ويرهب الرحهمن ة الجواز 
محمد بن احمبد يبن غازي 
المخطوط 
1ب 
/ب 
ما 
74/ب 
ا 
اب 
/رب 
9 //ب 
/ا 
؟ذعما 
ا 
50 ) المخطوطاه رافك 1 ام 01 المساسسا: ْم 


معلومات 4 الفهرس: كتاب # الفقه المألكى, 


أوراقه ٠١0‏ ورقة؛ مبتور الأول والآخر.. 
النسية الصحيحة للميخطوط : 


الجزء الآول من شرح التتاثئي على رسالة ابن 


ا ار ال م الس 3 
م 


ا 


ا ا ا 0 


الرسالة. 
بداية المخطوط: من قول صاحب الرسالة  ١‏ 
قسم العقيدة : «دوله الأسماء الحسنى والصفات . 
العلا». 
ونهايته: عند قول صاحب الرسالة 4 أتناء 
باب الزكاة : «ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة». 
ملا حظات: المخطوط غير مرقم الأوراق: خطه 
ممتازء وعليه تعليقات مهمة. 
الأدثة على صحة هذه النسية : 
المقابلة مع النسخة المطبوعة من كتاب تنوير 
الثقالة؛ حيث وجدت تطابقًا كاملا ث أكثر من 
موضع من النسختين: وتوجد إشارات كثيرة من 
المؤلف تدل على أنه هو التتاكي رحمه الله. 


ٍ 7 لطن ١‏ 7 ع يه 0 : 0 0 1 9 ُِ 
إٍ 0 1 اهمه 1 8 م 1 00 ١‏ 0 م ْ 00 1 أ اا 


* تبدأ المخطوطة # قول خليل © بيوع الآجال: ‏ 3-7 
«كشرائه للأجل بمحمدية: ما باع بيزيدية»؛ 
انظر الشرح الكبير.!(١17//4.‏ 
المخطوطة تبدأ بالورقة رقم ١؟؛‏ وتتصل إلى 
ق17: 4# بدايات باب القسمة؛ء ثم تبدأ من 


ب 
+ 


الورقة 754 آخر ورقة 4 باب الهبة؛ إلى ق 


الأدثة على صحة هذه النسية : 


8 الورفك 52 /نسء قال الناسخ لله الطرة 


+ 
عي 


* 
*ي؟ 


تعليقًا على الشرح: «قول تت هنا وحكم 
بذلك...»: وهنا تصريعح بنسبة الشرح إليه. 
نقل العدوى (0ه/5١١)‏ عن التتائي قوله: «فإن 
لم يكن 2 البلد غالب: فقال البساطي مما 
شاء من القوت؛ وقال بعض مشايخي: من 
الوسطء. و4 المخطوط 4غ /ب: «إن لم يكن ب 
القوت غالب: فقال اليبساطي مما شاء من 
القوت؛ وقال بعض مشايخي: من الوسط». 
وقد عقب العدوى على ذلك يقوله: «وأراد 
ببعض مشايخه الشيخ علي السنهوري».؛ ومن 
المعلوم أن التتائي (ت: 447 ه) قد درس على 
على الستهوري إزت:845 ه). وهذا الأخير قد 
درس على البساطي (إت: ؟845ه.) انظر : نيل 
الابتهاح: /119”, 01١‏ 08/8. 


وردك المخطلوط (1/84) «قال صاحب 
التكملة:....: وأجاب بعض مشايخهى من 
طلبته...!: قال الدسوقي 4 حاشيته: 
(551/5): «وصاحب التكملة هو العلامة 
النويري. والمراد بالتكملة تكملة شرح شيخه 
البساطي: فانه قد ترك مواضع من المتن لم 
يكتب عليها. قكتب عليه النويري؛ وسماه 
التكملة». والنويرى هو: محمد بنْ محمد 
النويريءت 807 ه [نيل الابتهاج؟07]. 
وتلميده هو على الستهورى (تخممه ): إنيل 
الابتهاج257]. والتتائي تلميذ علي السنهوري: 
(نيل الابتهاج /185. 1 1 


الشرح الكبير :!7١17[‏ «على الصحيح 
والأشهر. لكن أكثر المتأخرين على اختلافه 
بهما. لاختلاف خدمة النوعين: فضخدمة الذكر 
خارج البيت والأسفار وشيهه؛ وخدمه الإناث 
داخل البيت: كالعجن والخبز والطبخ وشبهها. 


ولاختلاف أغراض الناسء قاله التتائي», و 
المخطوطة ؟7/أ «على الصحيح والأشهر: 
وأكثر المتأخرين على اختلافه بهماء لاختلاف 
خدمة النوعين: فخدمة الذكور خارج البيت 
والأسفار. وخدمة الإناث تتعلق بألبيت 
كالعجين ونحوه». 


توازل البرزلي. 
ملا حظات: قطعة كبيرة من الجزء الأخير من 
النوازل؛ عليها ترقيم الناسخ:. والآوراق الموجودة 

هى الأوراق من ١١5‏ إلى 187: وفيها بعض السقط. 

الموضوعات الموجودة هى : أواسط الجنايات 

الأدثة على صحة هذه التسبة : 

0 قال الحطاب 2 مواهب أالجليل 1ت ؟: 
«وذكر البرزلي عن التونسي فيمن زنت أمته 
أن عليه أن يقيم عليها الحدء قال البرزلي 
وظاهر المدونة والرسالة جواز إقامة السيد 
الحد على عبدم لا وجوية»: وهذدا النئص موجود 
ل المخطوطة:١؟١/أ.‏ 

© نقل الونشريسي 4 المعيار [؟/119/7 فتوى 
مطولة للبرذلي: وهي بعيتها موجودة ث 
التواذل: ق1/177. 


بقول ةك 27:3 ١‏ /رب: «شيخنا أسن عرقة». ولا 


7 00 0 5-0 5 5 
0 


1 0 1 ١ 


وشك 6 د تعلقك وتأثره نك ء 
بت ويقول ل ق 6/ب زليه أخينا الشيح يد 3 


الغيريسي» وعيسى الغبريعي تتلمن أيضا لابن 


عرقة. 

تلقى البرزلي العلم أيضًا عن الشيخ أحمد 
الغبريني؛ وهويذكره بهذه الصفة © 
المخطوط ق 175 /رب. 

© يقول 4 74١/رب‏ «وكنت سئلت مئذ ٠١‏ سنة 
بالقيروان حين كنت مفتيا بها...»: وكذلك ق 
١4‏ /ب. وقد تولى البرزلي الفتوى 2 
القيروان: التي ولد بهاء وابتدأ تلقيه للعلم : 
وأفتى بها # شيايهء ثم انتقل إلى تونس؛ 
وأفتى بها أيضا بعد شيخه ابن عرفة. 

# يقول ؤؤق ١76(‏ مكرر): ونزلت مسألة 4 هذا 
العام. وهو عام ثلاثة عشر وثلاثمائة..». وكان 
عمره 4 ذلك الوقت يتجاوز السيعين بقليل. 


النسية الصحيحة للمخطوط : 

عمدة البيان # معرفة فروض الأعيان. تأليف 
عبد اللطيف المرداسيء. وهو شرح على مختصر 
الأخضرى 3 طقة العبادات على المذدهب المالكى. 

ملاحظات: ميتور البداية. وبه نقص كبير 2 
أوسطه. 
الأدلة على صحة هذه النسية : 

مقابلة النسخة المطيوعة من الكتاأب يالمخطوط: 
فتبين تطابقهما تماما. 


النسبك الصحيحة المخطوطصل : 


.)ه٠٠‎ 

ملذة حظات: 
النكاح. وينتهي 4 أثناء ياب اختلاقف 
المتبايعين من كتاب البيع. 

عدد الأوراق :5١‏ وليس 75 فقط. 


3 لاا يوجد ما يدل على التاسخ أصلا. 


مه ورد اسم كتاب الحد 4# ملاحظات الفهرس: 
«مواهب العرفان المسند». وهوتداخل بين 
عنوانين مختلفين. 

الأدلة على صحة هذه النسية : 

*» تمالتصريح بذلك 4( ق ١75/ب):‏ انتهى 
الجزء الأول من برنامج الشوارد. 

يصرح بأنه يشرح كتاب الشأمل؛ قفي ق 75: 

«وقد قدمه المؤلف 2 أول بيوع هذا الشامل»... 

لا يسعه هذا البرنامج». وذ ق ؟7/أ «المؤلف | 

بهرام». و ::/١١3‏ وكان على الشيخ بهرام ١‏ 0 3 

أن يذكر حكم الوصي نصا. 30-0 


'5/ ب يفول المؤلف: «أخي الققيك القاضي أبو 


+ 
في 


محمد عبد الجليل». وهو عبد الجليل بن 
محمد بن مرزوق بن عبد الجليل بن محمد بن 
أحمد المرداسي؛ وقد ولي القضاء بالقيروان 
ف ىه -3844. 

#» يرجع إلى مؤلفات جده: ويسميه «الشيخ 
الجد». وهو جد والده: واسمه : «أبو عبد الله؛ 


محمد ين أحمد عظوم»؛ والمؤلفات الى 


ينسبها لجده أثيتتها كتب التراجم وفهارس 
المخطوطات للشيخ المذكور. والمؤلفات التي 
رجع إليها هي: ق1؟/ب : تذكير الغافل” ق 
1/4 الأرلة المرشدة لأحكام العدة -رعاية 
الأمائة /84 -أ: «مواهب العرفان للشيخ الجد» 
/46/ -أ, ٠ة/‏ أ : «المستك المذهب». [انظر: 
إتباء الفمر.ء؟/051: 8 4١5١‏ , وتراجم 
المؤلفين التونسيين من 50١‏ -417]. 


ٍ 


/ 8 ا 0 كه 0 7 قي 0 ٠‏ فق سانا ب . 0 أ 


معلومات الفهرس» وتصحيحها: الكتاب ليس 
مجهولاً: فهوكتايس الأملياث الفاسية شرح 
العمليات الفاسية: إلا أن هناك كتابًا ملحمًا به غير 
مذكورك القهرس. وهورسالة 4 أحكام 
الاستنابة: للمسناوى: بها نقص 24# آخرها. 


فو 4خة الرقم الساسل 301 11 


معلومات الفهرس؛ وتصحيحها: الكتاب ليس 
مجهولاً. فهو مجموع متضمن «فروق القاضي عيد 
الوهاب. ومعين الحكام لابن عبد الرفيع»: وهما 
مسجلان 4 الفهرس. إلا أن هناك فتاوي مهمة 
ْ ملحقة بهذا المجموع غير مذكورة ش الفهرس. وهي 
' فتاوى حول مسألة ك4 الصداقء وحول الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد؛ والفتوى الأولى غير منسوبة, 
أما الثانية ففيها أزيع فتاوى من علماء المذاهب 
الأربعة. وهم : محمود بن الشريشي الشافعي: 


محمد المالكي, أحمد بن رجب الحتيلئ. وصدرت 
بآنها نسخة فتوى حضرت من الشام على يد قاضي 
القضاة برهان الدين الركراكي المالكي سنة 
/8/اه: وهى ك4 [4 ورقات1. 


التتاتي: والمعروف أن التتاتي شارح وليس محشياء 
وأنّ مصطفى الرماصي ألف حاشية على شرح 
التتائى: ولذا فقد خلط 4 عنوان الكتاب. واسم 
مؤلقهة: تصونيه: حاشية على شرح التتائي؛ المؤلف 
وقد كتب العنوان على المخطوطة يطريقة 
الأقدمين 4 تسمية الكتاب باسم مؤلفه: فكتب: 
«مصطفى على شمس الدين التتائثي». 


معلومات 4 الفهرس: شرح مختصر خليل؛ 
مبتور الأول والآخرء ومجهول الشارج. 
النسبة الصحيحة للمخطوط : 

جزء من الشرح الصغير على مختصر خليل 
لعلى الأجهوري. 

ملا حظات: يشتمل على باب الشهادات فقطء 
4 ترتيب الصفحات وترقيمها خطأ ناتج من تجليد 
المخطوطة؛ حيث وضعت آخر ملزمة فخ أول 
المخطوطة؛ ومكانها آخر ملزمة من الكتاب. 


ميدور الأول والآخرء ومجهول الشارج. 
جزء من شرح عيد الباقي الزرقاني على 


الأدئة على صحة هذه النسية : 


. إحياء الميت بفضل أهمل البيت؛ للسيوطي:77- ذ1. شرح الشيخ رمحمدك بن احمد ميارة» إزت”7/!ا١٠‏ اها على 
؛ ولعله هو المعروقف بأسم «التقاطل الدرر, 


)0 رثا الشوارد: لابن عظوم القيروانى. مختصر خليل؛: 
؟. التحرير شرح الجامع الكبير». تأليف : محمود بن أحمد ممأ كتب على المختصر»:0 
الحصيرى" (155-045هأنيف آل الشرح أالصغير لبيهرام؛ على مختصر حليل: 5 9 آ, 


4. تفيير التنقيح وشرحه؛ لابن كمال باشا؛١". 5١‏ 

ه. تكميل التقييد: وتحليل التعقيد, تأليف ابن غازي  .!١‏ شرح العاصمية : لم تعرف نسينة:؟ | : 
المكناسى:؟7. 9. شرح الغزالي للأسماء الحسنى:7؟. 

5. تنوير المقالة؛ وهو شرح التتائي على الرسالة:4؟. ؟. شرح المحلي على جمع الجوامع:؟؟: "١‏ 

. التؤضيح: تأليف الشيخ خايل صاحب اللختصرة”!. 1١‏ 4. شرح علي الأجهوري على عقيدة الرسالة:؟؟. 

4. حاشية العدوي على شرح الخرشي:١".‏ 0. شرح علي الآأجهوري على مختصر خليل:17. 

3. حاشية على شرح الزرقاني: لم تتبين نسبته: ولعلّه جمع 1. شرح فروض الأعيان للأخضري: تأليف المرداسي:57؟. 
مصطفى خوحة:1؟. /". شرح مختصر خليل: للتتائي؛ الشرح الصغير:ة؟. 

٠٠‏ , حاشية مصطفى على شرح التتائي:١‏ 4. 4. شرح مختصر خليل؛ لسالم الستهورى:16. 


عيد الله ين أسعد اليأغمي ت178ه. (أنظر خشف * أ شر ميارة على العأصمية:؟7١.‏ 


ْ 
1 
! 
إ 


الظنون:١77:10757/1. .١‏ شفاء الغليل. يك حل لغة خليل. من تأليف : على بن محمد بحس 

؟. رسالة الاستنابة للمسناوي:ة؟ المنويك الشاذليء أبو الحسن (تة؟أه)]:1. ٍ 

؟1. رسالة العلم النبوي «جزء من رسالة لأبي علي اليوسي (ت ‏ *7. الفائق ذ الوثائق؛ للونشريسي:؟1. ظ 1 
7 1ه]نلا. *'". فتاوى حول الطلاق التلاث بلفظ واحد :٠غ‏ 0 

5. زيادة التبيين: شرح المرشد المعين: للأوجلي: .١‏ 4. فروض الأعيانء: للأخضري:17١.‏ ا 

06. شرح إبراهيم الشبرخيتي إح١١١اه]؟١.‏ 0. ملاك الطلب 2# جواب أستاذ حلب «تأليف : عبد المللك ' 

71. شرح أحمد الزرقاني على مختصر خليل:١5.‏ التجموعتي (ت8١١1)هء‏ وهي رد على اليوسي ب رسالته 

. الشرح الأوسط لبهرامء على مختصر خليل: 78 79. السايقة:8/. 


4. شرح الخرشي على مختصر خليل: 4 : 9: 15, 160. 7.. نوازل البرزلي:7؟. 


ام 


0 م 


0 0# - 


لا ل ا ا م1110 


رجتمل وحفققا 
الدكتورة أحلام محمد خليل 
كلية الدراسات العربية والإسزامية - دبي 


ا 


0 


اما 5 اا 0 
9 ا 0 ا 
يي ا ا اا 

. اي 0 


سي متم 
© كين 


فا ل 0 


0 _ 
- .- 2 1 5 
26 


يتثاول التحقيق مسألة من مسائل النحو؛ هي: 

(مسوغات الابتداء بالنكرة) 

فقد شرح الرسموكي ثمانية أبيات نظمها الشيخ المجرادي 4 مسوغات الابتداء بالنكرة. تحوي أربعة 
وعشرين موضعا. 

وهذه المواضع ذكرها ابن عقيل 3 شرحه لأبيات ابن مالك: وقد وجدت أن النحويين ذكروا غير هذه 
المواضع؛ فقد عد ابن مالك (إذا) الفجائية من القرائن التي تتحصل بها الفائدة؛ فقال: 


:“يد نات ب البو ل سات لايم م معي 


8 
ل 


(وَاتّما ذكرت من القرائن ما يناسب (إذ١)‏ والواو - يعني واو الحال - 4 كون النحويين لا يذكرونه؛ ولم 
أقصد استقصاءها)0). 


ا 


1 

د 
0 
11 
1 
0 
0 
0 


)١(‏ شواهد التوضيح:47. 


سرس م بارعا زرا تدمص وج ويم دو 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛ محمد العربي الآمين؛ وبعد. 
يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إن كان عامًا أو خاصًا"". 
وقد ذكر ابن مالك ثلاثة أبيات ف ألفيته تسّوغ أو تجيز الابتداء بالنكرة وهي: 
لايبجه وز الاب تا بالئكيرهة مالم تثفد كعد زيمئدنَملرمَ 
وَمَل فتّى فيكم ؟ كَمَاخَل تنا رجحل م بننالكرم عنْدّنا 
فالأبيات الثلاثة السابقة تحوي ستة مسوغات. 
وجاء 4 شرح ابن عقيل أن العلماء عدّوها أربعةٌ وعشرين, ولم تذكر الأبيات التي تحويها. 
ولهذا سمي لدراسة هذا الشرح؛ لتحقيق الفائدة للدارسين؛ إذ ترف به الأيات التي تحوي الأرة 
والعشرين الموضع. 
وما توضيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


هذه رسالة سماها شارحها: 


[ شرح نظم لبعض الفضلاء 2# الابتداء بالنكرة.) 


والتاظم ضو : الشيخ المجرادى. وشو محتمل بن معحمد بن محمد بن عمران: أيو عيد الله السلاوى. الشهير 


م ار 3 0 [' ١ ١‏ 
ْ 1 بالمجرادى. المتوقى سئة 5ذ١1م/ه‏ نحوى من أهل سلا [ جوار الرباط )؛ وبها وكاتك. 


وله نظم الجمل 2# النحو (مطبوع) . وهو سبعون بينًا. 

وله إيضاح الأسرار والبدائع (مخطوط)2©. واللامية المجرادية؛ أو لامية الجمل: شرحها أبو علي 
الحسن بن يوسف بن مهدي الثرياتي!'! ومطلعها: ْ 

حمِذت إلاهميكُمٌ صني شولا 0 على سيّدالرّسلالكرامذوياللا 

والرسموكي ( الشارح) هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن يوسف الرسموكي الرجراجي. المتوفى 
سئة 45 ١٠ه.‏ من أهل تمنئارت: الفقيه الكبير المتفدّن المدرس البارع. كان فقيها علامة جليلا : دائِيًا على 


التدريس وأ 7 لتصنيف والإفتاء. 
. 
)١(‏ شرح قطر الندى:7١1١‏ -118. 
(؟) الاعلام:غ؛. 
7 شرح اللامية المجرادية للزيانى. 
8 ) بنظر اله : تاد رح زد 1 


مص من 0 


ع الى 
وله كتب متها؛- 


كدعا اب . 2 وعم ة ىم الحسأت. 
شرح فرائض ابن ميمون؛ وشرح ألفية ابن مالك: وشرح منظومة بثك لبه 


وله مبرز القواعد الإعرابية (مطبوع)؛ ورسائل نحوية منها: 


اعتمد الرسموكي 2 شرحه لأبيات المجرادي شرح ابن عقيلء وقد بين ذلك بقوله: 


( معتمدًا فيها على كلام ابن عقيل ). 
ع 2 98 ٠‏ |أذث ا ب ذا درج س٠‏ , 

ولكنه أضاف شرمًا إلى كلام ابن عقيل وكان الشرح مرا بالشواهد والأمثلة نذكر منها على سبيل 
المثال: 

قال ابن عقيل: «أن يتقدم على النكرة استفهام: نحو: هل فتى فيكم 2©5. 

وقال الرسموكى: «أن يتقدم على النكرة استفهام: نحو فونه تعالى 4 الله مع الله©: ونحو: هل قنى 
فيكم؟ و(فْتَّى) نكرة مرفوعة بالايتداء؛ وسوغ الايتداء يهأ تعدم الاستفهاح عليها؛ وهو (هل): ومعناه: هل 
رجل قوي فيكم». 
ذكر بعض منها اختلاف الأقوال 4# الخبرء فقال ف المثال: ( من يقم أقم معه: من: اسم شرطء وهو مبتدا 
نكرة» وخبره: شرطه أو جوايه؛ أو كلاهما على الأقوال الثلاثة...1. 

وعين المبتدأ وحده 4 ستة مواضع. 

واستشهد الرسموكي بأربع آيات. ذكر ابن عقيل واحدة منهاء وضى: (سلام على أل ياسين ). 

أما الأبيات التى استشهد بها فعددها خمسة:؛ وهى الآبيات نفسها التي استشهد بها ابن عقيل. 

وقد شرح هذه الأبيات ماعدا بينًّا واحدّاء وهو: ( فأقبلت زحمًا على الركبتين....) 

وكان يبدأ شرحه بذكر المفردة؛ ومعناها. وقد يشير إلى وجه آخر يك رواية الشاهد؛ كما فعل أ الموضع 
الثامن عشر فقال: [ قوله: (لما استقلت)؛ ويروى (حين استقلت).] 

ومرة ذكر بينًا سايقا للشاهد كما فعل 4 الموضع الثالث والعشرينء وقال إنّه من بحر المتقارب. وهو يه 
شرحه للشواهد لم يذكر كتابًا كان مصدرًا له ولم يصرّح بأسماء الذين نقل عنهم الآ موضع واحد فقال: 
«قال ابن حاتم: رجل بوهةٌ؛ أي لا خير فية». 


ولأن هذا الأثر نفيسٌ؛ والرسموكي من العلماء الذين لم يُعرف بهم من قيلٌ؛ والواجب علينا إحياء تراث 
أمثال هؤلاء: الذين خدموا اللغة العربية؛ لأنها لغة القرآن الكريم. 


-١‏ نسخة الخزانة العامة بالرياط (المغرب) ٠‏ وهضي برقم ك6 1١(‏ تطوان): وتقع - خمس لوحات؛ 
ضمن مجموع (515-508) .وغ كل لوحة (؟؟) سطرّاء وذ كل سطر ما يقارب )١15(‏ كلمة. .وقد كتيت 


بخط مغربى واضح جميلء وكتبت رؤوس الفقر فيها بخط كبير. 


سرجه 


0 0 2 # ل ا 


وفرغ من نسخها يوم السيت شك الرابع من دي القعدة سئة 55١١اه‏ ولم يذكر أسم تأاسخها. 


! 
: 
9 


وقد نخدت هذه النسخة أصلاً؛ لأنّها أقدم النسخء وأوثقهاء وأتقنها؛ واتمها؛ وأقلها سقطا وتحريفا. 


فإذا قلت ك تعليقاتي: نسحة نسخة الأصل, فمرادى هذه النسحخة. ومتهانسخة مصورة على ميكروفيلم 2 
مركز جمعة الماجد رقم١١ .١١‏ 


خة الخزانة العامة بالرياط (المغرب): رقم كبوء ١‏ تأرودانت: وتقع ك تللاث وزقات: ضمن مجموع 
(.ة؟ - 78 ) ؛ وكل ورقة قة تك صفحتنس:؛ 2 الصفحة الواحدة (٠+*؟)‏ سطراء وى كل سطر ما يقارب 


(؟١)‏ كلمة: 
فرغ من نسخها 9 2 التاسع من. ذى الحجة: سئة 7/47 أهش. 


وهي نسجة ثامة: وكد رمزت لبها برعم ). 


فإذا قلت تعليقاتي: نسخة (م) فمرادي هذه النسخة؛ ومنها نسخة مصورة على ميكروفيا 
جمعة الماجد رقم /14١؟.‏ 


وقد ألحقت الصفحتين الأولى والأخيرة من كلتا النسختين. 


' * [للس لمن امن « و و إن هه 5 ٠‏ فسان اعد له 
ومنهجي 4 التحقيق وضع الزيادة من إحدى النسختين بين معقوفتين: ونيهت عليها. 


لسع وائصياق العا تيع مقوط . 
فارع رهد وبق 7 0 

وا أن وهم 0 1 5 10 
: دجنم تو اس سول 


1 لفل 


< ألم ماهم 5 4 1 05 59 و ظ ظ 
مإعكاة للم مشاه 6ل إالإلعرانها .ايا تخالل 


3 "4| ع‎ 0 0 
5 5 
7 1 ١ 

: 0 0 

0 1 آ 


0 8 لم م . 0 8 1 
١‏ - " 3 قو ا 0 ع ِ: : 
5 35 ساس 8 شيا 3 2 8 ش 0 . 2 3 0 
3 جا 0ه ل ل طش اك _- أ 1 3 
ل 2 يا يحي سم كلل 0 0-3 3 
١ 1‏ و ا م _- 50 سن : : 
. ا : 
51 1 03 تي 1 م5 1 4 1 35 ؟ٍ 1 
00 َي ١ ١‏ 
٠. 1‏ طَّ مبيداً ادك 00700 7 0 8« ” ش ١‏ 3 1 1 
و ا 3 الصينا عه . 53 0 . لفيا 5 هن لي مسر ا 


1 امنا طووتط.. اند انما ا اكالخلة. دجم لبود ولماانوا: 
6 نسا وم كار ره حاب الشرا دبلا ماطريق سس “لأ يا بستلم التقلاد جزم الجصيا رو( 

للغايد ذا ازماءدة بقع جح ونانا:غ إيشاجدله مرااوئلء له من مسهئاد «|لابدد 1 

بالتكرة تحرناء نااك حايث جلمانقادم لبد ةارع الشفلاة وإء كار مشل | يلم وى الد 

سوام اللامارااسر! #لدصس ور نشوم مرولا و الانشما وأذى هام إلاشا كل مثه د داتنذد اقيب 

ع علو اكاواس كلمل ورفوبامطلة كام اشسديقاركو للم حصز ف تغ_درلا 0 


000 المع خضي شاهفا هس الك الابيد باشو لتحم ؤ و املد دسسيسة افيه 


7 0 ل . 3 لام صووييي و 9 5 - ع 
سكن لس ده 8 م اتير م« نمام ا 7 اليه د كك اس تاي 5 داك 1 الث 
- , قا ع ه 8 0-3 1 
-كٍ ب سل . ش سم يخ - م 2 0 ناد ما سمل ل | مت ع" " رم ويه 2 لايك 0ا50ذ53 
| 17 1 1 0 
32 5 8 5" واخهة اه ا ' 5 . - و2 ٍ 
الى | الجن لظام ّ م كعم و عر هيه الحا مي 52 ل ه0102 هذ يع ما 
5 ٍ 23 . 8 8 .»ع . ١ ١‏ : ّ 5 . . 0 3 - ف : . 2 ال 8 
1 8 8 > ستو حل ا شي 35 2 رأ ا _ 1 سي . 03-35 3 ا 5 أي" الى كدر 7 2 د آ- 
5 0 9 ' ' : ٍِ د ا - 3 0 1 
. يض( 0 ردق 00 1 7 5 5 1 


بد الإشريه ساد اويا 1 
مثثرة * ماتولان الاذبا رش !لمحم , :يمد غالماهاء! ها الاخسارض النحرة جاز رللاستد! بهاؤلم يشر 


2< سسوْنة قشر اذى حمل المحرةالاحمرذ'! نع دا يد #وتجع ارمس مواد حمر الهاريج 


نياء 55 . عشم اله د مفضور اج برل 5ن . 5 موك. “إنا !نمه اش هرود شزى| ريه 
ْ مم 


الصفحة الأولى من اللأصل 


ا 


له وت 2 جزن | 0 


اح مغل ا 0 7 
١‏ عسات ل هله 1 50 م 270 > وقوع عل لاعله 0 
0 ظ 2 تب روا مَكْيْرةَ صملو و- موتكم 07 مواد 
0 لجر 2 ماري ” م7 ارات ولإيتفو” نلق معان نز بعاد حره 


. زنوميتط اله يج معرب حل 00 كلو صرت 


7 , 2 7 بوكر هه 
مي وس نعم: 9 ود 2 ا 0 السيفت ري توالغتدخ 
0 دلو مه سد لم / رضي رهس 
.سد | أع ني ركيم لمر نم سل 7 رمب 0 الس 0 
ا ا 22 000 00 مي ا سول ررق 2 20 2 
ل ا 0 207 ننداءم :بار ولسوا رفع 
7 لح اس 9 
0 كني قط عيرم ان رويد مقع 
7 : مسي بسع 0 3 
عم يد * امي 5# 0 6 مدك ب م + ركته» 0 أ سب همود صاصم صر 
00 
4 ع هيه ا و 
532 
م و -. 4 4 
2 2 خمم فى السلا ال فار ايند | 
1 ْ 1 9 / 
و" ١‏ 2 “10 -" اله « لصفيو و عه 2 اعما ١‏ 


الصفحة الأخيرة من الأصل 


ل لا المي ضر ساي :2 
ف ا يي د 2 0 2 86 
9 5 58 0 -. . 
3 ا -000- 0 0 5 
-: 0 
3 20 . 
: : : 32 : 


0 


د 


م 


رد شد" ردساداه وعد تعد 7ل 0 بعلي 9 


1 3 3 505 
١‏ 1 )ال عد الس 
ه06 - 00 / 
ل 20 - .- 1 
00 لاس 
2 و ادي يل . 
ع 8 ' 
١ 1‏ ا اح 
٠‏ 8 . ذه 
50 د ل 
مه 
اط 
' 20 ليا له 
٠. 1 1‏ 1 1 8 ضاق - -- 
: . ا 0 
. يي لك 00 
-_- 0 لحعدشية 
1 5 ب .0 لبد ا م - 
١ 7‏ ل مل باياب 8 2 
5 5 5 0 .- 0 
-- بيدا 3 م 1 - 1 5 
2 هت علرت 2م 
5-3 مد عي" هسر- : 
ل 0 ال ا و مس كا سرود 
- ل يساوواكد 
3 ااا الى ا 
8 ا -- ا 
8 حكن مسمس 00 


1 


الطيلده 
ا 
اي 
1 
. 

' - : 
300 25 
9 6 
ايلا 

014 


210 


مه 
1 

4 

٠ 


ست 


0 
زلا 4 
ب 


00 َس 4 


' 1 


إبر| 
8 - 0 سيد ه 
3 ص 
- - 
55 
2 -. 0 
اه > س - 


0 ' 1 
ب ال اه 3 
ل ١‏ سر ات ود 2 اسيك ان لين 
و 5 1 1 َ_ 0 
1 1 5 
_ ويم ٍِ 
نر 50" 9 5 2 لأسا زم عه يلد 
1 يود 1 -_ر ليه د ته يلين 4 نوكر 
ع الكت 7ق 01 
انه 1 عم 2 ٍ 
سٍِ سم 3 سير 7 9 ': 7 3-75 . 
1 ' ل ودر 
. الي > عبن ب اسمس ل سيسن " 1 ع 1 رم 313 4 
اد 0 و 0 “لسريس ىر للب 8« ا" 0 
0 3 
خا الى 1 
1 8 ال 
0 5 5 35- 8 سم غير م 3 لبكقديون 1 جه " 
: 5 ش 7 ١‏ 8 
3 ' ا 
3 انه ل 
: 3 3 ارخ ' 
1 َ' 5 ل ممه ان جل ايد "ام 
١‏ 6 . ّْ 0 


1 9 ملتين وندعا سب 2 اعدو أل تيع ناوه إن رمو اويضيم رلا 
5 ا تدا ودكولعةوالمموخءثر' واشت ا بربقامعنى الأول" ظ 
راسد كبدهالا هلا 00 موقل بأو مردسدم وفرله بس رركم هالمتنو .نمم + 5 
زماربا حلا قرو بترا" تين رودو برس نشية جعليداة. رسدة ينعو 
ركنم ممم ! ابتك الخر ؛والتسمير ١!‏ أب شسأب خيس :؟ لوئيس م|انسع : 0 
ظ وفولر ب ماخر وفدك نبشع ونال يشب وبعطرمستت هي وربادتعرق 0 
رواييرز المساطرر وائه طعا ره + سل حائر: بعدطره ؤتبش كافعام ار 
شمر ل اطلام لخر برا مرق يسم شاط شولم و وأ لبنشماالراررح 
والمتروب!د زذه بد حم لخد شرفي 0 0-7 نوثالث أجرير 39 5-5 
تر ند خلوا خشاز :لوث سدم ماع الحو وشن ف حبك وسرم ايده [و: 
دك و رهما بعد د حرا كربو كاتما حلم: !5 سااوجوااعزب وفولم ودعاء باد 
37 داشر دهر وا اشم ' مل كد ا مداه حمر حس دقاو نكا هجة مامز وإنمام + 
ل اسراف زاك !وا وا ونظر ددم لشم ال نم دده صدم دهن والتفد سرام مزل 
ددت ك١‏ يت مه لزعل ونم ساضسار حلام كارع و مرحنن حليك وشرنجمالشبر جد 
تاشر 5 : ودقما) الك لم الخ انس طلظام زصرا حمسي حسشع انشتوى واليالأنذا 0 
شرا مر ويد حم حسرلمشتاتها وان" اقادى امرودهم اللارديؤ. و النامسرا 
ل تسر سر عراز معام «النمو اسار عامراريدة وا لل لرئامس طماكرك حبسم ! اشر رء 


ختالم ي ارا ام درت سرحي سمي الم لم راي حلم شمر دقفا هشوامر) الاخوانا 
ال عاو الوايله د 0 000 2.2 


تسبي 0 
مه سل 0 / 0 
3 اقوانء والالادم وللسلمينر بانع 
سا اش كار فصر 
3 إل دياز زع الا 
وه 


الصفحة الأخيرة من النسخة (م) 


النص المحمى 


01 


0 


0 


/اب/ لسلا جه ك0 0 ْ 

: 1ن 

وصلى الله على سيدنا محمد واله . 

الحهمد للك لدي حلق الإنسان: وعلمه”" الييان: وفضله بالحكمة والعقل على سائر 4 الحيوان. وأله و 

والسلام على سيدنا”؟ محمد المنزّل عليه القرآن بالسان عربى مبين. لا يأتي بمثله الثقلان: 0 أع ٠‏ ز11) 

المفصحاء واليلغاء اك كل الأزمان: ويعد: 
1 3 - © يه « ١+‏ _- 1 3 0" قر 1 

فهذه ورقاتٌ أذكرٌ يها جملة من الأمثلة من مُسوغات الابتداء بالنكرة'"" (تكون) إن شاء الله كالشرح 

لا نظمه عليهأ بعص الفضلاء» وإن كان مثلي/"' لايليق به التجاسر على كلام العلماءء لكن التشبه بالقوم 

محموده والانئتماء إلى جانب ب الفاضل معقصود : معتمدأ طيها!؟") كلام أبن عقبأ 118 وهوباأ ثلته جمد ْ بعون 

الله كفيل. وسميتها"!: تقييد تسد (17) الأمثلة المستحضرة ة لبعص مسوغات الايتداء بالنكرة. ويالله تعال 040 

التوفيق: وهو الهادي إلى سس سبيل التحقيق. 


قال الناظم رحمه الله!"©: 


عدّثهاعشوون كم أربع وما سواها فإليهايرجع 
تدم استفهام أو تفي وما جر وظ رف خبرين اجعلهما 


0, 
0 
1 
1 


(1) ا ه: الحمد لله وحده. يقول العيد الفقير الراجي كريم النوال من الكبير المتعال عبيد الله على أحمد الرسموكيء تداركه الله ,| 


م - 
ا 


و يسم الله الرحمن ) ألرحيم؛ ؛ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم: تقييد الأمظة المستحضرة لبعض | 


الفضلاء: رحمهما. الله. 

(1) م 

(4) م: جميع. 

(9) م ط: سيدنا ومولانا. 

(٠)من‏ ط. وك الأصل: لا يأتى مثله لغتأن. 

)١١(‏ من م ط. وِك الأصل: عجز. وك م: عجز منه. 
)١0(‏ من ط. وك الأصل: من المسوغات للابتداء بالنكرة. 
)١(‏ من م؛ ط. وك الأصل: ولكن مثلي. 

)١5(‏ ط: فيه. وك م: فيها على. 

)١16(‏ من م: ط. وك الأصل: عاقل. 

(13) من م: ط. وك الأصل: سميته. 

(11) ط: يتقييد. 

)١4(‏ ساقطة من م. 


(14) (الناظم رحمه الله) ساقط من م. وفيها: نص الأبيات. والناظم هو محمد المجرادي. 


وكوةز له مض افا أو موص وا أو شرظا و دعاءا و معمطوقا 


عليه موصسوف كذا هو على معرفة أووص ف وجا عاملا 
كن همأو توع أو محص ورا أوالتع جيهب أو اتسس”" مصئثرا 
وبعد فا ائلجحِ زا وئولا واللام أوواو حال أو ج واب استفَهامُ 
أو خل ف" الموصوق أو إن أبهما وبعدد كلمؤ# خبر قمنهما 


اعلم, وفقنا9" الله وإياك, أن الأصل ‏ المبتدأً أن يكون معرفة؛ لأنْ الإخبار عن التكرة لا يفيد غالبا 
2 ع 2 1 قر ج 
/؟أ/: فإن أفاد الإخبار عن الثكرة جاز الابتداء بها"". 


وتتبع التحويوت9”") مواضع حصول الفائدة: فمالوا: لا يجوز الايتداء*" يها إلا بمسوغ, وأنهاها 


)٠١(‏ ل: كوثها. 
(١؟)‏ ط:ة . 

(7؟) و نسخ التحقيق: (إنّ) والصحيح ما أثبتناه. 
(؟؟) ط: خالف. 


(غ١)‏ ط: ثم اعلم وفقني. وى م: شرح: اعلم وفمنا. 
(؟) جاء 4 حاشية الصبّان:١/118:‏ «لا يجوز الابتداء بالنكرة؛ لأن معناها غير معين: والإخبار عن غير المعين لا يفيد مالم يقارنه 
ما يحصل به نوع فائدة كالمسوغات الاتية....». 
(7؟) يعني: «أن سيبويه والمتقدّمين لم يعتنوا يتعداد الأماكن التى يسوغ الابتداء فيها بالنكرة؛ وإنما ذكروا ضابطها كليّاء وهو أنه 
متى حصلت الفائدة جاز الإخبار عن النكرة». حاشية الصيان:١‏ //48 ١‏ . 
وقال المرادي: «ولم يشترط سيبوية 4 الإخبار عن التكرة إلا حصول الفائدة:» ينظر توضيح المقاصد والمسالك:581. 
وجاء يك منهج السالك:41-946/1: «ولم يشترط سيبويه والمتقدمون لجواز الابتداء بالنكرة إل حصول الفائدة: ورأى المتأخرون 
أنه ئيس كل أحد يهتدي إلى مواضع الفائدة. فتتيعوهاء شمن مُملَّ مخلٌ؛ ومن مكثر مورد ما لا يصع. أو معدد لأمور متداخلة». 
وينظر: حاشية الصيات:٠‏ /رقة١.‏ 
(9؟) قال ابن مالك: «لا يمتع الابتداء بالنكرة على الإطلاق»؛ بل إذا لم يحصل من الابتداء بها ضائدة؛ نحو: رجل يتكلم: وغلام 
احتلم. وامرأة حاضت. فمثل هذا من الابتداء بالنكرة يمنع لخلوه من الفائدة؛ إذ لا تخلو الدنيا من رجل يتكلم: ومن غلام 
يحتلم؛ ومن امرأة تحيضء فلو اقترن بالنكرة قرينة تتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بهاء. شواهد التوضيح والتصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح:ة ؛. 
وقال المرادي: «وتتيع النحويون مواضع حصول الفائدة: فقالوا: لا ييتدأ بها إلا يمسوغ. والمسوغات كثيرة؛ وهي راجعة إلى 
شيئين: التخصيص والتعميم» ولما لم يذكر ابن مالك جميع المسوغات قال: (وليقس ما لم يُقل)؛ والضابط حصول الفائدة». 
توضيح المقاصد والمسالك:١78.‏ والتخصيص عند التحاة: عيارة عن تقليل الاشتراك الحاصل 2# النكرات؛ دحو: رجل عالم: 
ينظر: التعريفات:4؟. 
(4؟) ساقطة من م. 


بعضهم إلى نيف وثلاثين موضمًا!": إلا نهم يقتصرون على أربعة وعشرين مسقطين سواها. قال ابن 

عقيل:«إمًا لرجوعه”" إلى ما اقتصروا عليه أو" لأنّه ليس بصحيح»"". 

وتبعهه7”) لخ الاقتصار على ذلك ناظم الأبيات بناء' على رجوع سائرها للمواضع المسمّاة. وهو 

قوله: 

عدتها عشرون ثم أربع... البيت. 

الموضع الأول أن يتقدّم على النكرة استفهام؛ نحو قوله تعالى: «أإله مع الله ؛ ونحول". 
هل فتّى فيكم 5ف (فتى) نكرة مرفوعة بالابتداء. وستوغ الابتداء بها تقدّم الاستفهام 
عليهاء (وهوهلء ومعناه: هل رجلٌ قوي فيكم. وإليه الإشارة بقوله: تقدّم 
استفهام]”". 

الثاني أن يتقدّم عليها نفيّ. نحو: ما خِلّ لناء أي: ما صاحبٌ لناء ف (خِل) ذكرة مرفوعة 
بالابتداء؛ و(لنا) 4 محل الخبرء وسوغ الابتداء بها اعتمادها على نفي, وإليه أشار" 
بقوله أو نفي'". 


0 
م امي 


0 


ا 
0 
د 


ا و سئي يدك 5 كم ١٠س‏ ام . لسو ل اا 1 لاا ا اا 1 ااي -” ا اي ال ا ان 
نو تعدو بدح : ا 3 0 0 0 اي 1 5 3 ا 0 
- ا 0 ييا 0 0 - 35 : 50508 
0 > ب 8 8 0 : 9 38 ]| 5 7 . ا ا : 
ّ_ حيجن 1 ا _ لف اال بلاحيد - لاسي ... كاله .. 0 - - ا 0 - لج -: 2 -_- 0 7- 
١‏ 0 ل . م 5 كر تجبالن 0 0-0 1-3 ان 
. 0 - . و . م ل 
3 


الثالث أن يتقدم الخبرٌ عليها؛ وهو ظرفُ أو جار ومجرورٌ. نحوقوله تعالى: #وعلى أبصارهم 
غشّاوةٌ24 ف(غشاوة) نكرة"» مرفوعمة بالابتداء. وسوغ ذلك تقدم الخبر 
جارًا ومجرورًاء وهو (على أبصارهم )”1 ): وقوله تعالى: «ولدينا مزيد 74 
ذ(مزيد) نكرة مرفوعة بالابتداء. وسوغ ذلك تقدم الخبر [4) الظرف قبلها. وهو 


00 
| ت 
0 


7 ما 0 
2 


ا 
.2 حالم 


م 1 : 
انبكر 0ن 
9 


ا 0 شك ل ع ول اموا ا لير ب ل لل 

ل ان 0 ا ا 4 

د ا ا لع م 
5 2 


(55؟) ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى:8١١.‏ 
(؟) ط: لرجوعها. 

(91) من م؛ ط. و2 الأصل: و ظ 
(77) شرح ابن عقيل:777/1: وفيه: «وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيّف وثلاثين موضمًاء وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه ١‏ 
إلى ما ذكرته؛ أولأنه ليس بصسحيح:». 

(؟؟) ط: تبعة. 

(غ؟) ساقطة من م. 
(50)التمل: .1١‏ 

((5؟) سأقطة من م. 

(7؟) أفادت النكرة يك هذا الموضع التعميمم. 
(؟) ط: الإشارة. 

(79) أفادت النكرة التعميم. 
)5١(‏ البقرة: لا. 

(41) م: مبتدأ نكرة. 

(؟:) م: على أبصارهم غشأوة. 
(؟:) ق:6؟. 


1 0غ أ 14 اله دض 5 
اجعلهما. 
3 - . : 0ل تم اع . ل" 3 
أن تكون مضاقة الى نكرة: نحو عمل بر يزينء اى: عمل طاعة يحسن صاحية. ف 
عل شع 0 . : د 2 . 
(عمل) مبتدأ نكرة:وسوّغ الابتداء بها إضافتها إلى (بر)؛ وهو نكرة , و (يزين) 2 
ع در #2 
محل الخيرءواليه أشار”'؟ يقوله: وكونها مضافا/'!. 
أن توصف نحو: رجل من الكرام عندنا. ف (رجل) مبتدأً نكرةء وسوغ الابتداء يهال 
2 . أت -6) اله ا اذدهة 
وصفها بالمجرورء وهو (من الكرام) : واليه اشارا *! يقولة: او موصوفا0'"). 
ع 3ن ؛ : تي علي تمل / 3 
أن تكون شرطاء ( نحو:! من يقم أقم معه؛ ف (من) اسم شرطء وهو مبتدأ نكرة: وخبره 
1 1 3 35 الواث عدزلام سا 5 1 م 
شرطه او جوابيه أو كلاهما على الاقوال اللا ثة1**. والمسوغ الايتداء بالنكرة كونها اسم 
شرط”"؛ واليه أشار"" بقوله: أو شرطًا2©. 


أن تكون دعاءً نحو قوله تعالى: ظسَّنَامٌ عَلَى آل يَاسينَ984, ف (سلام) مبتدأ نكرة, 
وسوّغ الابتداء بها كونها دعاءًء ( وإليه الإشارة بقوله: أو دعاء.) 
أن يُعطف عليها موصوف؛ نحو: رجل وامرأة» / "ب/ طويلة # الدار: ف( رجل) نكرة 
مرفوعة بالابتداء. وسوغ الابتداء بها!؟ عطف موصوف عليها”": وهو امرأة7)؛ لأنها 
وصفت بالطولء وإليه أشار”" بقوله: أو معطوفًا عليه موصوف. 


(غ:) 2 الأصل: لدينا مزيد. 


(0غ) قال اين مالك #4 الألفية:1”؟. 


ولا يجوز الابتدا بالنكرة ما لم تفد كعند زيد تمرة 


(53غ) صل: الإشارة. 
(407) طه: الإشارة. 


(248) أعحادت النكرة التخصيص. 
(49) (وسوغ الابتداء بها) ساقط من م. و ط: وستوغ ذلك وصفها. 


(60) ط: الإشارة. 


)0١(‏ أفادت الشكرة التخصيص. 
(07) ينظر أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين:.54؟. 
(95) ط: وسوغ ذلك كونها اسم شرط. 


(غ8) ل: الإشارة. 


(06) أفادت النكرة التعميم. 


(51)اتصافات: ١؟1.‏ 
(/ا5) مكررة 24 الأصل. 


(94) ط: سوغ ذلك عطف. 
(654) من م؛ ط. و الأصل: عليه. 
0 3 ل الأصل: امرآة طويلة. 


(51) حّء ص الإشارة. 


١.‏ يعطف على معرفة!"؛ تعجو: فد ورجل قائمأآن:؛ والية الإشارة بعوله: كنا (هوا) على 


التاسع ل 
0 

ء . . الم را © 2 م اد واه أشاد 0" بقوله: أ ا 
العاشر أن تعطف على وصم )» نحو: تميم ورجل 4# الدار 2 2 بعؤلة: او وصهفا 

خٍْ 5 و 3 و 9 - 5 0 5 . ع 3 9 9 انحن 
الحادى عشر أن تكون عاملة فيما بعدهاء نحو: رغبة © الخير خير ؛ ف ررغبة) ذكرة مبتد|"'1, 

وسموغ الابتداء بها("!: كويُها عاملة ع المجرور بعدها؛ إذ بها تعلق (+ الخير) ؛ وإليه 

الإشارة بقوله: أو جا عاملد". 

ع يي . سر عسي املاب 0 "اا اء 0 


واليه أشارا"' بقوله: أو عم. 


0 على لال كن ل اتيك 
الثالث عشر (أن) يقصد بها التنويع!"2: كقول امرئ القيس 


3 


فأقبلتٌ زحفًا على الركبتين 2 فثوب لبست وثوب أجر 


لير اس تب ك١‏ 


م تلع # راس 


ا ع سا عن | قر / 1 
فقوله: (قَوب) مبتدأء و (لبست) خبره. وكذلك (ثوب اجر ). 


لس م عي قوق قر 8 0 > 5 
وسوغ الايتداء ب (توب) التنويع» وإليه الإشارة بقوله: او نوع!"!. 


سَّ 


الرابع عشر أن تكون 4 معنى المحصورء نحو شر أهر ذا ناب" التقدير: ما اهر ذا ناب إلا شر 


(؟5) من مء ط. وك الأصل: أن يعطف عليها موصوف على. 
(78) من ط. وذ الأصل: أو وصف على كذا على. ظ 
(14) ىء ط: الإشارة. 
(10) قال ابن مالك 3 الألفية:1؟: 
ورغية 4 الخير خير وعمسل بر يزيد وليقس مالم يقل 
(11) م؛: ط: مبتدأ » وهو نكرة. 
(/71) ظ: ذلك كونها. 
() ط: يتعلق. 
(15) أفادت النكرة التخصيص. 
)7١(‏ م . ط: نكرة : وهو مبتدا. 
(١/ا)‏ ط: ذلك عمومها 
(؟/) م .ء ط: الإشارة. 
(؟7) التنويع: هو المعير عنه بالتفصيل والتقسيم؛ حاشية الخضري:١/38.‏ 
(7) ديوانه: 105: برواية: فتويّا. وهو 4 شرح أبيات سيبويه: /7/1؟: والمحتسب:1/7؟1: والدر المصون: ,.11١/4‏ والخزانة: 
ات 
(75) أفادت النكرة التخصيص. 
(71) مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر. وهو فك مجمع الأمثال: 7١/١‏ 7؛ والمستقصى 24 أمثال العرب:7/ :١1٠١‏ وزهر الآكم لك 
الأمثال والحكم: 779/7: قال سيبويه: «وأما قوله: شيء ما جاء بك: فإنه يحسنء وأن لم يكن على ظطعل مضمر ؛ لأن فيه معنى: 
ما جاء بك إلا شيء. ومثله مثل للعرب: شر أهر ذا ناب». الكتاب:575/1. 


على أحد القولين, والقول" الآخر أن التقدير: شي عظيم أهرٌ ذا ذاب. ضيكويٌ داخاة 
قسم ما جازّ الابتداء به لكونه موصومًا؛ أعم من أَنْ يكونَ ظاهرًا أو مقدّرًا"": وهو 
هاهنا مُقَدَّنٌ ف (شر) مبتدأ نكرة: وسوغ الابتداء" بها ما فيها من معنى الحصر. 
وقد مضى بيائّه على التقدير الأوّل. وإليه الإشارة بقوله: أو محصورًا. 

أن يكون فيها معنى التّمجب؛ نحو: ما أحسن زيدًا. ف (ما) نكرة تامة مبتدأء وسوغ 
الابتداء بها ما فيها من معنى التّعجبء وما بعدها خبرهاء أي: شيءٌ أحسن زيدً!: واليه 
الإشارة”” بقوله: أو التُعجب7. 


ا لك الى # تر عل عع ل ل ع ل اام # 
ان تكون مصغرة: نحو رجيل عندنا؛ لان التصغير فيه فائدة هي" معنى الوصف, 


2 (م) 


تقديره: رجل / عئدئا. وأليه أشاد (:ه) بقول4: أو أتى لهم مصغرً|0), 

أن تقع بعد فاء الجزاء. نحوا"»: إن ذهب عيرٌ فعيرٌ يذ الرّباط١"».‏ ف (عيرٌ) الثاني 
دما تدأنكرة, والمجرور بعدهأ يك محل الخير. وسوغ الابتداء بها وقوعها ينعاب قأء 
الجوابء وجملة المبتدأ والخبر 4 محل جزم على أنها"" جواب (إن). وإليه أشارًة" 
بقوله: وبعد فاالجزا2. 

أن تقع بعد لولاء كقوله9" /؟1/. 


لولا اصطبار لأوذى كل ذي مقة كا استقلت مطاياهن للظعمن 


سم 


(178) حذف الصفة؛ وذكر الموصوف. مثل: أمرٌ أتى بك أي: أمرٌ عظيم أتى بك. والوصف هنا مقدر. وعلى هذا المعنى قالنكرة 

(1/5) م ط: ذلك ما فيه. 

(١م)‏ ب أشار. 

(41) م: تععجيا. . . وأفاأدت المكرة التخصيص. 

(45) (فائدة هي) ساقط من ط. جاء 4 حاشية الصبّان:1/١17:‏ «الفرق بين الموصوف تقديرًا والموصوف معنى أن استفادة 
الوصف يد الأول من مقدرء وب الثاني من النكرة المذكورة بقرينة لفظية كياء التصغير». 

(غ8) ل: الاشارة. 

(86) وك نسخ التحفيق: إن. والصحيح مأ أثيتناه. 

(47) أفادت النكرة التخصيص. 

(44) يضرب للرضا بالحاضر وعدم الأسف على الغائب وهو تك مجمء الأمشال: ١‏ /0؟. 

خم ) 2 أنك. 

(ة) هء ط: الوإشارة. 

(51) م: الجواب. وأفادت النكرة التخصيص. 

(؟5) لم ينسبوأ هذ! الشاهد إلى قائل في أ , ! : 3 5 3 09 * ام 1 

معين. ينظر: اوضح المسالك: ١/غ58١؛‏ شرح ابن عقيل:١‏ / 2574 شرح الاأشموني:١7/1١7.‏ 


التاأسع عشر 


العشروت 


(؟5) ساقطة من ط. 


(40) من م: ط: وي الأصل: و. 

(45) ينظر: لسان العرب: ١5/0‏ 5: والصحاح: ١518/1:‏ مادة (ومق). 

(/91) ينظر: لسان العرب:8/؟5؟ مادة ر[ظعن). 

(954) ساقطة من م. 

(99) بلا عزو البحر المحيط:5917/7: ومغني اللبيب:117: وتخليص الشواهد:؟15١.‏ وشفاء العليل:5481/1: وشرح الكافية لابن 
جماعة:؟8: والأشباه والنظائر: ؟/4/8: وهمع الهوامع:١1/١ ٠١‏ : والدرر اللوامع:؟/؟5. 

)٠٠١(‏ ط: سر يسرّ من سرى. 

)٠١1١(‏ سأقطة من م. 

)٠١*(‏ ط: محياك. 


)٠١4(‏ ط: وجهك 
(6١٠1)اطل:‏ أو. 


)٠١7(‏ ط: يطلق؛ جاء # الصحاح:ة/ :16٠١‏ «لا آتيك ما ذر شارق». 


(/ا١٠)‏ م: والحأل. 


شقوله: لولا”» اصطبارٌ مبتدأء وهونكرة والمسوغ لهل" كونه بعد (لولا). والخبر ©إ| َ 
دوق : وهه موحود د حأاصل. 
َ 1 7 000 اش 95 
قول4: (اودى) جواب زلولا)ء اي: هلك وهو فعل ل زه. والمقة: ١‏ لمحبك. من ومق د 11م 


قوله: (نَّا استقلت)؛ ويروى (حين استقلت) . 


الإشارة بقولك: ولولا. 
أن يدخل على النكرة لام الابتداء؛ نحو: لرجلٌ قائم. وإليه الإشارة بقوله9"!: واللام. 
أن يقع قبلها واو الحال؛ كقوله": 1 
سرينا ونجم قد أضاء فمد بدا محِيّاكَ أخفى ضوؤه كل شَارق 
قوله: (سرينا) من السرى' ''. 
: 5 5 ء 5 كل ب » 8 4 

والواو 4 (ونجم) واو الحالء: وهو مبتدأ نكرة؛ و (قد أضاء) خبره. والمسوغ له" 
وقوعه بعد واو الحال. 

8 5 0 م : : 98 . 7 10 5-. شح 59 
(وقوله): (قمد ) 4 محل رفع على الإيتداء: 0 حصير م قوله' : (|اخفى ضوؤه ) ؛ والتقدير 
قم 58 7 محياو !0 أي وجهه!!"') أ خفى ضوؤة أي 1*1 : همذ وفت يدوه. 
5 5 5 . أآءء وبي .و 00 3 ع 1 قر 
قوله: (كل شارق) مفعول ( أخفى) . وهومطلق(7”' على كل شيء (لا يشرق) ويضيء من 
الشمس والقمر والنجوم وغيرها. وإليه الإشارة بقوله: أو واو حال'"'". 


الحادي والعشرون أن تقع جواب استفهام. نحو: ان يقال. من عندك 5 فتقول: رجل. التقدير” رجل 
ناك . وأآليه الإشارة يقوله: وجواب أ ستفهاه!* .١'‏ 


الثانى والعشرون أن تكون(0' خلمًا من موصوفء نحو مَؤمن خيرٌ من كافرا""". 
واليه الإشارة بقوله'": أو خلف الموصوف"'". 

الثالث والعشرون أن تكون مبهمة؛ كقوله!"': 
مُرسّعةٌ بين أرياعه 2 به عَسّم يبغي أرتبا 
وهو لامرئ القئيس من قصيدة (من المتقارب!!*'', وقبله وهو أولها0”". 
أياهندُ (لا تنكحى ) بُوهة عليسه عقيقته أَحُسَّبَا 
مرسعة... إلخ. وهند هي أخضخ امرئٌ القيس. يقول لها: لا تتزوجي رجلا مثل!" 
البوهة؛ بضم الباء"'' الموحدة: وهو البوهة العظيمة1. 
قال أبو حاته!”""): رحل بوهةٌ؛ أي لا خير قيك. 
قوله (عقيقته)؛ أي شعره الذي" جمع فيه من بطن أمه. أراد به (أنه901”) لا يحلق 
شعره:؛ ولا يتنظفف7””, 
قوله: (مرسعة) بضم الميم وفتح الراء والسّين المشدّدة والعين المهملتين؛ وهي التميمة 
التي تعلق على الرأس3'" مخافة أن يموت أو يصيبه بلاء. 


)٠١4(‏ 2# الأصل: التقدير: فتقول. 

)٠١9(‏ (الحادي والعشرون... جواب استفهام) ساقط من م... وأفادت النكرة التعميم. 

)٠١(‏ ( أن تكون) ساقط من م. 

)١١١(‏ التقدير:: عبد مؤمنّ خيرٌ من كافر. 

(؟١١1)‏ ساقطة من م. 

(؟١١)‏ أفادت النكرة التتخصيص. 

)١١4(‏ هوامرؤ القيسء ديوانه:8؟1١.‏ وك م: مسرعة. وك ط: أرساعه. 

| من م.‎ )١١5( 

)١1١1(‏ ديوان امرئ القيس:78١؛‏ ولسان العرب: ١/غءغه‏ عهادة زبوه). 
ويروى: ياهند لا تنكحي بوهة. والبوه طائر يشبه البوم إلا أنه أصغر منه؛ والأتثى بوهة. ويشبه بها الرجل الأحمق. وشعر أحسب 
فيه سواد وغيرة . ينظر جمهرة اللغة:1/١75‏ و ١1/؟؟5؛‏ والصحاح: 5//؟77. 

)١١[‏ (وهند هي... رجلاً مثلا) ساقط من م. 

)١14(‏ ( يضم الباء) مكرر 2# م. 

)١15(‏ م: الموحدة العظيمة. 

[:1) منم؛ و الأصل. وط: ابن. وهو سهل بن محمد السجستاني البصري اللفوي المقرئ؛ توك 700 هء مراتب النحويين: 1١١‏ 
أخبار النحويين اليصريس: ؟١٠:‏ طيقات النحويين اللغويين:94. طبع من مؤلفاته: الأضداد؛ النخلةء المذكر والمؤنث. 

(1؟1) من مء ط. و الأصل: التي. 

(؟١١)‏ من ط. 

(؟7١)‏ ط: ينظف. 

)1١14(‏ م: الرسع. 


1 000 
000000 2 0 
ٍ ا : 0 3 0 

. . 


وارتفشاعةه بالابتداء: وهو ذكرة: والمسوغ لك أن التكرة اذا لم يرد بها معي 00500 جاذ150) 1 


الايتداء بهاء لا يريد مرسعة من غير ما مرسعة90"'. 
وقوله: (يين أرباعه) 9" قا معتى: أنه ملازم لأرباعة: أى: منازله'”"'. لا يسافر ولا 
يغزو ولا يهتدي بخير, فهو يرس '') تميمةً يجعلها 2# رسغه يتعوذ بها. 

وقولكه: (عسم) ميتداء بفتح العين والسين المهملتين: . وهو يبس الرسخغ. وقوله(يه) 
مقَّدَّمًا!'”') خيره. 

قوله: (يبتغي)؛ أى ي”"!: يطلب ٠‏ وقاعله مستترٌ فيه. و( أرنبًا) مفعوله7””"؛ وهو الحيوان 
المشهور. وإنما خصّ الآرنب؛ لأنهم كانوا يُعلّقون كعبها كا معاذة: ويزعمون أن من 
(+؟1)/آب/ علقها””". لم يضره”". (عين) ولا سحر"", وإليه الإشارة بقوله: 


و (14) | ن أبهما. 
الرابع والعشرون أن تفع بعد ركم ) الخبرية. نحو قول الفرزدق/"'. 
كم عَمَّةَ لك يا جرير وخّالة فدعاء قد حلت على عشسارى 


قوله: (عمة) ميتدأ نكرة. وخبره (قد جليت): وسوغ الابتداء بها وقوعها بعد (كم) 
الخبرية. 
ويحتمل غير ذلك من أوجه الإعراب*!. 


و14 فوله: (غدعاء ) بالفاء: وهى المرأة التي اعوجت ! صيعها””*' من كثرة ٍْ لحلبه 


(175) م: معنى الأولى. 
)١1/(‏ ه: مرسعة دون مرسعة. 
(158) م: أرباعه 4 المتن. وى ط: أرياعه خبيره. 
(4؟١)‏ (أى: مئازله ) ساقط من م: 
)1١(‏ ط: : يسرع. ويرسممٌ بمعنى: : يشد رسغة. 
)١51(‏ ساقطة من ط. 
)١59(‏ ساقطة من ط. وغ الأصل: أو قيل. وما أثيتناه من م. 
)١57(‏ هم: مقعولة. و2 ط: مفعول. 
(114) مكررة .بذ الأصل. وإ م: 
(4؟١)‏ من ط. و الأصل: عقلهاء و م: علقه. 
(151) من م. وي الأصل: لا تضر. وك ط: تضره. 
١197‏ ) سحام 2 : د 8/ء : : 5 ع 
(19) جاء ب لسان العرب: 7٠١/6‏ مادة (رسع): «كان حمقى الأعراب # الجاهلية يعلّقون كعب الأآرنب 2 الرجل كال معادة: 
. . | 8 مك 8 ا 1 ا ى خ أس 0 ع 
ور عمو ن من علمة لم تضره عين ولا سحر ولا أمة؛ لان الجن تمتطى التعالب والتظياء والقنافن ؛ وتجتتب الارانب». 
)١4(‏ م:و. ١‏ 
)١55(‏ ديوانه: ١/١1؟.وفيه:‏ كم خالة لك يا عمة. والئيت ث مغثيى ١ , ١‏ . 
0 1 يا جرير وعمة. والبيت 2# مغني اللبيب: 150: وشرح جمل الزجاجي لابن هشام: 11١‏ : 
وشرح شوأهد المغتي:١1/١١6.‏ 


)١2-(‏ مأل ابن شنها كر د ١‏ 1 8 5 35 ب 
3 بك الفا م لحمل للزجاجي: ١17‏ ؟: ردالبيت بر ةين على ثلذاذه أويحك: رمم ِ تصبها فعهاأ». 
50 9 [' ظ مم لعتعهن حمك و١‏ 1 21 


(؟5١)‏ ط: أصأبعها. 


0 00 
0 00 ا 0 


وهى 3 الخشانلة1 11 وائماأ لم يقل: طدعاوانت!!"') وهي صفة لهماء أنه حزف صفة 

العمة. والتقدير: كم عمة لك!*'') فقدعاء وخالة فدعاء. 

قوله:(عشاري)"“''! كلام إضاك مفعول ( حلبت) ٠‏ وهو بكسر ألعين؛ جمع عشراء: وهى 
7 راع 2 

الناقةٌ التي ( أتت ) عليها من زمن حملها عشرة أشهرا"". 

وإليه الإشارة بقوله: [وبعد]9*'! كم 2 خبر فمنهما. 

والله تعالى أعلم : ومكل؟؟') التوقيق. 

0 وكان الفراغ منه يوم السبت الرابع من ذي القعدة عام .'*0١١45‏ فرغ من جمعها عبيد 

9 ا 0 51 151 3 ' 3 

من الإخوان الدعاء القائكم0""'' الى اتلك سبحا نك ان 5 يتنا على الإيمان والإسلاد(*, 

ويجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي2"7 الشهادة عالمين بها. 

واجعل”* اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات من الجِنْ والإنس كذلك يا 

رب العالمين. والصلاة على سيدنا محمد وأله. 


انتهى يحمد اللك وحسن عونه وتوفيقه وتسد نده وتأبيده. 


(؟18١)‏ م: لخالة. جاء ب شرح أبيات المغني:177/4/ «فدعاء صفة الخالة لقريها». 

)١44(‏ ط: فدعوان. 

)١45(‏ ساقطة من ط. 

)١:3(‏ : عشار. 

(147) م: أشهر أنتهى. 
جاء ب لسان العرب مادة (عشر): «وقال ثعلب: العشار من الإبل التي قد أتى عليها عشرة أشهره». 

)١54(‏ من م. وفيها: وخبر بعدكم 

(5غ١)‏ ه ١صل:‏ باللك. 

)16١(‏ من م. 

(؟6١)‏ سافطة من م. 

)١04(‏ سأقطة من ط. 

-. . 5 2 حَ 5 

(166) ط: واغفر. وي م: اللهم اجعل بنا وبآبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وأحبتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الجن والإنس كذلك يا 
أرحم الراحمين. يارب العالمين.قال ناسخه لنفسه ولمن شاء الله تعالى من إخوانه وأولاده والمسلمين 2 تاسع ذي الحجة سنة 
ا سعيد محمد سعيد بن محمد السيد ألي المزركي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدً! عبده ورسوله؛ وصلى 
الله على نيينا محمد وأله وسلم تسليمًا. 


- أخبار النحويين البصريين. لأبي سعيد السيراقي, تح. محمد إبراهيم البثاء القاهرة؛ 1145م. , 
اسلوب الشرط بين النحويين والبلا غيين: للدكتور فتحي بيومي حمودة: دار البيان العربي. جدة 1546م. 
الأشياه والنظائر # النحو؛ للجلال السيوطي: تح. عبد العال سالم مكرم؛ ط١؛‏ بيروت: 1١5١ه,‏ 6ام. 
الأعلام للزركلي: دار العلم. ط/؛ بيروت» 15/87م: 
- البحر المحيطه لأبي حيان الأندلسي؛ تح. عرفات العشا حسونة؛ وزهير جعيد؛ طا ؛ بيروت. 17ؤاه. 
- أئفية ابن مالك؛ لابن مالك محمد بن عبد الله؛ ١‏ ؛ بيروت ١٠٠١1م.‏ 
- تاريخ الأدب العربي؛ لبروكلمن: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1955م. 
- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد؛ لابن هشام الأنصاري؛ تح. د. عباس مصطفى الصالحي: طا ‏ بيروت : 5١1١ه؛‏ 19/47م. 
- التعريفات» للشريف الجرجاني: المطبعة الخيريةء مصرء ١‏ ١؟أهض.‏ 
- جمهرة اللغة: لابن دريدء ط١‏ : 5414أه. 
- حاشية الخضري: للخضرى: طبعة بولاق. 551اه. 
- حاشية الصبان على شرح الأشموني؛ ط١ا.‏ مصرء 0١١1اه.‏ 
- خزاتة الأدب ولب تياب لسان العربء لعيد القادز البغداديء: تح. عيد السلام هارون: ط؟؛ مصر. 5١1اه.‏ 65ام. 
-الدر المخصون 2 علوم الكتاب المكنون:؛ للسمين الحلبى؛ تح. احمد محمد الخراط. ط١‏ . دمشق؛: 1١1١اه‏ 1ام. 
- الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع:؛ للشتقيطي. تح. د. عبد العال سالم مكرم: ط"؟: بيروت: 1957م. 
- ديوان امرئ القيس؛ تح. محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طء؛: مصر. 
- ديوان الفرزدق:؛ دأر بيروت للطباعة والنشرء 1584م. 
- زهر الأكم 4# الأمثال والحكم؛ للحسن اليوسيء تح. د. محمد حجي؛ ود. محمد الأخضرء طا١.‏ المغرب, ١110هء‏ ١19/41م.‏ 
- شرح ابن عقيل» تح. محمد محيي الدين عيد الحميد؛ ط؛ ١‏ . مصرء 1514ه. 
- شرح أبيات سيبويه؛ لابن السيرابك؛ تح. محمد على سلطاني. دمشق؛ 191/5م. 
- شرح أبيات مغني اللبيب؛ لعبد القادر البغداديء تح: عبد العزيز رباح: وأحمد يوسف دقاق» طااء 51/0ام. 
- شرح الأشموني على ألفية لابن مالك المسمى منهج السالك إلى آلفية ابن مالك»؛ تح. محمد محيى الدين عبد الحميد. 
القاهرة. ام. 
- شرح جمل الزجاجي؛ ابن هشام الأنصاريء تح. د. على محسن مال الله. ط؟: 1547م. 
- شرح شواهد المغني؛ للسيوطيء لجنة التراث العريى. 
- شرح قطر الندى وبل الصدىء؛ لابن هشام الأنصاري: ط١١؛:‏ مصر؛ 1977ه. 
- شرح الكاقية؛ لابن جماعة؛: محمد بن إبراهيم بن سعد الله. تح. د. محمد عبد ألنيبى عبد المجيد. ١‏ ؛ القاهرة: 8/١٠غاهض‏ - 


/11م. 
- شرح اللامية المجرادية؛ لأبي على الحسن بن يوسف الزياني: تونس: 14/8١1اه.‏ 
-- شيج أ شف التوضيح والتصحيح لمشكللات الجامع الصحيح: لابين مالك تح. مححمب فؤاد -550 اليافى: بيرونت. 


- الصحاح؛ للجوهرى؛ ط"؟؛ دار العلم, بيروت؛ 15814م. 

- طبقات النحويين واللغويين ؛ لابي بكر الزبيدي؛ تح. محمد أبو الفضل إبراهيم: مصر 1977م. 

- لسان العربء لابن منظورء دار إحياء الترات العربي. 

- المحتسب بخ تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جنيء تح. على النجدي ناصف. ود. عبد الحليم النجار؛ ود. عيد 
الفتاح شلبي. القاهرة 7/81اه. 

- مجمع الأمثال؛ لأبي الفضل الميداني: تح. محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة السنة المحمّدية: القاهرة 4/ا5١ه‏ - 1500م. 

- مراتب النحويين, لأبي الطيب اللغوي؛ تح. محمد أبو الفضل إبراهيم. مصر (د.ت). 

- المستقصى 4# أمثال العرب: للزمخشري. ط”؛ بيروت» 191/7م. 

- معجم المطبوعات المغربية؛ دريس بن الماحي الإدريسي. مطايع سلاء المغرب: /158م. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري: تح. د. مازن المبارك. ومحمد على حمد الله ط3ت 15548م. 

- المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك؛ للمرادي. تح. عبد الرحمن علي سليمان. طا. ‏ 


شمع الهوامع شرح جمع الجوامع ف علم العربية؛ للسيوطي؛ تصحيح السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي؛ طلاء مصر: 
ا 1ه ١‏ 0 


حين و6 !5 أه 11055 هط بيط اعولاةأاظنم 
مطأعة و81 
ممعت نوزوم لم وتدنال 
هووامول! همه ععنطانت :هآ 


55156 نعروة .20 - أفطنانا 
99 (04) :.اهآ 
50 (04) :كاه 
وأو زط ؤوعخم لت زولا 


1638لع 1 أمعت 1ن زه لقصعان[ ١‏ 0ط مم 


4 موطماه0 - .لام 1425 - موطج "508 - 47 .ملز : 12 عصنام/ ١‏ 


0 اا 08 اداع 


نالظ 286010 اذل1 !7م لزجع1لم] 


8 لظ!!1اناع 
نامع اماءاحات لاا8 لااراام>ا .انا 


21 تال ذض!1اناع 
لا6315لناكا - !3 1013 3ك 15ثالالا .انأ 


0610 اذا اطع 
اطق انادلمة نأاة5 ناجلا .نا 
الأذخفط نا الم راذاأاتامة مذاالاهف! انالا م 
انلام الا طقلم ' راع انام عام م0 اناممنق : 


آه ولازع الا عا الرععع رمع عوأمقووم وأطل مز عوام جيم 

أعع 8 لاااتققععع 08 أمم ول موق ووطانج رزوطا 
75032176 عطاا نه عرأادعه هط عم وعوطا 

.85م ]أأأه رأعطا عه 


1 - 1607 ل55!1! 


عطة؟ مزمم1ؤذا ذا لعصعيهل ذلط1 
أده اصع تصا خطء مانا ” 
معلمن “بصوقوعئاط وان لومعم 
8ه 5ط لنروعهم” 


رعطة© عمقلا 6 / اخرالك إذام 
ال لضان 2010000 
01 150 055 09+ رةه أل تامزا ١‏ 
بوم 


,055 00+ عط لم ةما 
0 طم .كنا ناك 21 


ه مر رإسلاه 


22222 2 2 2 عي 7 0 22 ج77 0 


0 22-2 يي هده -. 


متك 
الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضَمن ساسلة آفاق الثقافة والتثراث 


ا أن يكون الملوضوع المطروق متميدا بالجدة والموضصوعية والشمول والإثراء المعريك. وان يتناول أحد أمرين: 7 < 
- قضية ثقافية مغاضرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم ب تجاوز المشكلات الثقافية. ا 
- قضية تراثية علمية: تسهم يذ تنمية تنمية الزاد الفكري والمعر لدى الإنسان العربي المسلمء وتثري الثقافة العربية والاسلامرة 7 

بالجديد. ا 8 ١‏ 


ويشمل ذلك الكتب المقدمة اا ل 1 إلى جهة #أخرى أو تلك التي سبق تقديمها لاجامعات أو الندوات العلمية وغيرها: ويشت ا 
ذلك بإفرار بخط اليأحث وتؤقيعه. ظ 
؟ - يجب أن يراعى 4 الكتب المتضمنة أنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدمّة 5 الكتاية. وعزو الآيات القرأنية, وتخريج 
الأحاديث الثبوية الشريفة.. 
" ؛ - يجب أن يكون الكتاب سليما حَاليًا من م الأخطاء اللغوية والنئحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 2 الاسلوب 
العربي, وضيط الكلمات التي تحتاج | 5 ضيطٌ. 


5 - يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء؛ والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. والتوثيق؛ والحواشي 
والمصادر. والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية 4 البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
أسفلها. 

5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 2# نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان: مع بيان - جهة النشر وتاريخة. 

/ - أن يكون الكتاب مجموعًا يالى متؤلي,. أو مَرقُونًا يالآلة الكاتية: أو بخط واضح ؛ وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

/ - على الباحث أن يرفق ببثة نبذة مختصرة عن حياته العلميّة: مبينًا أسمه الثلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته؛ ومكان عمله 
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من قسمٍ وكلية وجامعة إضَافة إلى عنوائه: وصورة شخصيك 4 ملوية حل بنك . 


. - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة ترائية: وك هذه الحالة تتبه القواعد العلمية المعروقة 2 تحميق التراث؛ وترفق 
ط المحقّق الخطيّة المعتمدة 4 التحقيق. 


ج- 


الس ببسم 
1 


بالكتاب صور من نسخ الم 

٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مثّة صفحة ولا يزيد عن مثتين. 

١١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء والمختصين؛ قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمنّة ورفعًا لشأنها: ومن تلك القواعد عدم معرقة المحكمين أسماء الباحثين: وعدم معرفة 
الباحثين أسماء المحكمين: سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديلٍ أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا 
غدم صلا حيتها للنشر. 

ملاحظات 


2 


اا 
عبثخوة* 


١‏ - ما ينشر ف هذه السلسلة من آراء يعيّر عن فكر أصحابهاء ولا يمل رأي الناشر أو اتجاهه. 

١‏ - لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابهاء سواءً نشرت أو لم تنشر. 

1لا يجوز للباحث أن يطلب :هدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار الساسلة: 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

- يستيقد 5 كتاب مخالف للشروط المذكوزة. 

8 يدقع المركز مكافآت مقابل الكتثب المتشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 
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4 عطماء0 - .كام 1425 - نوطق "5553 - 47 ,لز : 12 عساوب 
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